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مؤسسة القدس الدوليّة 


دراسات فى ديموغرافيا السكان والصراع 
الجيوبوليتيكي' على الأرض والإنسان 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين الذي أرسل رحمة للعالمين وبعد, 


فقد منَّ الله علي بإصدار مجموعة من الدراسات خلال الفترة (2014-2010م) عن مدينة القدس: 
«زهرة المدائن» الأرض الذي خصها الله بالبركة كما جاء 2 مطلع سورة #الإشراء : إسْبِحَنَ لَذِيِ أشرئ 
عدو ليلا مّنَ المسجدٍ آخرَام إل المسجد الأقْصًا آلْذِي بركتا حَوله لِْريَكُ من َلِئا إِنّمُ هو السَمِيعْ الْبصِيذ © 
اسورة الإسراء 1]. والذي قال عنها المصطفى 2# حديث أبي هُرَيْرَةَ عن النبيّ قال: (لا تَشَّدُ الرّحَالُ إلا 
إلى ثلاثّة مَسَاجِدَ: الشجد الخراف وتشعهدي هذاه والشسد الأقطى).ونضد ازتنظطت القدس رويحيا 
ببعة اتكرمة ومسهده الأقصي- اوت القبلديث بالسجد المعراء: ومن على ارضهها اكياركه يكاحت 
معجزتي الإسراء والمعراج؛ وهما أول مسجدين وُضعا على الأرض لحديث أَبِي ذَر قال: (قَلْتٌ يا رَسُولَ الله 
أي مَسْجِدٍ وُْضِعٌ 2 الأزضن أؤل3: قال الشحة الحراغ. قال قنك كم ىو قال كن اليد الأكقن فال 
قُنْتُ: كُمْ بَيْتَهُماه قَالَ: أَرْيَعُونَ سَنَةَوََيْنَمَا أدَرَكَتْك الصّلاةٌ قَصَلَ فَهُو مَسْجد). 
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هذا وقد زرت مدينة القدس زيارات متعددة وأديت الصلاة 2 مسجدها المبارك الأقصى: ولامست بيشكل 
مباشرما نفد فيها من مخططات استعماريّة يّة استيطانيّة ؛ لتهويدها وطمس الوجود العربي الأصيل فيها 
على المستويين الديموغراك والجغرالك. ولقد حفزني ذاك المشهد بالتفكير 2 الكتابة العلميّة المنهجيّة 
حول هذه المديئة المقدّسة وما يحاك ضد أهلها العرب المسلمين والمسيحيين من مخططات 2 ظل صمت 
عربي عجيب ومثير للتساؤل؛ فلا يكفي تشكيل لجنة عرييّة للدفاع عن القدسء ولا اختيار المدينة 
فقاصمة للتساقة العروية او وس مستغبليها للمشاوكات العدمية بيخ دوكة الاسثلال وستظية التحرير 

الفلسطينيّة؛ بل المطلوب استشعار الخطر الحقيقي تجاهها؛ ومستقبل هويتها العربيّة الإسلامية. 

1 يُقصد بعلم "الجيوبوليتيكا" حسب التعريف الكلاسيكي السلوك السياسي للدولة تجاه الإقليم الجغرافي الملائم لها أو هي المطالب المكانية للدولة 
(جاد الرب؛ 2008: 195). ومنذ عام 2005 أصبحت الجيوبوليتيكا عرف بأنها "كل ما يتعلق بالتنافس بين السلطات التي تعيش على 
أرض واحدة: تنافس أقل أو أكثر سلمًا أو عنمًا بين السلطات السياسيّة من كل الأنواع» وليس فقط بين الدول؛ بل بين الحركات السياسية أو 
المجموعات المسلحة الشرعية أو غير الشرعية. وهذا التنافس يُمارس من أجل السيطرة أو الهيمنة على إقليم جيوبوليتيكي له مساحة كبيرة 


أو صغيرة جد" (نيوف» 2008: 2)» وبالتالي تم تجاوز المفهوم الكلاسيكي لأن صراع السيطرة على القدس لم يقتصر على دولة الاحتلال 
وحدها بل شمل الأفراد والحركات والمنظمات اليهودية المختلفة. 


11181111 د راساتٌ في ديموغرافيا السكان والصراع الجيوبوليتيكي على الارض والإنسان 


واغتثمث فرصة المشاركة 8 «مؤرالعذين الرابع ضام 2010م الذي كظمهه مؤنسية القُدسن الدولية 
- فرع غزة؛ لتقديم دراسة أوٌلية حملت عنوان: «مدينة القدس: دراسة ديموغرافيّة». وقد شكلت هذه 
الدراسة اللبنة الأولى نحو المضي قدمًا لإصدار سلسلة دراسات أكثر عمقًا وأصالة ومنهجية. ومنن 
ذلك الحين وحتى نهاية عام 2014م أضدرة مجحوهة من الدراسات التمكينة المنشورة 4 مجلات 


ومؤتمرات علميّة حسب المعايير الأكاديمية. 


استغلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اضطراب المناخ السياسي الدوليء وانشغال الدول العربية 
بمشاكلها الداخلية» خاصة بعد اشتعال ثورات الشعوب العربيّة 2 عام 2011م وما بعدها فيما سُمَيّ ب 
«الربيع العربي»/ والذي تحول لاحقًا إلى حروب أهلية وطائفيّة وإقليميّة 4 داخل الدول العربية» وبين 


بعضها بعضًا؛ لأسباب لا مجال لسردها أو تحليل مضامينها 4 هذا المقام. 


واستغلت «إسرائيل» أيضًا الأجواء السلبية ‏ داخل الساحة الفلسطينيّة من انقسام جيوسياسي؛ 
وانسداد أفق التسوية السياسية للقضية الفلسطينية 4# محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني 
ل المسجد الأقصى المبارك» كما فعلته من قبل 2# الحرم الإبراهيمي 4 الخليل عام 1994م على 
خلفية مجزرة الحرم التي نفذها الإرهابي اليهودي باروخ جولدشتاين. ونتيجةً لذلك ازدادت اقتحامات 
المستعمرين المتطرفين والمسؤولين الصهاينة للمسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال وحرس 
حدوذه: ومباركة جعومته اليمتية الأكفر نظرها: وظن الاحتلذل أن قرصة التقسيم ياكك دق مكتاول 
اليد ولكن الديموغرافيا الفلسطينية ذات الأيديولوجيا المقاومة كانت له بالمرصاد» على أيدي المرابطين 
والمرابطات والمدافعين عن المقدسات وكرامة الآأمة جمعاء»؛ فانطلقت هبة/انتفاضة القدس 2 الأول من 


أكتوبر 2015م لتضع حدًا لمخططات الاحتلال 4 النيل من الأقصى ومحاولة تقسيمه. 


وعلى الرغم من قناعتي بأني بحاجة إلى الكثير من الوقت والجهد لمتابعة ما ينقص معرفته عن 
مدينة القدس ومشاكلها وتحدياتهاء فإن تشجيع بعض الزملاء والباحثين المهمومين بقضايا القدس 
ومستقبلها. وكذلك المختصين بالصراع الإسرائيلي- الفلسطيني» قد دفعني إلى جمع أهم ما كتبت 
ونشرت عن مدينة القدس ديموغرافيًا وجغرافيًا برؤية جيوبوليتيكيّة» وذلك بعد تنقيحها وتحديث 
بياناتها وإسناداتها الزمنية» وإضافة المزيد من المعلومات والمستجدات مدعومة بالخرائط والأشكال 
والمؤشرات الإحصائيّة حسب منهجية البحث العلمي بين صفحات هذا الكتاب؛ لأن مدينة القدس هي 
مركز الأحداث والصراعات وجذوة المقاومة ومفتاح الحرب والسلم 4 أهم منطقة للصراعات الإقليمية 
والدولية على مر العصور والتاريخ. والهدف من ذلك هو الإسهام 4 تقديم دراسة موضوعية؛ بغية نشر 
الوعي الوطني والقومي والإسلامي فيما تحوكه الحركة الصهيونيّة وأذرعها التنفيذية المختلفة من 
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مؤسسة القدس الدوليّة 


دولة «إسرائيل» والوكالة اليهودية العالمية وحركات ومنظمات الاستيطان الاستعماري ضد المدينة 


المقدسهك. 


يحتوي هذا الكتاب على أربع دراسات تناولت ديموغرافيّة السكان والصراع على الأرض والإنسان 2# 
مدينة القدس وجاء ترتيبها على النحو الآتي: 

1- مدينة القدس: دراسة 4 ديموغرافيا السكان. 

2- البلدة القديمة من القدس: دراسة يك الملامح الديموغرافيّة والجغرافيّة تحت الاحتلال 

الإسرائيلي. 

3- الصراع الديموغراك الإسرائيلي- الفلسطيني 2# مدينة القدس: دراسة جيويوليتيكية. 

4- الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني على المكان 4 مدينة القدس: دراسة جيويوليتيكية. 
ومما تجدر الإشارة إليه أن بعض البيانات الإحصائيّة كانت بحاجة إلى إعادة تدقيق وتصويبء وإدراج 


ملاحظات هامة 4 أسفل الجداول حتى تعطي الفائدة المرجوة. 


ولا يفوتني 4 هذا المقام إلا أن أسجل عميق الشكر وعظيم الامتنان لكل من شجعني على إصدار ما 
نشرت عن مدينة القدس «زهرة المدائن» ونشرها ب كتاب واحد علَّها تفيد الشّراء والباحثين والمختصين 
المهمومين يشؤون القدس ومستقبلهاء وخدمة القضية الإسلامية المركزية بشكل عام وقضية القدس 
بشكل خاص. وهنا أخص بالذكر الدكتور زكريا إبراهيم السنوار أستاذ التاريخ المشارك بالجامعة 
الإسلامية يغزة» والسيد حمزة إبراهيم شهوان من مؤسسة القدس الدولية - فرع غزة» والدكتور صالح 
محمد أبو عمرة اختصاصي نظم المعلومات الجغرافية» والصديق العزيز الدكتور رياض محمود 
الأسطل أستاذ التاريخ بجامعة الأزهر- غزة. 

وكذلك أتقدم بالشكر الخالص إلى القائمين على مؤسسة القدس الدولية 4 بيروت على جل 
اهتمامهم بمدينة القدس وعلى نشرهم لهذه الدراسات 4 هذا الكتاب داعيًا المولى العلىّ القدير أن 
يكون 4 ميزان حسناتهم وخالصًا لله تعالى. 

نعم» حاولت توخي الدقة يع الدراسات» والوضوح يع الشرح والتحليل والتعليل والاستشرافء وآمل أن 
أكون قد وفقت 4# ايفاء بعض المشاكل الديموغرافية والمكانية حقها من الدراسة» وإن كان هناك 
عيب أو نقص فما قدمته لا يشكّل إلا محاولة جادة جاءت ثمرة لجهد شاق وطويل وعمل دؤوب استمر 
نحو خمس سنوات؛ على الرغم من صعوبات الحياة تحت الاحتلال والحصارالذي طال أبسط متطلبات 
الحياة من ماء وكهرباء ومواد بناء...إلخ. وأود التنويه- ةك هذا السياق- إلى أن هذه الدراسات لا تشكل 
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1191111 د راساتٌ في ديموغرافيا السكان والصراع الجيوبوليتيكي على الارض والإنسان 


إلا نقطة صغيرة 2 محيط تعقيدات القضية الفلسطينية ومآسي زهرة مدائن مدن العالم «القدس», 
وأظن أن هذا الجهد البحثي المنهجي والإنتاج العلمي لا يبوح بسره للقارئ المتعجلء أو الباحث المتسرع 
أوالمسول المنشغل بمصالحه وأهواته وهو الانتاج البطيء المثابر الذي لم يرالنور إلا بعد قراءات ودراسات 
معمقة وتأملات طويلة؛ ولا أدّعي أنني بلغت الكمال؛ بل هي محاولات بحثيّة منهجية جادة؛ إذ الكمال 
لله وحده. وهنا لابد من تذكير القّرّاء والباحثين بأن هذا العمل من صنع البشرء وينطبق عليه ما قاله 
القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي بن الحسن البيساني العسقلاني إلى العماد الأصفهاني عن كلام 
استدركه عليه بأنه «لا يكتب أحد كتابًا 2 يومهِ إلا قال خ عَدِهِ: لوغْيرَ هذا لكان أحسنء ولو زيد هذا 
لكان يُستحسنء ولو قُدّم هذا لكان أفضل؛ ولو ثُرك هذا لكان أجمل. وهذا أعظم العبر وهو دليل على 
استيلاء النقص على جملة البشر ”. فمعذرة عن كل نقص أو خطأ غير مقصود. 
والله ولي التوفيق... 
الأستاذ الدكتور 
أحمد سعيد دحلان 
خان يونسء قطاع غزة- فلسطين 
4 نيسان/أبريل 2016م 
7 رجب 1437ه 
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مدينة القدس: دراسة فى ديموغرافيا السكان 


فهرس الدراسة 110 
مار لو مدوم اق لو ال وتاوو اه ع لال لل ل و 1 ل 
الملامح الجغرافية لمدينة القدس سا 
حجم السكان في مدينة القدس 0 
النمو السكاني في مدينة القدس 2013-1849م عسوم 27 
مكونات النمو السكاني: 0 
الحجم المتوقع لسكان القدس حتى عام 2020م....... 42 
سادسًا: توزيع السكان وكثافتهم 00000000000 
تركيب السكان 21-2000000 
المستعمرات الاستيطانية الإسرائيلية في شرقي القدس..... 54 


1111111 د راساتٌ في ديموغرافيا السكان والصراع الجيوبوليتيكي على الارض والإنسان 


بدأ الاستعمار الاستيطاني' اليهودي 2 القدس مبكرًا خاصة بعد التقاء أهداف الحركة الصهيونية 
والدول الأوروبية وخاصة بريطانيا 2 السيطرة على المنطقة حيث كتب اللورد شافستيوري إلى اللورد 


بالمرستون وزير خارجية بريطانيا 2 22 أيلول/سبتمير 1540م «إذا ما بحثنا مسألة عودة اليهود لبناء 
فلسطين واستيطانهاء فإننا سنكتشف بأن تلك أرخص الطرق وأسلمها لتأمين كل ما هو ضروري لهذه 


المنطقة». ولمواجهة ذلك اعترف العثمانيون 2 عام 1563م ب«القدس» كبلدية: حيث أصبحت المدينة 
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القدس خلال الحكم العثماني 


1 تم استخدام مصطلح "مستعمرات استيطانية" بدلا من "مستوطنات"؛ و"مستعمرين" بدلا من "مستوطنين" لأسباب تتعلق بالمعنى الاصطلاحيء» 
فاللفظة "مستوطنات "تعني الاستيطان الشرعي والقانوني للسكان فوق النطاق الأرضي الذي يقع تحت سيادة الدولة» وهذا غير مطابق للواقع 
حيث ثقام المستوطنات "الإسرائيلية" فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل وافدين يهود من الخارج للاستعمار الاستيطاني الإحلالي 
الدائم على أراضي الفلسطينيين وتهجير سكانها الأصليين. وكذلك إلى القيود القانونية المستمدة من الاتفاقيات الدولية التي تحظر على قوة 
الاحتلال نقل جزء سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها حسب ما ورد في البند (6) من المادة (49) لاتفاقية جنيف الرابعة (,026130 
4 1987). 
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مؤسسة القدس الدوليّة 


الثانية بعد اسطنبول التي تحظى بمجلس بلديء له صلاحيات التنظيم والترخيص وتقديم الخدمات 
وفرض الضرائب وتحصيل الرسوم؛ وأعلن العثمانيون 2 عام 1874م «القدس» سنجقًا مستقالا عن 
ولاية الشام؛ وأصدروا قانونًا 2 عام 1887م يمنع المهاجرين اليهود من السكن ك4 القدس. (مصطفى؛ 
7 ص 225-24 صالحية 2009 ص17). ونتيجةٌ للضغوط الأوروبية على الدولة العثمانية تم إلغاء 
هذا القانون عام 1888م حيث سمح لليهود بالسكن لي القدس بشكل فردي؛ وحظي اليهود 4 القدس 
بعناية خاصة وحماية شاملة من قبل الحكومة البريطانية والقنصليات الأجنبية 
الكواجدة فيه اكذاك حيت فد وغدد اليهود الذين تمتعوا بالحماية الأجنبية! 4 القدس عام 1899م 
تسق 90000 كسينة (مخيطقي, 251997 ): 


وتجدر الإشارة إلى أن التواجد 
اليهودي بش القدس كان هامشيًا اال ١‏ 
كما أكد الكاتب الصهيوني - 
«موطي غولان» 4 كتابه «القدس 
ال نظر الصهيونية» بقوله أن «أول 
رئيس للكيان الصهيوني حاييم 
وايزمان قد كتب لزوجته حين 
زارالقدس للمرة الأولى» وقال بأن 
«الوضع بش القدس تحيس» وتعيس 
جدَاء حيث يوجد هناك عدد قليل 
جدًا من اليهود» وأن العين والقلب 


عبرية واحدة»..., وأن المساجد 
والكنائس والقباب ترتفع صارخة سر ١‏ 
السماء- بيأن القدس ليست 0000 
مدينة عبرية» (سعيد.ء 2010 
ص2)612 وهذا يدل على أن 
القدس كانت مدينة عربية ذات 
هويّة إسلاميّة مسيحية واضحة 
المعالم. ويدخول فلسطين تحت دخول جنود الاحتلال البريطاني للقدس عام 1917 


1 تواجد في القدس عشر قنصليات هي قنصليات: بريطانيا عام 1838» بروسيا عام 1842: فرنسا عام 1843» الولايات المتحدة الأمريكية 
عام 1844» النمسا عام 1847» سردينيا عام 1860» اليونان عام 1862» إيطالياء عام 1872: إيران عام 1886: روسيا عام 1888. 
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سلطة الانتداب البريطاني عام 1920م: صدر القانون الأول لبلدية القدس عام 1926م؛ والثاني عام 
14م وتم بموجبهما وضع الأسس لعمل المجلس البلدي» وكيفية انتخابه وتكوين أعضائه من بين 


العرب واليهود؛ وتحديد صلا حياته التنفيذية وتعيين حدود البلدية. 


ولقد ظهرت قضية القدس بشكل رسمي ومركزي يي الصراع العريبي- الإسرائيلي مع صدور قرار 
الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 29 تشرين ثان/نوفمبر 1947م؛ والقاضي بتقسيم فلسطين إلى 
ثلاثة كيانات جديدة؛ دولة يهودية بمساحة (15261.649 كم) أي 56.47 90 من مساحة فلسطين؛ 
ودولة عربية على مساحة (11.589.870 كم”) أي نحو 9042.58 من مساحة فلسطين؛ ومنطقة القدس 
تحت إدارة دولية بمساحة (175.504 كم”) أي ما يعادل 0.65 0؟ من فلسطين (أبو مزيد» 2003 ص 109- 
0 وأكد القرار على ضرورة إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين 4 موعد أقصاه الآول من آب/ 
أغسطس 1948م إلا أن بريطانيا بادرت بإنهاء انتدابها على فلسطين بشكل مبكر بإكمال انسحاب قواتها 
العسكرية 4 14 أيار/مايو 1948م ومغادرة سابع وآخر المندوبين الساميين البريطانيين 4 القدس ألن 
كانتغهام غاكدًا إلى بلده. ونتيجة لغرا رالتقسيم اندقغت الصدامات اكسلحة بين الفلسطينيين واليهوة: 
وتطورت الأحداث على الساحة الفلسطينية:» بإعلان العصابات اليهودية المسلحة قيام دوئة «إسرائيل» 


على أرض فلسطين, ونشوب الحرب الإسرائيلية - العربية الأولى عام 1948م والتي انتهت إلى: 
أ- استيلاء «إسرائيل» على (20,989) كم" أي نحو 77.7/ من أراضي فلسطين الانتدابية. 


ب- توقيع اتفاقيات للهدنة 4 جزيرة رودس اليونانية بين «إسرائيل» وكل من مصر والأردن وسوريا 
ولبنان خلال الفترة الممتدة من شباط/فبراير إلى تموز/يوليو 1949م. 

ت- أكدت اتفاقية الهدنة الموقعة بين الأردن و“إسرائيل” بتاريخ 3 نيسان/أبريل 1949 على أن خط 
الهدنة ْ قطاع القدس يجب أن يتطايق مع خط وقف إطلاق النار المحدد يتاريخ 30 تشرين ثان/ 
توفمبر 1948م حسب الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (5) من الاتفاقية المذكورة (5]1]01م] 16 
0 1967 .5110165 عسطتاوء1ة2 101). وترتب على ذلك تقسيم مدينة القدس البالغ مساحتها 
آنذاك 19,331 دونمًا إلى المنطقة التي احتلها اليهود ومساحتها (16,261 كم أي 9084.12 من 
مساحة المدينة» والمنطقة العربية التي أصبحت تحت السيطرة الأردنية ومساحتها (2.22 كم”) أي 
8 ,؛ ومنطقة هيئة الأمم المتحدة والأراضي الحرام! ومساحتها (0.85 كم”) أي 04.40 من 
مساحة القدس (عبد الكريم» 2000 ص 112). 

1 تشمل ما كان مقرًا للمندوب السامي البريطاني على جبل المكبر الذي شغلته فيما بعد هينة الرقابة الدولية على الهدنة» ومنطقة مستشفى 

هداسا والجامعة العبرية على جبل سكوبس (المشارف)» والأرض التي تفصل بين القطاعين الإسرائيلي والعربي الأردني من المدينة في 


اتجاه شمالي جنوبي» وكانت بوابة «مندلبوم» تصل بين القطاعين حتى حزيران/يونيو 217 وهناك منطقة حرام رابعة هي اللطرون 
ومساحتها 15000 فدان تقريبًا وتقفع خارج حدود مدينة القدس. 
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وأصبحت الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس تحت الحكم الأردني نتيجة لإعلان الوحدة بين 
الضفتين الغربية 4 فلسطين وإمارة شرق الأردن استجابة لمؤتمر أريحا الذي انعقد 2 الأول من كانون 
أول/ديسمبر 1948م,: وتجسدت تلك الوحدة رسميًا 2 الرابع من نيسان/أبريل 1950م من خلال 
الإعلان الرسمي بقيام المملكة الأردنية الهاشمية (مؤسسة الدراسات الفلسطينية: 1973 ص 275))» 
وتمتعت القدس بمكانة سياسيّة مهمة باعتبارها عاصمة دينيّة للمملكة الأردنية» واستمر هذا الوضع 


إلى أن سقطت المدينة تحت الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب حزيران/يونيو 1967م. 


جنود الاحتلال بعد احتلال القدس عام 1967 


وي المقابل لم يُلحظ اهتمام اليهود وقيادتهم الدينية والسياسية بالمدينة - التي يعتبرونها اليوم 
مدينتهم المقدسة الوحيدة 4 العالم- ويتجلى ذلك لذ اختلاف زعماء الحركة الصهيونية فيما 
بين عامي 1948م و1950م حول اختيار العاصمة بين ثلاث مدن ليس من بينها القدس» حيث اقترح 
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فضلت غولدا مائير مدينة 


"1 
|| 
| 
1 


بن غوريون ‏ مستوطنة ١‏ كاه واد أ[ 
«كورنوب» 4 النقب»؛ فيما ان 7 5 1 ْ 


«حيفا»؛ وأخيرًا استقر رأي 
اللجنة المعنية باختيار «تل 
أبيب» عاصمةً ل «إسرائيل» 
خخ 13 أيار/مايو 1949م 
(شحينة 2010 هى13 6): انا 


ملابسات إعلان غربيّ القدس 

عاصمة ل «إسرائيل» بتاريخ 11 كانون أول/ديسمبر 1949م بدلا من «تل أبيب» وموافقة الكنيست 
على ذلك بتاريخ 23 كانون ثان/يناير1950م؛ فقد جاء ردًا على إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
قرارين يؤكدان تدويل القدسء الأول بتاريخ 11 كانون أول/ديسمبر 1948م والذي نص على أن تتمتع 
منطقة القدس بمعاملة خاصة؛ وأن توضع تحت الرقاية الفعلية للأمم المتحدة, أما القرار الثاني فصدر 
بتاريخ 9 كانون أول/ديسمبر 1949م وأكد على وجوب قيام مجلس الوصاية بإدارة المدينة وحماية 
الأماكن المقدسة فيها (الملا. 1991 ص 294))؛ ومنذ ذلك الحين ترفض دول العالم الاعتراف بالقدس 
عاصمة لدولة الاحتلال على الرغم من تقديم سفراء الدول الأجنبية أوراق اعتمادهم بروتوكوليًا 
لرئيس دولة الاحتلال 4 القدس. 

وسعيًا منها لفرض سياسة الأمرالواقع أقدمت حكومة «إسرائيل» بتاريخ 28 حزيران/يونيو 1967م على 
توحيد شطري المدينة تحت إدارة بلدية إسرائيلية واحدة» ومنحت نفسها حق التصرف بالوضع القانوني 
والإداري للقدسء؛ فضلا عن إلحاقها جغرافيًا وسكانيًا بالمناطق المحتلة عام 1948م... ومن أجل ذلك 
أقر الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 30 تموز/يوليو 1980م قانونًا نص على أن «أورشليم [القدس] الكاملة 
الموحدة هي عاصمة إسرائيل؛ ويكون فيها مقررئيس الدولة والكنيست والحكومة والمحكمة العليا» (عبد 
الكريم؛ 2006 ص114). وبعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى 4 كانون أول/ديسمبر 1987م؛ 
وإعلان الأردن 2 13 آب/أغسطس 1988م فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية باعتبارها 
أراض فلسطينية محتلة» تمسكت منظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف) ب«القدس الشريف» عاصمة 
للدولة الفلسطينية كما جاء ل وتيقة إعلان الاستقلال بالجزائرء بتاريخ 15 تشرين ثان/ نوفمبر 
8م وما تم التأكيد عليه أيضًا 4 المادة (3) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003م 


بأن «القدس عاصمة فلسطين» (السلطة الوطنية الفلسطينية: 2003 ص10). 
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تتناول الدراسة الخصائص الديموغرافية! للسكان 4 مدينة القدس من حيث الحجم والزيادة الطبيعية 
وصالك هجرة؛ وتوزيع السكان وكثافتهم» وتركيبهم النوعي والعمري والديني» بالإضافة إلى تحديد 
حجم الاستعمارالاستيطاني اليهودي حك القدس. 
والتي تقع ضمن اهتمام السياسيين والباحثين والدارسين 2 مجالات العلوم الاجتماعية والصراع 
العربي الإسرائيلي وكذلتك تنحصر أهميتها 2: 
1- توفير بيانات إحصائية حديثة ومدققة للمهتمين بموضوع القدسء من الطلبة والباحثين 


والمخططين وصانعي القرارات ومتخذديها. 


أطراف الصراع. 
3- نشرالوعي الوطني تجاه قضية القدس والمخاطر التي يتعرض لها مستقبل الوجود الفلسطيني 2 
المدينة. 


4- تحديد حجم الاستعمارالاستيطاني 4 مدينة القدس وأثره على حجم السكان ومستقبل التركيب 
السكاني لي المدينة واستشراف أبعاده المستقبلية. 


5- سد النقص لي الدراسات الأكاديمية التي تتعلق بالخصائص الديموغرافية للسكان. 


مشكلة الدراسة: 

يمكن حصر مشكلة الدراسة 4 قضيتين رئيسيتين هما: 

1- تعرض مدينة القدس لسياسات إسرائيلية متراكمة لتغيير تركيبتها السكانية ومعالمها العربية 
الإسلامية. 

2- فشل مسار التسوية بين «إسرائيل» ومنظمة التحرير الفلسطينية 2 الوصول إلى تسوية سياسيّة 
مما أدى التوسع 4 الاستعمار الاستيطاني اليهودي 4# المدينة بهدف خلق حقائق ديموغرافية على 


الأرض تحول دون إعادة تقسيم المدينة مرة أخرى. 


1 الديموغرافيا: علم يدرس المجتمعات البشرية من حيث حجومها وبُناها وتطورها وخصائصها العامة ولاسيما من النواحي الكمية»؛ للمزيد 
راجع: اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسياء 1986 ص21. 
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| : سئلة الدراسة: 

تسعى الدراسة إلى الإجاية عن الأستلة التالية: 

أ- ما الحجم المطلق والنسبي لسكان مدينة القدس من العرب واليهود منذ منتصف القرن التاسع عشر 
حتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين؟ 

ب- ما أهم الخصائص الديموغرافية للسكان؟ 


ج- ما أثر الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي على مستقبل المدينة ديموغرافيًا؟ 


أهداف الدراسة: 

تهدف الدراسة إلى: 

أ- تحديد حجم التغير السكاني الذي تعرض له سكان المدينة منن منتصف الققرن التاسع عشر حتى العقد 
الأول من القرن الحادي والعشرين؛ وعلى مكونات النمو السكاني من زيادة طبيعية وصاك هجرة. 

ب- دراسة توزيع السكان وكثافتهم داخل المدينة» ومعرفة بعض خصائص التركيب النوعي والعمري 
والديني للسكان. 

ج- استشراف الحجم المتوقع لسكان القدس حتى عام 2020م. 


ت- يبيان حجم الاستعمار الاستيطاني اليهودي 4 القدس وأبعاده المستقبلية. 


نظرًا لأهمية موضوع الدراسة وتشعبه؛ اتبع الباحث عدة مناهج بهدف فهم الأوضاع والخصائص 
الديموغرافية للسكان 4 مدينة القدسء وما سيترتب عليها من تحولات ديموغرافية مستقبلية» حيث 
تم توظيف المنهج التاريخي لتتبع تطور الظاهرة السكانية: والمنهج الأصولي لدراسة الظاهرة وتحليلها 
من كافة جوانبها الديموغرافية. وعززت الدراسة بالأساليب الكمية والإحصائية والكارتوجرافية 


وإنشاء الخرائط باستخدام برنامج نظم المعلومات الجغرافية (315). 


مصادر البيانات الإحصائية: 
نظرًا لآن «إسرائيل» تمنع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني من العمل 2 منطقة شرقي القدس 
تحول دون توفير بيانات ديموغرافية تفصيلية عن سكان المديئنة» فإن الدراسة تعتمد على المصادر 


الإحصائيّة الإسرائيلية والأجنبية التالية: 
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أ- كتب القدس الإحصائية السنوية الصادرة عن معهد القدس للدراسات الإسرائيلية 053|617!اعل 
505 اعت ذا ه10 عأناأتاذطا. 


ب- الكتب الإحصائية السنوية ل «إسرائيل» الصادرة عن الجهاز المركزي الإحصاء نا9ع"لا8 |60118) 
5 أآ0. 


ج- الإحصاءات السنويّة عن الاستعمار الاستيطاني 2 القدس والصادرة عن مؤسسة الشرق الأوسط 
للسلام ععقع2 أدوع ع لأا ,ه10 ضمه لأ ك0طلناهط . 
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تقع مدينة القدس عند تقاطع درجة طول (13* “35) شرقاء ودرجة عرض (252 *31) شمالا: وتبعد 
المدينة عن الساحل الشرقي للبحر المتوسط بنحو (55) كم؛ وعن البحر الميت من جهة الغرب بنحو 
(22) كم. ويحدها من الجنوب محافظة بيت لحم؛ ومن الشمال محافظة رام الله كما يتضح من 
الخريطة (1). ومن ناحية ثانية نشأت مدينة القدس فوق هضبة غير مستوية السطح. ويتراوح ارتفاعها 
بين 640 و740 مترًا فوق مستوى سطح البحر (خريطة 2)؛ ويتخللها عددٌ من القمم الجبلية من 
الشمال إلى الجنوب وهي: جبل المشارف (المشهد- الصوانة» سكوبس) ويبلغ ارتفاعه نحو 914 مترًا 
(3,000 قدم)؛ ويبدأ من شمال شعفاط وينتهي بجبل الزيتون شرق العيسوية؛ وجبل الزيتون (الطور) 
ويقع جنوب جبل المشارف وارتفاعه 826 مترًا (2,710 قدم)؛ وجبل المكبر (الثوري) ويبلغ ارتفاعه نحو 
5 مترًا (2,608 قدم)؛ وجبل صهيون ويبلغ ارتفاعه نحو 744 متر (2,440 قدم)؛ ويقع إلى الجنوب 


الغربي من البلدة القديمة 4 سلوان؛ وتتكون مدينة القدس من: 


أ- القدس (القدس القديمة) 

وتشمل المناطق التي أصبحت تحت الحكم الأردني منن عام 1949م والتي غرفت منن ذلك التاريخ 
بشرقي القدس. وتتكون هذه المنطقة من البلدة القديمة التي تبلغ مساحتها نحو 901 دونم»؛ وهي 
مبنية على أربعة جبال هي: موريا 4 الجنوب الشرقي المقام عليه الحرم القدسي الشريف (خريطة 
3 وصهيون! 4# الجنوب الغربي؛ وأكرا 4 الشمال الغربي» وبزيتا 2 الشمال الشرقي. بالإضافة إلى 
الأحياء التي بناها المسلمون خارج السور 4 العهد العثماني. ولقد احتفظت «إسرائيل» 4 شرقي 


القدس بيجيب سياسي (1001876) بموجب اتفاقية جبل سكويس”. 


1 صهيون كلمة كنعانية معناها «تل أو مرتفع أو قمة». للمزيد راجع: عبد الحميد» 2001 ص 145. 

2 تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 8 تموز/يوليو 1948 بين الأردن و,إسرائيل, قبل التوصل لاتفاقية الهدنة» ونصت هذه الاتفاقية على إعلان منطقة 
جبل سكوبس منطقة منزوعة السلاح» وتعيين الحدود بين مستشفى هداسا والجامعة العبرية من جهة وأوغوستا فكتوريا (مستشفى المطلع) 
وقرية العيسوية من جهة أخرى. وكان يتم تزويد هذا الجيب بالمؤن والأفراد تحت إشراف الأمم المتحدة حتى عام 1967. للمزيد حول 
الاتفاقية أنظر :1 765نام/ا ,55أ3])2 مواأعرهعا أه لإمأوأصلالطا اعم,وا-2: 1974-1947 
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خريطة (1): الموقع الجغراي لمدينة القدس بقسميها الشرقي والغربي 


المصدر: رسم الباحث اعتمادًا على خريطة أساس: الجهاز 
المركزي للإحصاء الفلسطيني: 2011 
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خريطة (2): البلدة القديمة وعلاقتها بتضاريس مدينة القدس 


5 9 البلدة القديمة 
َم 1 مل 
1ه ٠.‏ 
٠٠١‏ 
٠١‏ 


المصدر: تم إنشاء الخريطة بالاعتماد على نموذج الارتفاع الرقمي من القمر الصناعي 
(11/3؟51) موأوؤأالا لإاموءوممه! 2027 عالأباطه ه15 
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ب- غربي القدس أو ما أسمته «إسرائيل» (القدس الجديدة): 

وتضم الأحياء اليهودية التي أقيمت 2# الجزء الشمالي الغربي والغربي من المدينة 2 ظل الانتداب 
البريطاني» وأصبحت ضمن حدود بلدية القدس عام 1946م لكي تستوعب جزءًا مهما من الهجرات 
اليهودية المتتالية إلى فلسطين آننذاك. 


خريطة (3): البلدة القديمة حسب الأحياء والبوابات والأماكن المقدسة 


المصدر: خريطة الأساس من مصطفى: 17 ص١‏ 1. 
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بعد احتلال «إسرائيل» للقدس عام 1967م: ولتحقيق إستراتيجيّة «أرض أكبر وسكان عرب أقل» تم 
توسيع حدود البلدية لتضم أراضي 28 من القرى والمدن العربية بدون سكانها العرب؛ ونتيجةً لذلك 
أخذت الحدود وضعًا غريبًاء فمرة تسير مع خطوط التسوية الطبوغرافية ومرة أخرى مع الشوارع...» 
وبالتالي أخرجت من مجال الضم ضواحي مأهولة بالعرب مثل أبو ديس والعيزرية» وأخد شمالي 
القدس شكلا طولانيًا بارا وذلك بهدف إدخال مطار «عطروت» اقلنديا] 4 مجال المدينة (سعيد 
0 ص 615-614). وهكذا زادت مساحة البلدية 4 غربي القدس من (33.5 كمّ”) 2# عام 1952م؛ إلى 
(38.1 كم”) عام 1964م؛ ثم قفزت إلى (108 كم:) 2# عام 1967م بسبب الضم الإسرائيلي غير الشرعي 
للقدس القديمة (الشطر الشرقي) لما سبق أن سيطرت عليه منن عام 1948م؛ ثم توسعت المدينة 24 اتجاه 
الغرب لتصبح (123 كم”).؛ ثم وصلت إلى (126.4 كم”) 4 عام 1993م. ثم عدل مكتب الإحصاء 
المركزي الإسرائيلي المساحة إلى (125.2 كم” 4 عام 2008م)) ونتيجة لهذا التمدد 4 حدود البلدية: 
أصبحت القدس أكبر المدن التي تقع تحت نفوذ المجالس البلدية مساحةً مقارنة مع المدن الكبرى 
الأخرى 24 «إسرائيل» كما يتضح من الشكل أدناه. 


شكل (1): مساحة مدينة القدس المحتلة بالكم” مقارنة مع المدن الكبرى 2 «إسرائيل» 
كم 
120 
100 
50 
00 
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وعلى الرغم من ذلك ظلت منطقة القدسء وي ظل الحكم العسكري «الإسرائيلي»» تحتل المرتبة 
الثانية بل تكاد تكون الثالثة ديموغرافيًا واقتصاديًا بعد منطقتي «تل أبيب» وحيفا (يوسف» 2002 
ص135). ويؤكد ذلك أن القدس من الناحية الديموغرافية كانت المدينة الثالثة من حيث حجم 
السكان بعد «تل أييب» - يافا وحيفا عام 1961م؛ والثانية يعد «تل أبيب»- يافا لي عام 1972م: على 
الرغم من إضافة (853,500) نسمة من العرب المقدسيين إليها بسبب الضم غير الشرعي لسكان شرقي 
القدس والذين يشكلون 26,6 0 من جملة السكان آنذاك»؛ وأصبحت القدس لش عام 1983م المدينة 
الأولى من حيث حجم السكان كما يوضح الجدول (1) وشكل العرب نحو 28,55/ من جملة السكان. 
أما إذا تناولنا عدد سكان القدس من اليهود فقطء فإن مديئنة القدس ظلت المدينة الثانية حتى عام 
3م حيث بلغ عدد سكانها اليهود 306,300 نسمة مقارنة ب«تل أبيب»- يافا البالغ عدد سكانها من 
اليهود 317,800 نسمة: وأصبحت القدس المدينة الأولى 4 عام 1985م عندما بلغ سكانها من اليهود 
0 نسمة» وبالتالي تراجعت «تل أبيب»- يافا إلى المرتبة الثانية بعدد 312.600 يهودي. 


جدول (1): حجم سكان مدينة القدس مقارنة يسكان تل أبيب- يافاء وحيفا لسنوات مختارة 


الك كك كك لكك نك الاك كك 


10 13 210 206.6 26 
كل ايج دسياكا | 256,100 50 20060 176 2*0 20 
حبيظا 120 539 220 50 2*0 7 
المصدر: 59 - 58 طط :1989 ,513115105 01 لاوع]لا8 |0610113 والنسب من حساب الباحث. 
ومن تحليل البيانات الواردة 2 الجدول (2)؛ أصبحت مدينة القدس أكبر المدن من حيث الحجم 
السكاني 2 الأراضي التي تحتلها «إسرائيل» منن عام 1948م (شكل 2))؛ حيث بلغ عدد سكانها نحو 
0 نسمة ل عام 2013م وهي بذلك الحجم تزيد مرة تقريبًا عن حجم سكان «تل أبيب»- يافا 
ثاني أكبر المدن» وتشكل وحدها نحو 10.2 / من جملة سكان «إسرائيل» لك عام 2013م. ومن ناحية 
ثانية سجلت القدس أعلى معدل نموا سكاني سنوي خلال الفترة 2013-2000م بلغت 1.79 9,6 تليها 
1 تم حساب معدل النمو السنوي للسكان حسب الاشتقاق الموضح أدناه من معادلة التغير الآسي ©5309© (0060419م«ع 
لو م 0 
07 
حيث إن : ك1- عدد السكان في السنة السابقة» ك2- عدد السكان في السنة اللاحقة» ن- الفترة الزمنية الفاصلة بين أعداد السكان. 


ه - القوة الآسية التي يرفع إليها معدل النمو والزمن ومقدارها ثابت -2,71828» وقيمة لوغاريتم هذا الرقم 0,4343 تقريبّاء عن: 
2 1980 ,اعموعاه ممق عاعملاه 


ا 
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مدينة «أسدود» التي زادت ينسبة 7/1.67 واقتربت النسبة من المعدل السنوي العام لسكان «إسرائيل»» 
والذي يلغ نحو 7/1.58 خلال الفترة ذاتها. 


جدول )2): حجم سكان القدس ومعدل النمو والكثافة مقارنة مع المدن الكبرى شك «إسرائيل» عامي 
2013-0م 


عدد السكان | عددالسكان عام | | عددالسكان عام | 


الدولة / المدينة 
لالس 08 


"إسرائيل”“ ‏ 6,369,300 8,134,500 100.0 5358 10608 207 
لكين 00 ل وفدة 10 065 7 1 2 
"تل أبيب*-يافا ‏ 354,400 415,600 ارد 20 0028 555 
ع 000 25200 32.36 0116 008 1019 
رفون تسوت 0 202:200 227760070 2 107 1.4 الراة 
اأسدوه 0+ 216,500 2.66 110102 1067 527 


المصدر: الجدول من حساب الباحث بالاعتماد على بيانات من: 
*# 2 صط 519115]65,2001 أ لاوعالا8 أجأمع46-2-44-0 
** 82152 144طط ,2014 ,65 ]513015 أ0 بادعن8 أوأامع0 


شكل )2): حجم سكان مدينة القدس مقارنة يسكان أكبر المدن «الإسراتيلية» عامي 
0 و2013م 
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يُعتبر المجتمع الفلسطيني 24 مدينة القدس من أكثر المجتمعات البشرية 4 منطقة الشرق الأوسط 
التي تعرضت لتغيرات ديموغرافية على مستوى التركيب القومي والديني بشكل عام؛ ومستوى النمو 
السكاني يشكل خاصء؛ ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل السياسية والاجتماعية التي تعرضت لها 
المدينة 4 العصر الحديث. وبالتالي مر الوجود السكاني اليهودي 4 القدس بمراحل مختلفة بغرض 
تهويد المدينة والسيطرة عليها ديموغرافيًاء وقد لخص روحي الخطيب تلك المراحل ما «بين التسلل 
حتى عام 1917م: والتغلغل الاستعماري حتى عام 1947م والغزو خلال 1948 - 1967م ثم التوسع 
فيما بعد عام 1967م» (أبو حلوء 2002 ص22))؛ ويناءً عليه يمكن تقسيم مراحل النمو السكاني 4 


مدينة القدس إلى أريع مراحل رئيسية وهي: 


المرحلة الأولى: 1914-1849م. 

شهدت هذه الفترة من الحكم العثماني زيادة 2 تسلل اليهود إلى القدسء ولمواجهة ذلك أعلنت الحكومة 

العكماتية القسن ستهمًا مستملة عن ولأية الشام غام 1874م وأقبعته مباشرةٌ للادارة 8ق العاصمة 

إسطنبول. ولقد وصف القنصل الأمريكي «ويلسون» يهود القدس 4# تقرير له كتبه 4 عام 1878م 
بأن «يهود القدس خاصة فقراء كسالى؛: ضعاف الأجسام والعقول... ويبدو أن القدس هي محطة 
يتلاقى فيها اليهود المتعصبون المشوهون العجائزء ليعيشوا هنا على التسول والإحسان وليقضوا بقية 
العمرينوحون أمام حائط المبكى [البراق]» (الدياغ» 2002 ص48). ومن تحليل بيانات الجدول (3) يمكن 

استخلاص الحقائق الديموغرافية التالية على مستوى التغير والتركيب السكاني كما يلي: 

أ- ارتفع حجم سكان القدس من (11,682) نسمة عام 1849م إلى نحو (43,667) نسمة عام 1911م أي 
يزيادة سنوية قدرها 902.13 خلال الفترة الملذكورة: إلا أن نسبة زيادة السكان حسب الديانة والقومية 
كانت متباينة بين العرب واليهود؛ إذ بلغت نسبة الزيادة السنوية عند العرب 01.53 » مقايل 903.74 
عند اليهود بسبب تسلل المهاجرين اليهود للمدينة. 

ب- انخفض الوزن النسبي للسكان العرب من جملة سكان المدينة من 084.7؟ عام 1849م إلى 7055.3 
عام 1911م؛ وبي المقابل زاد الوزن النسبي لليهود من 15.3 , إلى 041.7 خلال نفس الفترة. ويرجع 
ذلك إلى الأحداث السياسية التي تعرضت لها فلسطين أواخر العهد العثماني واستمرار تسلل هجرة 
اليهود إلى المدينة. 
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المرحلة الثانية: 1948-7م. 

سجلت هذه المرحلة زيادة مضطردة 4# ا لهجرة المنظمة إلى القدس التي رعتها حكومة الاحتلال البريطاني 

(1920-1917م) ثم الانتداب البريطاني ‏ فلسطين (1948-1920م)) حيث ارتفع عدد السكان اليهود 

4 القدس بشكل كبيرء وأقيمت أحياء جديدة خاصة لهم 4 غرب وشمال غرب المدينة» و4 عام 1946م 

تم دمج تلك الأحياء داخل حدود المدينة: ليصبح اليهود أغلبية 4 القدس. وطبقًا للجدول (3) يمكن 

استنتاج الحقائق الديموغرافية التالية: 

أ- ارتفع عدد سكان القدس العرب خلال الفترة (1922 - 1945م) من (28.600) نسمة إلى (65,100) 
نسمة أي بنسبة زيادة سنوية قدرها 73,58): بينما ارتفع عدد اليهود بشكل مفاجى من (33,900) 
نسمة إلى (99,300) نسمة:؛ أي بنسبة نمو سنوي بلغت 94.67,؟)» وذلك بسبب موجات الهجرة اليهوديّة 
المنظمة والمتتالية إلى فلسطين والقدس. 

ب- أظهر تركيب السكان حسب الديانة والقومية «انقلابًا ديموغرافيًا» كما يتضح من الشكل (3)): 
حيث تساوى عدد السكان العرب واليهود 4 المدينة مع دخول فلسطين رسميًا تحت سلطة الانتداب 
البريطاني عام 1920م؛ ثم تحولت الأغلبية العربية إلى أقليّة بمرور الزمن لصالح أغلبية استعمارية 
استيطانية يهوديّة وافدة من الخارج بدعم من بريطانيا العظمى آنذاك. ويظهر ذلك من خلال 
انخفاض الوزن النسبي للسكان العرب من 7645.8 عام 1922م - عام التعداد الأول 2 فلسطين- إلى 
5”656 2# عام 1945م وي المقابل زاد الوزن النسبي لليهود من 54.2, إلى 60.4 / خلال نفس 
الفترة من جملة السكان. ويعتبر «طنطيش» (2003 ص 228) هذه المرحلة يأنها أولى مراحل تهويد 
المدينة المقدسة قبل إعلان قيام الكيان الصهيوني على أرض فلسطين . 


المرحلة الثالثة: 1967-8م. 

وهي مرحلة الغزو المسلح لفلسطين من قبل العصابات اليهودية مما أدى إلى تجزئة البلاد وقيام دولة 

الاحتلال على 677.7 من أراضي فلسطين؛ وتقسيم القدس إلى قسم شرقي وآخر غربي الذي أدى إلى 

النتائج الديموغرافية التالية: 

أ- خلال الفترة (1945 - 1967م).؛ ارتفع عدد سكان القدس العرب ارتفاعًا طفيفًا من (65,100) نسمة 
إلى (68,600) نسمة؛ أي بنسبة نمو سنوي بلغت نحو 0.24/,؟ فقط يسبب ما تعرضت له المدينة من 
هجمات يهودية خلال حرب 1948ه؛ وي المقابل زاد عدد اليهود وآخرون بشكل حاد من (99.300) نسمة 
إلى (197,700) نسمة؛ أي بنسبة زيادة سنوية قدرها 03.13؟: ويرجع سبب الزيادة الكبيرة لليهود 2 
القدس خلال هذه المرحلة إلى استمرار تدفق موجات الهجرة اليهوديّة إلى المدينة التي أعقبت احتلال 
فلسطين وغربي القدس وقيام دولة الاحتلال «الإسرائيلي». 
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ب- استمر الوزن النسبي للسكان العرب من جملة سكان المدينة 2 الانخفاض من 539.6, عام 1945م 
إلى 25.8 / عام 1967م وك المقابل زاد الوزن النسبي لليهود وآخرون من 60.4 / إلى 74.2 خلال 


نفس الفترة. 


المرحلة الرابعة: 2013-1967م. 

وهي المرحلة التي بدأت عام 1967م ولا زالت مستمرة نتيجةٌ للاحتلال ”الإسرائيلي“ الكامل للأراضي 

الفلسطينية خلال حرب الخامس من حزيران/يونيو» وتتسم هذه المرحلة بالتوسع وتبني سياسات 

وإجراءات «إسرائيلية» لتهويد المدينة المحتلة. ويتحليل بيانات جدول (3) يمكن استخلاص النتائج 

التالية: 

أ- ارتفع عدد سكان القدس العرب خلال الفترة (1967 - 2013م) من (68,600) نسمة عام 1967م إلى 
(307.540) نسمة عام 2013م؛ أي بنسبة زيادة سنوية قدرها 403.26؛ بينما ارتفع عدد اليهود وآخرون 
من (197./700) نسمة إلى (522.250) نسمة خلال الفترة نفسهاء أي بنسبة زيادة سئوية قدرها 2.11 /2 
ويعزى سبب ارتفاع نسبة النمو السكاني عند العرب # هذه الفترة إلى ضم شرق القدس بسكانها 
العرب إلى غرب القدس والذين يتميزون بارتفاع الزيادة الطبيعية مقارنة باليهود. 

ب- بلغت نسبة الزيادة السنوية للسكان العرب خلال الفترة (1995-1967م) نحو 3.48 6//: بينما 
بلغت نسبة الزيادة السنوية لليهود وآخرون نحو 2.70 ؟ فقط. وخلال الفترة (2013-1995م) - 
فترة مفاوضات التسوية بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة الاحتلال- استمرت نسبة الزيادة 
السنوية عند كل من العرب واليهود 4 الانخفاض وإن كانت بنسب متفاوتة» حيت زاد السكان 
العرب بنسبة زيادة سنوية قدرها 902.92 مقابل نسبة 1.2 0؟ عند اليهود وآخرون. ويدل ذلك على 
التراجع ب معدلات الزيادة الطبيعية عند العرب واليهود والى تراجع الهجرة اليهودية إلى القدس 
والتي أصبحت سالبة كما سيتم توضيحه لاحقًا. 
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جدول (3): تطور حجم السكانالعرب الفلسطيئيون واليهود وآخرون 2 مدينة القدس خلال الفترة 
(2013-1849م). 


عدد السكان نسبة السكان (7) |تسبةالزيادةالسنوية (0/) 


السنة 
0 [خ ب [خ [خ 
عرب * ا" الجملة : 6 :5 3 3-5 : 0 
فلسطينيون | وآخرون | كاه ل 2 | للك 


1349 2002 0.-+ 11,682 51 153 
| 1057 2560 14,3558 1 20 ا 5065 
016 14,354 0 21459 60069 لادقة 205 1131 
21.1١11‏ 25,477 18,190 43,667 55 4117 2230 2216 
2 م1 28,600 33,900 62,500 118 2012ذ2 1005 52.66 
الأكاكاار لاك اكاك (0الك اكه (االال# مك 0013 5 5205 50 
5 م1 65,100 99,300 164,400 20.6 00.4 200 1410 
21/7 68,600 197,700 266,300 258 112 04 50 
3+ 122,400 306,300 428,700 205 7115 2.62 2.14 
0م21 146,300 375,200 524,500 2.9 121 255 201 
])١5‏ 151,500 420,900 602,700 30.16 06064 011314 2.14 
200 208,700 448,500 657,500 ااة 063) 206 108 
205 244,687 475,146 719,833 230 6)06.0 5011 114 
00) 283,743 504,112 787,555 230.0 0.) 2606 0015 
23) ( 307,540 522,250 829,790 ا 02.9) 22668 1 


المصدر: السنوات 1911-1849 من: مصطفى,؛ 1997 ص36 ؛ والسئوات 2010-1992 مشتقة ومحسوبة من: 
لااع/الاععم5ع: !١١|/9‏ 6 1/١١ا‏ 13015 ,2015 8 2012 , 0165,2004ناأ5 اع ذا 10 عأنأتأكما لمعا 2دنمعل. 
0 2009 ,5131151165 05 لاوعاناظ أوتامع 0 
* » عرب فلسطينيون يشمل كل من المسلمين والمسيحيين العرب 
*اليهود وآخرون: تشمل اليهود والمسيحيين غير العرب والأفراد الغير مصنفين حسب الديانة. 


ت- سجل تركيب السكان حسب الديانة والقومية والميزان الديموغراك تحولا ديموغرافيًا لصالح 
العرب كما يتضح من الجدول (3)): فبينما كانت نسبة العرب 25.8 من جملة سكان المدينة عام 
7م ارتفعت تدريجيًا إلى 31.7,؟ عام 2000م: حتى وصلت إلى 737.1 عام 2013م وي المقابل 
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تراجعت نسبة اليهود وآخرون 2 القدس من 74.2 6 من جملة السكان إلى نحو 68.3 ؟ ثم إلى 62.9 0/ 
خلال نفسن الفترة: وففيجة لهذا الأخجاهة وياد كسية الحرب .3 القدين تسكى سلطنات الاحتللال إلى 
تقليص نسبة العرب إلى أقل من 30,؟ من جملة السكان بل إن هناك محاولات لتقليص النسبة إلى 


2 من خلال إخراج أحياء عربيّة بكاملها خارج نفوذ بلدية القدس. 


شكل (3): تطور عدد السكان الفلسطينيون واليهود وآخرون دك مدينة القدس خلال الفترة 
2013-9م. 
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يتوقف نمو السكان 4# أي مجتمع على عاملين رئيسيين هما: الزيادة الطبيعية» وصاك الهجرة. وبناءً 


عليه سوف تركز الدراسة على تحديد أثر العاملين 4 نمو سكان مدينة القدس. 


1 - معدلات الزبادة الطبيعية 

تعد معدلات الزيادة الطبيعية المكون الأساسي لنمو وتغير السكان 4 أي مجتمع خلال فترة زمنية 
معينة. ويُشير الجدول (4) إلى البيانات الحيوية المتعلقة بمعدلات المواليد والوفيات الخام والزيادة 
الطبيعية لمدينة القدس خلال الفترة (2013-1994م)»؛ والتي تساعد 4 استخلاص الحقائق الحيوية 

التالية: 

أ- يتباين معدل المواليد الخام للسكان العرب بين (26.2) و(36.5) 4 الألف» بينما يتراوح المعدل عند 
اليهود وآخرون بين (24.1) و(28.2) 2 الألف؛ مما يعني أن معدلات المواليد الخام عند العرب أعلى 
منها عند اليهود وآخرون بشكل عام؛ وأدى ذلك إلى تعديل الميزان الديموغراك مما أدى إلى ارتفاع 
تدريجي للوزن النسبي للسكان العرب 4 القدسء» والذي وصل إلى 037.1 من جملة السكان عام 
3م (انظر جدول 3). 

ب- بلغ متوسط معدل المواليد الخام عند السكان العرب نحو 231.7 الألف» مقابل 26.0 2 الألف عند 
اليهود وآخرون خلال الفترة الملذكورة أعلاه. 

ت- أظهرت معدلات المواليد الخام خلال الفترة (2013-2000م) انخفاضًا واضحًا عند السكان العرب» 
حيث انخفضت من 34.1 2 الألف عام 2000م إلى نحو 262 2 الألف عام 2010م: بينما سجلت 
معدلات المواليد ارتفاعًا ملحوظًا عند اليهود وآخرون؛ حيث ارتفع المعدل الملذكور من 24.6 4 الألف 
إلى 28.2 4 الألف خلال نفس الفترة» وذلك بسبب ارتفاع نسبة اليهود المتدينين من سكان القدس 
والذين يشجعون الإنجاب, وش المقابل يميل السكان العرب إلى خفض مستويات الخصوية بسبب زيادة 
نسبة الفقر بينهم وارتفاع تكاليف الحياة 4 القدس. 

ث- سجل السكان العرب معدلات وفيات خام أقل من المعدلات المسجلة عند اليهود وآخرون» حيث بلغ 
متوسط معدل الوفيات الخام عند العرب نحو 2.9 24 الآألف خلال الفترة 1994- 2013 م مقابل 5.6 
الآألف عند اليهود وآخرون خلال نفس الفترة. ويرجع هذا التباين 24 ارتفاع معدل الوفيات عند 
اليهود وآخرون عن العرب إلى اختلاف تركيب السكان حسب فتئات العمر؛ وخاصة فئة كبار السن 
(65+) سنة بصفتها الأكثر عرضة لخطر الوفاة يسبب أمراض الشيخوخة: حيث بلغت النسبة عند 
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العرب 4 من جملة السكان العرب وعند اليهود وآخرون 0 :نز النسبة لفتة العم ر(75+) سنة 


يلغت عند العرب 1.4/ وعند اليهود وآخرون 5.7 من جملة سكان كل منهما شك عام 2013م:؛ هذا 


بالإضافة إلى الوفيات الإسرائيلية بسبب المقاومة والعمليات الاستشهادية التي تركزت 4# مدينة 


القدس خلال انتفاضة الأقصى التي اندلعت 2 سبتمبر 2000م. 


ج- يتأثر معدل الوفيات الخام بمعدل وفيات الأطفال الرضع حيث تشير الإحصاءات إلى أن معدل 


وفيات الأطفال الرضع عند اليهود وآخرون قد انخفض من 7.5 2 الألف عام 1994م إلى 2.9 2 
الألف للفترة (2013-2011م).؛ وك المقابل انخفض المعدل عند العرب المقدسيين من 411.5 الألف 
إلى 5.9 2# الألف للفترة ذاتها. ويُعزى بقاء معدل وفيات الأطفال الرضع عند العرب مرتفعًا مقارنة 
باليهود وآخرون إلى التشوهات والعيوب الخلقية الوراثية الناتجة عن ارتفاع نسبة الزواج الداخلي 
بين فلسطينيي القدس العرب بسبب القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال على الإقامة والجنسيّة» 


إضاقة للتمييز 4 الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والصحيّة بحق المقدسيين العرب. 


ح- تراوحت معدلات الزيادة الطبيعية عند العرب بين 33.4 24 الألف عام 1999م و23.7 2 الألف عام 


3م بينما تراوحت عند اليهود وآخرون بين 217.9 الألف عام 09]إم إلى 23.1 4 الألف عام 


3م (انظر الشكل 4). 


جدول (4):معدلات الزيادة الطبيعية للسكان العرب الفلسطينيين والمستعمرين اليهود وآخرون 2 
القدس خلال الفترة (2013-2000م). 


معدل 


الوفيات الخام 


معدل الزد 


7 


معدل الموا 
الخام 


معد[ المواليد 
الخام 
15304 3411 
1006 21,6 
1007 ك5 
1008 55008 
1009 2065 
2000 اولكرة 
2001 210 
2002 2315 
2003 5 


5 
30 
30 
51 
5 
و3 
2 
28 
35 


شارة 
231,6 
201 
203 
22,4 
20,9 
لكلا 
لكروالة 
20,4 


206.4 
25 
250 
2 
219 
216 
2111 
2147 
200 


ليد 0 
0 


6,9 
6,6 
7 
,6 
1/0 
3 
و5 
355 
53.4 
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الفا 
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164 
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104 
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2004 دروة 2.6 526 20116 5 104 
2005 قاد 2 5215 2018 53,4 104 
2006 2300 28 2 25.4 أو 2013 
2007 2013 2 6.س2 20.0 لاد 209 
2008 2 2.6 200 205 19 2 
2009 لاه 2 4.غس/2 4س/2 5 2 
2010 2016 لوول اس 26,2 لاو لأماقلة 
2011 20.0 2 25 6.س2 5 22,4 
ره 26 2 2119 20 53,4 اقم 
2013 202 25 ا 2 او 2311 


المصدر: محسوب من: 
السنوات 1999-1994: ١٠//2‏ .8 1//اا 5عا13 8 !١١/1‏ عاط13 ,2004 ,500165 اع3؟ذ! ,10 عأنأتأدما لمعادكذتئعل 
السنوات 2010-2000: !٠//2‏ 8 1//اا 136165 ,2012 ,5م01ناأ5 اع3:]ذا 10 عأناأتاؤما لمعا 5نمعل 

2 8 1/لاا 8201513165 2014 ,2013 ,2012 ,5مألناة اعقءذا ,10 عأنأتاكما ممعاددنئعل 


خ- على الرغم من الهبوط الواضح 2 معدلات الزيادة الطبيعية عند العرب من 31.2 2# الآلف عام 
4 إلى 23.7 4# الألف عام 2013م؛ وارتفاعها التدريجي عند اليهود وآخرون من 19.5 2 الألف 
إلى 23.1 4# الألف خلال نفس الفترة؛ إلا أن متوسط الزيادة الطبيعية عند السكان العرب سجل 
8 ف الألف خلال الفترة 2013-1994م: مقابل زيادة طبيعية أقل عند اليهود وآخرون بلغ 
متوسطها نحو 20.3 24 الألف فقط. 
ومن خلال التحليل السايق يمكن الاستنتاج بأن الزيادة الطبيعية العالية هي المسؤولة عن النمو 
السكاني المرتفع عند العرب الفلسطينيين على الرغم من المؤشرات المقلقة 2 السنوات الأخيرة مقارنة 
مع اليهود وآخرون. 
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شكل (4): تطور معدلات الزيادة الطبيعية عند الفلسطينيين واليهود 4 القدس خلال الفترة 
(2013-1994م). 


فى الألف 


2- صافي الهجرة: 

يعتبر صاك الهجرة المصدر الثاني للنمو والتغير السكاني 2# أي مجتمع؛ وصالي الهجرة هو عبارة عن 

الفرق بين الهجرة الوافدة والهجرة المغادرة. وقد أثرت الهجرة بنوعيها الدولي والداخلي على الأوضاع 

الديموغرافية 2 مدينة القدس على النحو التالي: 

أ- الهجرة الدولية: 
تشكل الهجرة الدولية الوافدة إلى «إسرائيل» أحد المكونات الأساسية 4# الإستراتيجية الديموغرافية 
لدولة الاحتلال؛ ولهذا تبذل «إسرائيل» والوكالات اليهودية المختصة جهودًا متواصلة لتشجيع 
الهجرة اليهودية إليها؛ بغرض الحفاظ على يهودية وصهيونية الدولة؛ ومن هنا يُمثل المجتمع اليهودي 
العالمي المزود الرئيسي بالعنصر البشري للاحتلال» ولدذلك سعت الحركة الصهيونية منن نشأتها 
إلى إقامة وطن قومي لليهود 4 فلسطين على حساب سكانها العرب الأصليين؛ ليجسد الانعزال 
الجيو- ديموغراك ليهود العالم عن باقي الأجناس البشرية» ويعكس شخصيتهم المتميزة والمستقلة 
عن الشعوب الأخرى حسب إدعاءاتهم من ناحية أخرى. ففي مثل هذه الدولة سيكون بالإمكان 
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تأصيل عقيدة التشكل القومي والعقائدي المتميزء دون الحاجة لخوض صرع دائم ضد الذوبان. وبناءً 

عليه تعهدت الصهيونيّة بحل مشكلة التميّز اليهودي بطريقة إقليمية آمكانية]» على حساب السكان 

الأصليين 4 فلسطين؛ والذين وصفتهم الزعامة الصهيونية بأنهم «نفر من الإسماعيليين» الذين 

يمكن تجاهل وجودهم أو طردهم من المكان (لوتان» 2004: 27 ودحلان» 375:2007). 

وعلى الرغم من ذلك تشير البيانات المتعلقة بالهجرة إلى '”إسرائيل“ بأنها تعاني من انخفاض عدد 

الراغبين من يهود العالم بالهجرة إليها لأسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية خلال العقد الأول من 

القرن الواحد والعشرين. ففي عام 1995م, بلغ عدد المهاجرين إلى «إسرائيل» 76.361 مهاجر, وانخفض 

هذا العدد إلى 21.183 4# عام 2005م وإلى 18.131 4# عام 2007م ثم إلى 16.884 4# عام 2013م 

(235 : 2014 .51215]165 01 ناوعتنا8 001181)). وعلى الرغم من ذلك التراجع؛ إلا أن نسبة المهاجرين 

الذين اختاروا الإقامة الدائمة يذ القدس سجلت ارتفاعًا ملحوظًا من 5.8 90 عام 1995م إلى 9011.8 

عام 2005م: ثم إلى 13.5 0؟ 4 عام 2013م. وتظهر أهمية الهجرة اليهودية الدولية إلى القدس أيضًا 

من خلال نسبة المهاجرين من المجموع الكلي لسكان المدينة حيث تشير بيانات الفترة 2013-1990م إلى 

أن المهاجرين يشكلون 8.2,؟ من جملة سكان القدس ونحو 13 6 من جملة سكانها اليهود. 

ومن تحليل بيانات الجدول رقم (5)؛ يمكن استخلاص الحقائق الديموغرافية التالية: 

© بلغ مجموع حجم الهجرة الدولية الوافدة إلى مدينة القدس نحو (67,100) مهاجر خلال الفترة 
(2013-1995م). 

© انفرد عام 1999م بأعلى هجرة وافدة إلى القدسء يلغت (5,000) نسمة:؛ بينما سجل عام 2008م 
أدنى هجرة وافدة بلغت (2,500) مهاجر. 

© بلغ متوسط عدد المهاجرين خلال الفترة (2013-1995م) نحو (3,532) مهاجرًا وافدًا. 


#اتشير الأحصاءات إلى أن سؤلاع الكياحريق يشعلون كسبة عاكية مخ معان الستسبراك الاستيطافة 
ل القدسء والتي تبلغ نحو 20 6 من سكان بيسغات زئيف» ونحو 24 / من سكان النبي يعقوب» و 
3 من سكان جيلو(25213 2010 ,5031آناةك! 6 ذاع018كا ,معطومطن-1]4). 
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جدول (5): صاك الهجرة وصالك حركة السكان 4 القدس خلال الفترة (2013-1995م). 


الهجرة الداخلية من القدس وإليها 


كر 520 1260 -6,000 10 10 
16316 1100 120 -5,900 0100 -1,400 
وم 2]0] 1,0 -7,500 1100 520 
1030 520 10 -6,500 10 -2,200 
1009 1,60 0]ظ1 -8,000 2000 -3,000 
2000 0 2 1/100 -8,300 10 -4,000 
2001 10ظ1 10 -5,900 20 -2,500 
2002 2,0 10 -6,700 20 -3:7010 
2003 2,0 0ظ1 5100 20 اله 
2004 1110 120 -6,700 200 -3,800 
2005 0,ظ1 1,0 5500 210 -2,700 
2006 11600 110 -6,400 2,0 -3,200 
2007 110 1/10 -6,400 2,0 -3,200 
2005 110 110 -5,000 200 2 
2009 110 0ظ1 -7,100 20 -4,100 
2010 1110 120 مر 20 -3,800 
2011 1000 1/1060 -7,400 20 -4,400 
2012 11100 1,0 -8,700 200 -53,500 
2013 1010 1/10 -7,400 20 -4,400 


المصدر: مشتق من: لااع/الاعع50ع6 7/١ااة !!١١/8‏ 13015 ,2012 :20088 ,5م1ل0نااة اع3؟ذ! 10 عأناأتاقص!ا لمعا 52نرعل 
وصاك الهجرة وصال حركة السكان من حساب الباحث. 
ملاحظة هامة: الأرقام مقربة إلى أقرب (100) حسب المصادر الإحصائية الرسمية؛ والبيانات تتعلق بجميع السكان 


بغض النظر عن القومية أو الديانة. 
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أما من حيث القارات المرسلة للهجرة الدولية الوافدة إلى «إسرائيل» ومن ثم اختيار القدس كمكان 

إقامة أولي خلال الفترة (2013-2000م)»؛ يمكن استخلاص الحقائق التالية من الجدول رقم (6): 

© إن غالبية الهجرة الوافدة إلى القدس تأتي من قارات أورويا والأمريكيتين اللاتي ساهمن بنحو 
3 ”5 من حجم الهجرة الدولية الوافدة إلى القدسء بينما ساهمت ياقي القارات بنسب ضثيلة 


بلغت 74.1 من آسياء ونحو 2.4 90 من أفريقياء و1.2 90 من الأوقيانوسيا فقط (جدول6). 


© ساهمت خمس دول بنحو 972.9 من جملة الهجرة الدولية الوافدة للمدينة وهي: الولايات المتحدة 
(7,628.2): فرنسا (718.3)»: روسيا (12.2,/): أوكرانيا (767.6)»: والمملكة المتحدة (966.6). 

© لم تتجاوز نسبة اليهود السوفيت الذين اختاروا الإقامة لش القدس 7 ,؟ خلال عقد التسعينيات 
من القرن العشرين الذي شهد انهيار منظومة الدول الاشتراكية وتفكك الاتحاد السوفيتي لأن 
أغلبيتهم يهود علمانيين؛ وانتقلت النسبة الأكبر للوافدين من الولايات المتحدة وفرنسا منن مطلع 
القرن الواحد والعشرين. 

© بلغ مجموع الهجرة الدولية إلى القدس 44,200 مهاجر خلال الفترة 2013-2000م (جدول5)؛ 
بينما أقام منهم 4 القدس بشكل أولي 35,172 (جدول 6))» أي أن هناك (9,028) مهاجر يمثلون نحو 
(20.4,/,) قد انتقلوا للإقامة يْ مدن وبلدات «إسرائيلية» أخرى. 

© منن مطلع القرن الواحد والعشرين شكلت نسبة المهاجرين القادمين من الولايات المتحدة وغرب أورويا 
الأغلبية العظمىء إذ بلغت النسبة نحو 81.1؟ 2# عام 2000م من جملة الهجرة الدولية الوافدة» ثم 
ارتفعت النسبة إلى 7684.5 عام 2013م (جدول 6). 

© أصبحت القدس تحتل المكانة الأولى كمكان إقامة أولي للهجرة الوافدة منن عام 2002م إذ استأثرت 
بنسبة 7.8 ,/ من المهاجرين البالغ عددهم 33,570 مهاجر وافد» ثم ارتفعت النسبة إلى 13.5 عام 


73م من مجموع الهجرة الوافدة التي يلغت 16,8584 نسمة. 
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جدول (6): عدد المهاجرين الذين اختاروا الإقامة الأولية 4 القدس حسب القارة الوافدين منها 


(2013-2000م). 
17 المتحدة 
2000 2 260 85.1 
2 0 اك 539 10 103 36 2,4 109 
230202 149 5 1,9 100 22 2017 7 
2003 7 126 الى 939 20 203 1/00 
2004 91 66 113 106 20 25356 103 
2005 598 |2755 | ثانا 29 250 20566 
2006 68 5 الل 107 25 20 22.6 
2007 56 34 مرا 107 26 18 اله 
2008 59 58 10 941 55 سا2 202 
2009 49 534 10 118 34 25305 207 
2010 7 68 ليلا م 41 2,7 20566 
ااام 5 07 119 5906 20 2 36ذ2 
2012 51 24 االقلاملاً 59033 28 2002 229 
2013 62 39 1,9 535 230 2 545 
لخيطى م 38)- 13,54 ماا5ة 
المصدر محسوب من: 


لااع/اناععمد5ع: 18/ل/ا 6 17/لا 130165 ,2015 :20128 ,65,2008ألناه اع3؟ذ| 10 عأنأتأذكما ممعاودنمعل 


ب- الهجرة الداخلية: 
تتناول دراسة الهجرة الداخلية حركة المهاجرين من مدينة القدس نحو المراكز العمرانية الأخرى 
داخل دولة الاحتلال» وتهدف الدراسة إلى التعرف على صا الهجرة وأثرها على نمو السكان:ء ويالعودة 
إلى بيانات الجدول (5) والشكل (5) يمكن ملاحظة ما يلي: 
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© بلغ حجم الهجرة الوافدة إلى مدينة القدس خلال الفترة (2013-1995م) نحو (196,200) وافد 
وبمتوسط سنوي قدره (10,326) وافد تقريبًاء و المقابل بلغ حجم الهجرة المغادرة من القدس إلى 
المراكز العمرانية الأخرى (324,200) نسمة بمتوسط سنوي (17,063) مغادر. 

© سجلت الهجرة الداخلية إلى القدس مؤشرات سالبة خلال الفترة (2013-1995م)؛ عند متوسط 
سنوي قدره (- 6,737) نسمة؛ وبالتالي كان مجموع صاك الهجرة الداخلية سالبًا (- 128,000) 
مهاجر. 

© لم تتمكن الهجرة الدولية الوافدة التي بلغت (67,100) من تعويض صاي الهجرة الداخلية 
السالبة خلال الفترة 2013-1995م؛ وبالتالي ظل صَال حركة السكان سالبًاء وسجل ما مجموعة 
(- 60,900) مهاجر (انظر شكل 5). 

© سجل عام 2003 أقل حركة لهجرة السكان الوافدة والمغادرة على حدٍ سواء. وبي المقابل سجل عام 
2م أكبر صالك حركة سكان سالبة بلغت - 5,200 مغادر. 

ويرجع سبب ميزان الهجرة السالب إلى ضعف ومحدودية موارد المدينة الاقتصادية ومحدودية فرص 

التشغيل والاستيعاب داخل المدينة المقدسة. 


شكل (5): صا الهجرة الداخلية وصالي حركة السكان مديئة القدس للفترة 2013-1995م 


ألف مهاجر 


20 


15 
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أمامن حيث حجم الهجرة الداخلية المغادرة وتصنيفها حسب فتئات العمر كما يظهر من الجدول (7))» 
فإنها تتميز بالحقائق التالية: 

© يلغت نسبة صغار السن (صفر- 14) سنة نحو 27.4 9 4 عام 1995م ثم ارتفعت النسبة بشكل 
طفيف لتبلغ 28.59 4ك عام 2013م من جملة الهجرة المغادرة للمدينة. 

© تمثل نسبة البالغون (64-15) سنة أعلى نسبة من المغادرين للمدينة: إذ تراوحت نسبتهم بين 
2 عام 2000م إلى 71.4 6, عام 2009م. 

© سجلت نسبة الشياب المبكر (44-20) سنة من فتئة البالغين أعلى نسبة من المغادرين للمدينة» حيث 
بلغت 9753.8 4 عام 1995م؛ ثم وصلت إلى 7656.6 4 عام 2013م مما دفع سلطات الاحتلال إلى 
تبني خطة للتنمية الاقتصادية 4 المدينة 2 عام 2م تشم ب (خطة ماروم للتنمية الاقتصادية) 
بهدف خلق فرص عمل وتقليص الهجرة المغادرة للمدينة لاسيما من فئة الشباب. 

© تمثل نسبة كبار السن (165) سنة نسبة بسيطة من جملة المغادرين للمدينة التي بلغت 4.9 2 
عام 1995م ثم انخفضت إلى 3.6 2 عام 2013م. 

تشكل نسبة المغادرين اليهود مابين 97-96 من حجم الهجرة المغادرة للمدينة والنسبة الباقية من 

المصنفين غير يهود وغالبيتهم من المسيحيين. 


جدول (7): حجم الهجرة المغادرة من القدس نحو المراكز العمرانية الأخرى حسب فتئات العمر 
(19935 - 2013م). 


البالغون (64-15) 


64-45 | 44-301 29-20/19-5 


21105 14,479 201.4 54 2006 5.5 7م60 019 
6م21 15,425 2 55 0.1 20.6 55 600.5 114 
| لشويما 2006 5-4 200 8.1 600.0 54 
8 16,008 20 أده شه | لاملالة 1 10 24 
79م 15,011 ليله 50 2534 100 00202 26 
20000 17,058 200 595 5205 60.4 60.2 206 
002 16,352 وه 60.4 | احلا 1 7 53-1 
|( روسانا] 20.14 6.2 | ال 16 1014 52 
004 15,0853 256 كاد رقا 15 غ10 56 
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0 مه 538 لأمقاة | وله 5.3 1013 58 
0006 17,263 25160 56 ة | ماله 5.6 10 357 
207 | 7598| مه 598 لأمؤة | ماله 52.6 1 58 
لاله | 7557 25 53.0 اله 5.6 106 23.9 
20009 15,5885 2018 019 06 8.1 14 3.8 
2 0 08525 2/14 25 العقاة | 'كداالة 8.1 60 355 
الالقالة | 715 656ظ20 02 لكمرؤاة | اله 10 1.4م)0)0 3.8 
| ال 2014 112 13.5 20.4 1.4 00.5 1ك 
| ل 20 156 20-6 67 009 3.6 


المصدر: النسب من حساب الباحث استنادًا إلى: 8//ا 13816 ,2015 ,0165ناأ5 اع3]ذ!ا 10,7 عأنأتأؤما لعا د دنعل 
ملاحظة مهمّة: مجموع الهجرة الدولية المغادرة لعامي 1995 و1996 تخص اليهود فقط. 


يتضح من الجدول (7) أن مدينة القدس ستستمر 4 النمو السكاني حتى تصل إلى نحو 950 ألف نسمة 
يحلول عام 2020م إذا استمر التطور الديموغراك على النحو المسجل ذش العقدين الأخيرين. ويناءً 
علية سيستمر الميزان الديموغراك 4 التغيّر» بحيث يستمر ارتفاع نسبة السكان العرب من جملة سكان 
المدينة إلى 37.8, عام 2015م ثم إلى 538.8 بحلول عام 2020م؛ وك المقابل ستنخفض نسبة اليهود 
إلى 7662.2 عام 2015» ثم إلى 7661.2 2 عام 2020م (انظر الشكل 6). 


جدول (7): حجم سكان القدس المتوقع حسب القومية حتى عام 2020م 


0 عدد السكان نسبة السكان 

2 
2000 0 222 0 |1 0600 3 606013 
2005 20 1/0210 120 210 6)06.0 
2010 20 20 100 3554 00.6 
2015 0 2 00 ظ2 200 65آ2 60202 
2020 2117000 270 0م22 206.68 602 


المصدر: 5/ ||! .8 !١|/1‏ 5©ا13 ,2008 ,500165 اع15:3 :10 6ألاألأ105| 0531610/عل والنسب من حساب الباحث. 
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ونتيجةٌ لزيادة الوزن النسبي للسكان العرب الفلسطينيين 2# مدينة القدس؛ وسياسات الفصل 
العنصري والتمييز الاجتماعي والاقتصادي والثقالك» أقدمت سلطات الاحتلال على تبني المخطط 
الهيكلي «القدس 2000 - 2020» والذي يهدف إلى زيادة نسبة السكان اليهود ويحول دون تجاوز نسبة 
السكان العرب نسبة 30 0 من جملة السكان؛ بل إن هناك مخططات لخفض النسبة إلى 12 ؟ من 


جملة السكان بعد استكمال بناء جدار الفصل وعزل بعض التجمعات العربيّة خارج حدود المدينة. 


ويؤكد مارجليت (2011: 20) بأن «التعبير الأكثر وضوحًا لذلك التمييز: هو الوضع المدني 
والقانوني للفلسطينيين 4 الشطر الشرقي من القدس؛ فهو أدنى مكانة من وضع اليهود الذين 
يعيشون ف المدينة نفسها- فالفلسطينيون هم مجرد مقيمين؛ بينما اليهود هم مواطنون. من الواضح 
أنهم - أي الفلسطينيين- أدنى مكانةً وبالتالي فإن المناطق التي يعيشون فيها تعتبر مناطق من الدرجة 
الثانية. وبما أنهم بمكانة أقل؛ فالمناطق التي يعيشون فيها تنال خدمات بلدية أقلّ من المناطق اليهودية: 
وبالتالي فإن الجزء المخصص لشرقي القدس ف ميزانية البلديّة يصل ل 9612 فقط من ميزانية 
المدينة: بينما يُشكل الفلسطينيون 9035 من جميع سكان المدينة». 


- 5 - 7 حك 
0ه - 5 > دا 
صم 0 0 0 2 
8 يهود وآخرون 77938 عرب فلسطينيون 
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بلغ عدد سكان القدس عام 2013م نحو (8529,790) نسمة؛ موزعين بين أحياء المدينة المختلفة الغربية 
والشرقية. ويتباين توزيع السكان داخل البلدة القديمة حسب الحي السكني» حيث يتضح من الجدول 
(8) والخريطة (4) أن أغلبية سكان البلدة القديمة تركزوا 4 الحي الإسلامي وبنسبة 74.7 من 
جملة السكان؛ بينما سكن الحيين المسيحي والأرمني نحو 11.8 7, و6.0 70 لكل منهما على التوالي؛ 
والحي اليهودي 77.5 فقط من جملة السكان. 


جدول ( 8): توزيع السكان وكثافتهم 24# أحياء البلدة القديمة من القدس عامي 2000 -2013م 


0 المساحة عدد السكان | عدد ا انسكا الكثافة/ كم”‎ ٠ 


500 0 221 111 10 2,0 002 

الأرمني | 0.126 20 2,0 06.0 نا -0.46 2010 
ايودي | 22[ ) 2,0 2,0 1 205 ل 25300 
المسااحمي | 4151 | 25,7010 | 26,110 11 60018 0 22.0 


المصدر:الجدول من حساب الباحث من: * 8 / !١|‏ , ©اط13 2004 ,0165ناا5 اع3؟ذ! 10 عأنأتأدما ممعاودنئعل 
** 13 /|!! , عاطة1 2015 ,5عألناة5 أاعةءذا 106 عأنأتاذما معاددبمعل 


والتغير النسبي والكثافة من حساب الباحث ( الكيلومتر المربع - 1000 دونم). 

ومن ناحية ثانية: ترتفع كثافة السكان 24 القدس مقارنة مع المدن الإسرائيلية الأخرى إذ تحتل القدس 
المرتبة الثانية بعد «تل أييب»- يافا من حيث الكثافة» حيث بلغت الكثافة 4 القدس عام 2013م نحو 
8 نسمة/كم” مقارنة مع 8,160 نسمة/كم” 4# «تل أبيب»- يافا (راجع جدول 2). وي المقابل فإن 
الكثافة الحسابية 4 غربي القدس قد بلغت نحو 5,882 نسمة//كم” مقارنة مع 6,019 نسمة/كم* 
.4 شرقي القدس بدون البلدة القديمة» وتنفرد البلدة القديمة بالكثافة السكانية شديدة الارتفاع التي 
بلغت 41,854 نسمة/ كم أي أكثر من سبعة أضعاف شرقي القدس وغربيّها . ويرجع سبب ذلك إلى 
صغرالمساحة وقدم الاستيطان. 

وكما يمكن حسابه من الجدول (8).؛ فإن كثافة السكان داخل البلدة القديمة متباينة حسب الحي 
حيث يعاني الحي الإسلامي من كثافة عالية جدًا بلغت 61,128 نسمة /كم”؛ أي أكثر من ثلاثة 
أمثال الكثافة 4 الحي الأرمني» وأكثر من مرتين ونصف كثافة السكان 24 الحي المسيحي والحي 
اليهودي. 
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خريطة (4): كثافة السكان حسب أحياء البلدة القديمة من مدينة القدس 2# عام 3م 


٠٠٠٠ >‏ نلسمة 
اتتللييي.ك؟ 
< ...لا 


تقتصر دراسة تركيب السكان 4 مدينة القدس على متغيرات النوع والعمر والدين؛ لما لذلكت من 
أهميّة ودلالات ديموغرافية؛ بياعتبارها من أهم العناصر التي تساعد 4 تفسير الظروف التي يمر يها 
السكان مثل عمليات الهجرة: الوافدة والمغادرة» وتتبع اتجاهات المواليد والوفيات: وخاصة تلح الناجمة 


عن الحروب والصراعات الداخلية؛ وبيان أثرذلك على نمو السكان 4 القدس. 


1 - تركيب السكان حسب النوع: 

يُقصد به تصنيف المجتمع السكاني إلى ذكور وإناث وقياس العلاقة النسبية بينهماء وفمًا لمؤشرات 
ديموغرافية مختلفة. ويعد مقياس «النسبة النوعية» أكثر المقاييس استخدامًا لبيان الموازنة بين 
النوعين 4 السكان؛ ويتم الحصول عليها من خلال قسمة عدد الذكور الكلي على عدد الإناث الكلي» 
وضرب الناتج 24 100 . فإذا ارتفعت النسبة النوعية دلت على زيادة عدد الذكور عن أعداد الإناث. والعككس 
صحيح (حزين: 2004 ص272). ويمثل الرقم 100 دالة التوازن النسبي التام بين عدد الذكور والإناث. 
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وتتراوح النسبة النوعية الطبيعية بين 95 و102. فإذا قلت النسبة النوعية عن 0 وزادت عن 105 توصف 
بالمتطرفة(2.107 1980 ,|51696 300 51/001). وبتطبيق مؤشر النسبة النوعية على سكان مدينة 


القدس, بالاعتماد على بيانات الجدول (9)؛ يمكن استخلاص الحقائق الديموغرافية التالية: 


أ- سجلت النسبة النوعية لليهود وآخرين خلال الفترة 2013-1995م انخفاضًا ملموسًا عن الرقم 
0 كما هو واضح يك الشكل (7). وقد يلغ متوسطها 97.6؟. وتميزت تلك الفترة بتأرجح نسبة 
النوع وتفاوتها حيث بلغت 98.9 4# عام 1995م ثم انخفضت إلى 96.8 4# عام 2002م: ثم عاودت 
الارتفاع التدريجي لتصل إلى 98.1 2# عام 2013م. ويرجع انخفاض النسبة لاستمرار الهجرة بين 
الذكور لخارج المدينة» كما تم توضيحه سابقًا (انظر جدول 5)؛ ولعدم قدرة الزيادة الطبيعية عن 
تعويض نزف الهجرة المغادرة للمدينة. 

ب- بلغ متوسط النسبة النوعية للسكان العرب الفلسطينيين خلال الفترة 2013-1995م نحو 2101.3 
إذ سجل عام 1995م نسبة نوعية قدرها 98.1, ثم بدأت النسبة لك الارتفاع التدريجيء فتجاوزت 
الرقم 100 4 عام 1997م: ووصلت إلى أعلى مستوياتهاء حيث بلغت 102.9 عام 2008م. ثم عاودت 
الانخفاض الطفيف لتصل إلى 100.2 4 عام 2013م. ويرجع التفوق النوعي الطفيف للسكان العرب 
إلى ارتفاع معدلات الزيادة الطبيعية وانخفاض هجرة الذكور مقارنة باليهود وآخرين»: كما اتضح 
من قبل (انظر جدول 4). 

وبناءً على ما سبق؛ يتضح أن هناك فروقًا واضحة 2 متوسط النسبة النوعية بين السكان العرب؛ وبين 

اليهود وآخرين التي يلغت 3.7/ لصالح العرب. ويرجع ذلك إلى اختلاف الظروف والدوافع لدى 

كل مجموعة من المجموعات السكانيّة. فبينما يغادر اليهود المدينة بسب الأوضاع الاقتصادية الصعبة 
مثل ارتفاع معدلات البطالة والضرائب الباهظة: يتمسك العرب بالبقاء فيها؛ لدوافع وطنية ودينيّة 
وسياسية؛ 4 محاولة لمنع الاحتلال من تهويد المدينة وأسرلتها وطمس الوجود العربي؛ وتغيير معالمها 


وهويتها الإسلامية. 
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جدول (9):النسبة النوعية لسكان القدس العرب واليهود وآخرين خلال الفترة (2013-1995م) 


ايد مالس ا د ا ل 


1005 22060 
106 22*00 
1007 20 
106 20 
قور 220 
2000 20 
2001 لاله م 
2002 20 
2003 2*0 
2004 20 
2005 20 
2006 0 2 
2007 20 
20058 220 
2009 20 
2010 2110 
١‏ االالة 20 
ره 2*0 
2013 00 2 


22*20 
20 
20 
20 
220 
2-20 
200 
20 
2 0 
200 
20 
20 
2*0 
20 
20 
2*0 
2 0 
2*0 
20 


596189 
5900 
3آ0] 
14آ20 
56.9 
5669 
568 
568 
292/0 
9 
90020 
52/14 
905 
5930 
7آ00 
9 
9 
526.1 
56.1 
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المصدر: مشتق ومحسوب من: 136165 ,2012 10 1996 1500 5عناذذأ الثم ,513115]65 01 لاواع"نا8 أو1أمعن 
3 2014-2.1182 2.20 136165 


ملاحظة مهمة: عدد الذكور والإناث هو العدد المقدر 4 منتصف السنة الميلادية وليس 3# نهايتها. 
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شكل (7): النسبة النوعية لسكان القدس العرب واليهود وآخرين خلال الفترة (2013-1995م). 
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يهدد واخرون 72237 عرب فلسطينيون 


2- تركيب السكان حسب العمر: 

يقصد به تصنيف السكان حسب فئات السن على أساس نسبي أو مطلق؛ بحيث تُقسم الأعمار إلى فئات عمر 
خمسية (كما هو الحال عند إنشاء الأهرام السكانية) أو إلى فئات عمرية عريضة كصغار السن (صفر 
4- ). والبالغون/ الشباب (64-15).؛ وكبار السن/ الشيوخ (165) بهدف معرفة الخصائص الاجتماعية 
والاقتصادية للسكان مثل الخصوية والإعالة ودرجة تعمير المجتمع أو فتوته وشبابه ..الخ. وهنا ستقتصر 
الدراسة على تركيب السكان حسب الفئات العمرية العريضة والعمر الوسيط ونسبة الإعالة. 

ومن المعروف ديموغرافيًا أن المجتمع يُوصف بالمسن أو الهرمْ إذا تجاوزت نسبة كبار السن (610/) من 
جملة السكانء وبأنه « فتي» إذا قلت النسبة عن (705)» وأنه انتقالي إذا تراوحت النسبة بين (5 وأقل من 
0) وأما العمر الوسيط! فهو أحد مؤشرات تصنيف المجتمعات حسب درجة التعمر أيضًاء فإن قلت 
قيمته عن (20) سنة دل ذلك على أن المجتمع «فتيّ» نتيجةً للزيادة الطبيعية المرتفعة؛ وإذا تجاوزت 
1 العمر الوسيط 80 1/10190: وهو القيمة التي يكون عندها عمر نصف السكان أكبر منها ونصفهم الآخر أصغر سنًا منها. وإذا انخفضت 


قيمة العمر الوسيط دلت على المجتمع الفتى لاملا الذي ترتفع فيه نسبة صغار السن من المجموع الكلي للسكانء أما إذا ارتفعت قيمة 
الوسيط دلت على المجتمع المعمر ومأوث أو كبير السن 285005الامهظ 010. 
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قيمته (30) سنة دل على أن المجتمع معمر أو مسنء وإذا تراوحت قيمته بين (20 وأقل من 30) سنة فهو 

مجتمع وسط بين الفتتين» (2.132 51696|,1976 8 كا1/00ا5) . 

وبالعودة إلى بيانات الجدول (2)» فإن سكان القدس يمتازون بالفتوة مقارنةٌ مع سكان مدن «إسرائيل» 

الكبرى الأكثر شيخوخة وتعميرًاء الأمرالذي يؤكده التباين الكبير 2 قيمة العمر الوسيط بين سكان 

تلح المدن. فبينما سجل العمر الوسيط 4 مدينة القدس أدنى قيمة يلغت نحو 24.7 سنة عام 2013م 
مما دل على أن مجتمع القدس انتقالي وقريب من الفتوة: تجاوز هذا العمر 30 سنة 2 باقي المدن 

الكبرى؛ حيث وصل إلى (40.9) سنة 2 حيفاء والى (35.9) سنة 2 «تل أبيب»- يافاء وإلى (37.1) سنة ل 

ريشون ليتسيون (عيون قارة)» و (32.7) سنة 4 أسدود مما دل إلى أن سكان هذه المدن مسنين ومعمرين. 

أما العم رالوسيط لجملة سكان «إسرائيل» فقد بلغ 30.7 سنة؛ وبالتالي فهي دولة مسنة من الناحية 

الديموغرافية (شكل 8). 

ويتباين أيضًا تركيب السكان حسب العمر داخل مدينة القدس نفسها حسب الديانة والقوميّة ب عام 

3م ومن تحليل بيانات الجدول (10) يتبين التالي: 

أ- أن سكان القدس اليهود أكبر سنا من السكان العرب حيث بلغ العمر الوسيط للسكان اليهود 25.7 
سنة مقايل 20.4 سنة للسكان العرب؛ مما يدل على أن الزيادة الطبيعيّة عند العرب لا زالت أعلى من 
مثيلتها عند اليهود كما سبق الإشارة إلى ذلك. 

شكل (8): العمر الوسيط لسكان «إسرائيل» والقدس ومدن «إسرائيل» الكبرى عام 2013م. 


سنة 


أسدود ريشون لتسيون حيفا تل أبيب-يافا القدس إسرائيل 
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ب- تتميز القدس عن باقي المدن الأخرى 3 «إسرائيل» بتركيب سكاني فتي حيث ترتفع فيها نسبهة 
صغار السن (صفر- 14) سنة لتصل إلى 734.0 من جملة سكانهاء بينما تنخفض تلك النسبة 4 
أسدود إلى 27.1 76؛ و ريشون ليتسيون (عيون قارة) إلى 20.6 7, و كل من «تل أبيب» - يافا 
وحيفا نحو من 2717.7 وإلى 18.9 من جملة سكان المدينتين على التوالي 4 نفس العام. 

ت- يلغت نسبة صغار السن عند اليهود نحو 31.7 من جملة سكان القدس اليهود» بينما ارتفعت 
النسبة عند العرب المقدسيين إلى 9038.4 من جملة السكان العرب؛ مما ترك أثره على انخفاض نسبة 
كبار السن (الشيوخ 165) إلى 4؟ عند العرب بسبب القاعدة العريضة من صغار السن والعكس عند 
اليهود حيث بلغت نسبة الشيوخ 11.4 0/. 

ث- يتباين تركيب السكان حسب العمر داخل المجتمع المسيحي» حيث يلاحظ أن نسبة الصغار عند 
المسيحيين العرب مقارنة بالمسيحيين غير العرب أعلى بشكل واضح إذ بلغت 21.9 6 عن المسيحيين 
العرب مقابل 17 عند المسيحيين غير العرب. ومن ناحية ثانية انعكس الحال بالنسبة لكبار السن؛ 
حيث ارتفعت النسبة عند المسيحيين غير العرب إلى 19.7 مقابل 013.6 للمسيحيين العرب. وأدى 
اختلاف التركيب العمري أيضًا إلى تباين العمر الوسيط بين المجموعتين المسيحيتين حيث بلغ 
6 سنة عند المسيحيين العرب؛ ونحو 42.7 سنة عند المسيحيين غير العرب مما يصفهم بالمجتمع 
المسن (شكل 9). 

ج- يتميز السكان المسلمون العرب بتركيب سكاني فتي؛ حيث بلغت نسبة صغار السن 9039.1 من جملة 
السكان المسلمين وعمر وسيط 20.0 سنة. وك المقابل أظهر العرب المسيحيين تركيبًا عمريًا هرما أو 
مسنًاء حيث بلغت نسبة الصغار عندهم 021.9 من جملة العرب المسيحيين؛ ومتوسط عمر هرم بلغ 
6 سنة. 


جدول (10) ): التوزيع النسبي لسكان القدس حسب الديانة والقومية وفثات العمر المعالة» 2013م. 


| الفئةالعمرية 0 )ا 
ل السكا الإعالةالكلية ل الوسيط 
حك عفاد 


جملة السكان 310 75 20 
اليهود 31 11 57 257 
العرب 2614 4.0 2736 204 
مسلمون عرب 39.1 32.6 75 200 
مسيحيون عرب 20 56 53 206 
مسيحيون غير عرب 1 557 520 1177 
غير مصنفيين دينيًا 18 9.6 33.5 230 


المصدر: مشتق ومحسوب من: 11/||! 6 ١||/9‏ 136165 ,2015 ,5غ01ناأ5 اع3]ذا 10 عأناأتاأدما لمعا 53نتئعل 
ونسب الإعالة الكلية من حساب الباحث. 
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ح- بدأت «إسرائيل» ك استقبال مهاجرين غير يهود كما يظهر تصنيفهم تحت بند غير مصنفين 
دينيًاء والذي ارتفع عددهم 4 مدينة القدس من 2,400 مهاجر عام 1995 إلى 9,640 شخص عام 
3م من بينهم 2,500 نسمة من اللبنانيين الذين هريوا مع قوات الاحتلال الإسرائيلي من جنوب 
لبنان عام 2000م وسكنوا ل الشطر الغربي من القدس. ويالاحظ أنهم من كبار السن حيث تبلغ 
قيمة العمر الوسيط عندهم 34.0 سنة: ونسبة صغار السن (14-0) سنة 918.2 (جدول 10). ويدل 
على ذلك ما أحده المختصون 2 «إسرائيل» يأن «أساس القوة الديموغرافية للمؤسسات اليهودية 
يتآكل تدريجيًا على نحو ثابت؛ وتظهر الاستطلاعات ليس فقط تزايدًا مطردًا 4 «الزواج المختلط» 
[عند اليهود] وإنما تظهر أيضًا تراجعًا مستمرًا 2# التأييد والاهتمام ب «إسرائيل» 2 صفوف أبناء 
العائلات اليهوديّة الذين تصل أعمارهم لغاية 35 عاماء وأن التضامن مع الدولة اليهودية ما زال 
ثابنًا فقط لدى من تزيد أعمارهم عن 60 عامًا. ويمكن الاستنتاج من هذه المعطيات أن العمليّة التي 
تستمد «إسرائيل» فيها القوة من «شتاتها فوق القومي» ليست مضمونة إلى الأبد (ساند, 2011: 
394-3). 

خ- ومن بيانات الجدول (10) يمكن أن يُلاحظ أثر التباين ‏ تركيب السكان حسب العمر على نسبة 
الإعالة الكليّة للسكان. حيث نجد أن أعلى نسبة إعالة للسكان كانت عند اليهود والعرب والتي بلغت 
7 ونحو 73.6 7 على التوالي يسبب ارتفاع الخصوية عند المجموعتين؛ مما يدل ذلك على 
ارتفاع الخصوية عند المجموعتين والتي يوضحها ارتفاع نسبة صغار السن. وي المقابل كانت أدنى 
نسب للإعالة عند الأشخاص غير المصنفين دينيًا التي بلغت 2738.5 وعند المسيحيين غير العرب 
والمسيحيين العرب بسبب انخفاض الخصوية الكلية للمرأة المسيحية. 
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شكل (9): العمر الوسيط ونسبة كبار السن لسكان القدس حسب الديانة والقوميّة عام 2013م. 


1 0 
لا العمرالوسيطظ |7 نسبة كبار السن 


3 - تصنيف السكان حسب الدين: 
من خلال تحليل بيانات الجدول (11) الذي يبين تصنيف السكان حسب الديانة 4 مدينة القدس ل 
عامي 1995م و2013م: يمكن تسجيل الحقائق التالية: 

أ- يُشكل اليهود أغلبية سكان القدس حيث يلغت نسبتهم عام 2013م نحو 61.4 0؟ من جملة السكان؛ 
وت المقابل بلغت نسبة المسلمين 7/635.6» ونسبة المسيحيين العرب وغير العرب 1.8 تقريبًاء مع وجود 
نحو 91.2 غير مصنفين دينيًا (شكل 10). 

ب- انخفضت نسبة سكان المدينة اليهود من 69.9 90 عام 1995م إلى 61.4 96 2 عام 2013م: بينما 
ارتفعت نسبة المسلمين من 27.5 ؟ إلى 9635.6 خلال نفس الفترة يسبب الزيادة الطبيعية المرتفعة 
عند العرب المسلمين. 
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ت- انخفضت نسبة المسيحيين العرب وغير العرب من 2.92 ,9 عام 1995م إلى 1.5 9,6 عام 2013م, 
ويرجع ذلك إلى انخفاض الزيادة الطبيعية عند المسيحيين مقارنة بأتباع الديانات اللأخرىء وإلى 
الهجرةالمغادرة خارج القدس وفلسطين المحتلة يسبب السياسات الإسرائيلية ضد ما هو عربي بغض 
النظر عن الديانة. 

ث- سشجل وجود مجتمع محدود من غير المصنفين دينيّاء والتي ارتفعت نسبتهم من 750.4 عام 1995م 
إلى 1.2 6/؟ عام 2013م من جملة سكان المدينة بسبب استقبال «إسرائيل» لمهاجرين غير يهود 4 
مواجهة الخطر الديموغراك العربي 2# المدينة» واستيعابها بشكل مفاجئ للمتعاونين اللبنانيين (ما 
سمي بجيش لحد) بعد اندحارها من جنوب لبنان على أيدي المقاومة اللبنانية الوطنية عام 2000م؛ 
وتفكك ما سُمي آنذاك بجيش لبنان الجنوبي المتعاون معهاء ويقدَّرهذا العدد بنحو 2,500 نسمة 2 
نهاية عام 2006م حسب وزارة داخلية الاحتلال. 


ج- تتباين نسبة الزيادة السنوية للسكان حسب المجموعة الدينية» حيث سجل المسلمون أعلى نسبة زيادة 
سنوية يلغت 3.21 خلال الفترة 2013-1995م بينما انخفضت النسبة إلى 1.06 6 عند اليهود, 
وإلى 0.59 عند المسيحيين العرب وغير العرب. 


جدول (11): تصنيف السكان 4 مدينة القدس حسب الديانة عامي 1995 و2013م. 


257 1006 61.4 509,610 69.9 0 

20.0 3 35.6 295,540 227.5 ١650 مسلمون‎ 

2332.6 15 110 علد‎ 
059 20 110 ١ 

عون عدر عرد 230 03 427 

غير مصنفين دينيًا 20 060 30 


المصدر: مشتق ومحسوب من: 10/|!!| :95/|!! 136165 ,2012 ,0165ناأ5 اع3:ذ! 107 عأناأتأكما لمعا 52نمعل 

وجود تباين واضح كْ قيمة العمر الوسيط بين المجموعات الدينية» فبينما بلغ العمر الوسيط لسكان 
القدس 23.7 سنة 4 عام 2013م, انخفض العمر الوسيط عند المسلمين إلى 20.0 سنة: وي المقابل بلغ 
العمرالوسيط للسكان اليهود 25.7 سنة؛ وعند المسيحيين العرب 33.6 سنة؛ بل قفز عند المسيحيين 
غير العرب ليصل إلى 42.7 سنة بسبب ارتفاع أعمار العاملين 4 رعاية الكنائس والأملاك المسيحية 4 


المدينة. 
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ويناءً على قيمة العمر الوسيط؛ يُمكن تصنيف السكان المسلمين بأنهم مجتمع فتي؛ والمسيحيين العرب 
وغير العرب بالمجتمع المسنء واليهود بالمجتمع الانتقالي بين النمطين السابقين. 


شكل (10): تصنيف سكان مدينة القدس حسب الديانة عامي 1995 و2013م 
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نظرًا لأن القدس تعد من أهم الرموزالزاخرة بالإيحاءات التي تثير 2 النفسية اليهوديّة نوازع التعصب 
الديني» عملت الصهيونيّة على استغلال هذا الرمزتمهيدًا لتجنيد اليهود 4 خدمة الأهداف المشتركة 
لها [ولأسيادها المستعمرين]. وكان هدف الاستيطان 24 القدس طمس الطابع العربي الإسلامي 
للمدينة (النابلسي. 1995: 131). وقد ظهر ذلك بوضوح عندما وصل الجنرال موشيه ديان وزير 
الحرب الإسرائيلي الأسبق مع زعماء اليهود إلى حائط البراق؛ بعد ساعاتٍ قليلة من احتلال القوات 
الإسرائيلية لمدينة القدس 4# حزيران/يونيو 1967؛ وقال «لقد رجعنا إلى القدس ولن نتخلى عنها» 


(الدياغ» 2002: 301). أضف إلى ذلك ما قاله بن غوريون 2 29 حزيران/يونيو 1967 «إن إعادة 
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بناء القدس الموحدة يجب أن يكون 4 مركز الجهد القومي»: كما حت على إسكان (100,000) 
يهودي حول القدس القديمة؛ وأضاف «أن حماسا لا سابق له قد اجتاح يهود العالم 4 خضم النصر 
الإسرائيلي؛ ومن الواجب استغلال هذا الحماس لجلب عشرات الألوف من يهود العالم لبناء إسرائيل 
وعلى اللأخص القدس» (الدباغ؛ 2002: 310). وك هذا السياق أيضًا قال بن غوريون إلى «أشكول»: 
«لا بد من إحضاراليهود إلى القدس الشرقيّة مهما كان الثمن؛ فلا بد من توطين عشرات الآلاف من 
اليهود خلال فترة قصيرة من الزمن؛ ولو 4# الأكواخ: فلا يجب أن ننتظر حتى تُبنى أحياءٌ جديدة تم 
التخطيط لهاء فأهم شيء أن يصبح لليهود وجود هناك» (سعيد؛ 2010: 616). 

وبناءً على ما سبق؛ ركزت «إسرائيل» جهودها الأولى 2 بناء المستعمرات الاستيطانية داخل البلدة 
القديمة خاصة 2# حي المغاربة وحارة الشرفء ثم 4 باقي شرقي القدس بهدف تهويدهما وتطويق الأحياء 
العربية وتهجير سكانهاء ضمن سياسة التطهير العرقي الصامتة التي تمارسها الحكومات الإسرائيليّة 
المتعاقبة وبواسطة بلدية الاحلال 4 القدس والمنظمات اليهودية المختلفة. ويقول مارجليت (2011: 
5 - 16) «إن المستوطنة [المستعمرة] لا تؤدي إلى تفتيت الأرض فقطء بخلقها يؤر معزولة ومنفصلة» 
فتسبب انفصامًا 4 المحيط المادي؛ وتدمر أيضًا تناسق المجتمع وانسجامه؛ وتؤدي بالتالي إلى تعميق 
السيطرة اليهودية على الأرض؛ ومن ثم تُعكّر المستوطنات [المستعمرات] المحيط وتقلقه»» إنها تمزق 
الشعوربالمكان؛ وتعيق أو بالأصح تعكس ما أسماه كيفن لينش «تعاقب وتواصل منظر الأرض» وتناسق 
الفضاء الفلسطيني وترابطه؛ وذلك لأنها تعمل على فرض سلطتها على ما يحيط بها». 


ومن خلال بيانات الجدول (12) يُمكن استنتاج الحقائق التالية: 


1 - #2 عام 1972م بلغ عدد المستعمرين اليهود 4 شرقي القدس (8,649) مستعمر أي ما يعادل (082.1/) 
من جملة المستعمرين 2 الضفة الغريية» واستمرت حمى الاستعمار الاستيطاني ب شرقي القدس 
حتى أصبح حجم الاستعمار الاستيطاني فيها أكبر من مثيله 2 باقي أراضي الضفة الغربية حتى 
عام 1998م. 

2- 4 عام 1999م تجاوزعدد المستعمرين 4# الضفة الغربية عددهم ِ شرقي القدس لأول مرة» ويرجع 
ذلك إلى الهجمة الاستيطانية التي قادتها حركة «غوش إيمونيم» اليمينيّة المتطرفة ليشمل 
السلسلة الجبلية الوسطى 4# اتجاهات شمالية - جنوبية » وشرقية - غربيّة: مما أدى إلى انخفاض 
نسبة المستعمرين 4 القدس إلى (49.0 ؟) وليصل عددهم إلى (177,411) مستعمرء ثم انخفضت 
النسبة بعد ذلك إلى (7636.9) عام 2013م على الرغم من بلوغ عدد المستعمرين 2 شرقي القدس 
(194.171) مستعمر (شكل 11). 
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3- واستمر عدد المستعمرين ل الضفة الغريية 4 الارتفاع من (1,182) مستعمر عام 1972م إلى 
(350,010) مستعمرعام 2013م أي بنسبة زيادة سنوية بلغت (7513.9)) ويلغ عدد مستعمرات الضفة 
الغريية بدون القدس (139) مستعمرة. وك المقابل بلغت نسبة الزيادة السنوية لعدد المستعمرين 2 
القدس نحو (07.7؟) خلال الفترة 2013-1972م. 


جدول (12): تطورأعداد المستعمرين اليهود 4 الضفة الغربية وشرقي القدس خلال الفترة 
(2013-1972م). 


ا 0 500 
اسئنة الضهة اخريئة | مرق لخدي 0 لغريي مستعمري 7/0 مستعمري 
1 مدو النكسسق || رك االدسى, || نضا الل رعياة 


م 002 569 05 ] 22.1 7 
15333 140 1210 0ظ1 003 ااه 
16000 12220 1*0 20 0602 5008 
كر 1*0 1200 20 22ذ2 113.5 
2000 12006 110 214 0103 5 
2005 2*5 1217 1*0 141.4 23206 
2010 2112 1171ظ1 206060003 550 618 
2013 2000 200 210 2069 600 


المصدر: مشتق و محسوب من : 2011 ,ع30ع2 351ع 16ل10/ا ,10 م0210منامط 
4 / ||| 5عا136 ,2015 8 2012 ,5غأ0نناه اعة ذا ,10 عأنأتادما لرعاددبائعل 
5 ,للاعاعة)8 * 


4- خلال الفترة 2013-1995م؛ نما عدد المستعمرين 4 الضفة الغربيّة بمعدل 75.37 4 السنة مقارنة 
بنسبة 91.46 لمستعمري شرق القدسء؛ ويعزى ذلك النمو السريع إلى الأجواء السياسيّة والأمنية 
التي وفرتها مسيرة التسوية السياسية المتعثرة بين دولة الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية 
للمستعمرين. 
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شكل (11): تطورأعداد المستعمرين 4 شرقي القدس والضفة الغربيّة خلال الفترة (2013-1972م). 


النسبة المؤية 
12700 
000ة3939993979707#7#7#7371بتبتتت2ت0000000000 800 
إن 

عمسم هك (4]0 

20 

0 

> ا ا0ا80ا0ا8ا ااا اااااااااااااااااالاا0008060 


إل شرقيالقدس |0 الضفة الغربية 


1- وبالعودة إلى موضوع الاستعمار الاستيطاني 4 شرقي القدس يمكن تسجيل الحقائق التالية: 

ارتفع عدد المستعمرون من (172,842) مستعمر عام 2000م إلى نحو (204,750) مستعمر عام 2013م, 
أي بزيادة سنوية قدرها (961.3). 

2- يتوزع المستعمرون على 14 تجمع استعماري كما يتضح من الجدول (2))13 ويتصف الاستعمار 
الاستيطاني اليهودي 4 القدس بالحجم الكبير والكثافة السكانيّة شديدة الارتفاع» حيث بلغ 
متوسط عدد المستعمرين للتجمع الاستيطاني الواحد نحو (14,625) مستعمري عام 2013م؛ على 
عكس الوضع 4 مستعمرات الضفة الغربيّة التي يلغ متوسط حجم السكان لكل تجمع نحو (2,508) 

3- تتباين مستعمرات شرقي القدس فيما بينها من حيث عدد المستعمرين؛ فبينما بلغ عدد المستعمرين 
4 كل من مستعمرات رمات ألون وبيسجات زئيف نحو (43,270) و(40,760) مستعمر على الترتيب 
عام 2013م لم يتجاوزعدد المستعمرين (3,100) مستعمر 4 كل من مستعمرات الحي اليهودي 2 
البلدة القديمة وماعلوت دفنه كريات آريه وجفعات همفتار (جدول 13). 
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جدول (13): تطورأعداد المستعمرين حسب المستعمرة الاستيطانية 2 شرقي القدس للفترة 
0 - 2013م 


2000 2003 2005 2007 2009 امم 2013 


كلجوت السراة | 2 | لاواكرك | 20158 | اقلت | 177 ١‏ | 15757 | ةا 


جيلق ا ١‏ تافاته | قر | 27 | 2 | 67ر2 | الدرورركلة 
جفعات 
كامتويي 103 ات | 242604 | 45د | 1577 | 5857 5]) | اذااةا!ا 
وهارحوماه 


جفعاتهمفتار 2,912 2,958 2,912 2,860 2,897 2,959 3,070 
جفعات شابيرا” ‏ 8,193 | 6,628 6,589 6,897 8,998 9,319 6,020 
هارهوزفيم** | 0000 1,246 2 ل تحتكدد | ملك | حك .|١‏ كه 


سان هاديرب 
0 8 4.999 5,084 5,001 3,998 4,197 4,290 
ماعلوت دفنه 
0 25 264 52005 50 20 2,60 200 


النبي يعقوب | 20,288 120,306 20,156 20,230 18,605 19,477 20,690 
الحي اليهودي | 2,279 2,387 2,476 2,555 2 2,481 3,329 2,820 
بيسجات زئيف| 36,469 39,747 41,208 41,882 39,748 39,794 40,760 
دامات أشكول | 2,917 3,123 3,252 3,316 3,404 3,710 3,790 
رامات شلومو< 11,348 13,390 14,318 14,911 14,248 14,512 15,100 
راموتألون | 37,934 39,383 40,367 41,448 40,395 41,724 43,270 


المصدر: مشتق من: 2012 ,ع836 35]6ط عالل ااا :10 مه أدلصنامط 
3 / ااا عاط3! ,2015 ,5غأ0نة5 اع3ذا 106 عأناأتاوما مرعاجد5نمعل 


»تسمى أيضًا التلة الفرنسية ويشمل العدد لعام 2013م على 310 إسرائيلي يعملون 2 مستشفى 
هداسا والجامعة العبرية. 
و#+#منطقة صتاغية ف مجال التكتولوجِيا التقدمة. 


4- يتذيذب أعداد المستعمرين من سنة لأخرى مما يُشير إلى وجود حركة هجرة داخلية بين المستعمرات» 
فهناك عددٌ من المستعمرات سجلت تناقصًا 4 عدد المستعمرين خلال الفترة 2000 - 2013م مثل 
مستعمرات جفعات شابيراء وسان هاديريه ها مورهيفت» ماعلوت دفنة كريات آريه (جدول 13 
وخريطة 5), بينما سجلت باقي المستعمرات زيادة 4 حجم مستعمريها. 
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خريطة (5): أعداد المستعمرين 4 مدينة القدس 2# عامي 2000 و2013م 


مستعمر 
220 


1117 2000 
للم 2013 


مح خط الهدنة 


8 أحياء عربية 


ويتحليل متغيري الكثافة والتركيب العمري لسكان المستعمرات كما يظهر من الجدول (14): يمكن 

تسجيل الاستدلالات التالية: 

1- تتباين المستعمرات فيما بينها من حيث الكثافة السكانية؛ إذ يلغ المتوسط العام 2 جميع مستعمرات 
شرقي القدس نحو (6,958) مستعمر/ كم” 2# عام 2000م ثم ارتفعت الكثافة لتصل (8,271) 
مستعمر/كه” عام 2013م. 


59 


11181111 د راساتٌ في ديموغرافيا السكان والصراع الجيوبوليتيكي على الارض والإنسان 


2- سجل الحي اليهودي من البلدة القديمة أعلى كثافة التي بلغت قيمتها (18,680) عام 2000م ثم 
قفزت إلى (23,115) 4 عام 2013م وك المقابل سجلت أدنى كثافة 4 مستعمرات جفعات شابيرا 
(التلة الفرنسية) التي بلغت نحو (2,983) مستعمر/كم”؛ وي جفعات همفتار بكثافة (5,221) 
مستعمر/كم” 4 عام 2013م. 

3- يتباين التركيب العمري للمستعمرين بدلالة مؤشر العمر الوسيطء إذ أظهرت بعض المستعمرات 
تكوينا فتيًا لسكانها من المستعمرين بمؤشرات أدنى من 20 سنة مثل مستعمرات رامات أشكول ورامات 
شلومو والنبي يعقوب وسان هاديريه ها مورهيفت وماعلوت دفنه كريات أريه. وي المقابل أظهرت 
مستعمرات أخرى ارتفاعًا حادًا 4 قيمة العمر الوسيط لسكانها الذي تجاوز 30 سنة كما هو الحال 2 
مستعمرات تلبيوت الشرقية وجيلو وبسجات زئيف مما يدل على أنها ذات تركيب عمري مسن أو هرم. 

وبالإضافة إلى المستعمرات الاستيطانية الرئيسية المبينة 4 الجدول (13).» أنشأت جمعيات المستعمرين 

اليهود وبمساعدة ودعم من السلطات الحكومية الإسرائيلية مجموعة من الجيوب الاستعمارية 
الاستيطانية التي يقع قسم منها بالقرب من الطرق الرئيسية المؤدية إلى البلدة القديمة بهدف تطويقها 
من الشمال والجنوب والشرقء بالإضافة إلى تطويق الحرم القدسي بالجيوب المقامة 2 الحي الإسلامي 

وي حي النصارى. وهناك مجموعة من الجيوب الرئيسية الأخرى المتمثلة 4 «مدينة داوود» 4 سلوان» 

و«معاليه زيتيم ومعاليه دافيد» ي رأس العامود» و«بيت أوروت» 4 الطور) و«دكدمات صهيون» 2# أبو 

ديس» و«نحلات شمعون» 2# الشيخ جراح. ويصل إجمالي عدد المستعمرين 2 هذه الجيوب إلى (2,000) 

تعر (بتسيلم 2011 ضن1): 
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جدول (14): المستعمرات الاستيطانية 2 شرقي القدس حسب الكثافة والعمر الوسيط يك عامي 


0م و2013م 
تلبيوت الشرقية 15 11,79 11,0 55 
جيلو 2,9 267 11,465 23.4 
جفعات هامتوس (هارحوماه) 203 269 60400 23 
جفعات همفتار 58 102 5301 28 
جفعات شابيرا* 28 400 2,3 36 
هار هوزفيم** 06053 سعد --- كد 
سان هاديريه ها مورهيفت 3218 11075 119 19 
ماعلوت دفنه كريات أريه 2360 265 80 19 
النبي يعقوب 1,9 1,4 11,2 19 
الحي اليهودي 3 160 اكه 26 
بيسجات زئيف 527 0201 2056 23077 
رامات أشكول 27 208 2107 15 
رامات شلومو 106 1008 12/0 18 
راموت ألون 109 7269 8061 0 


المصدر: مشتق و محسوب من : 2012 ,8306 5351 6ا1لل1ا/ا 101 0360لانامط 
3 / ااا عاط2! ,2015 ,5عألنةا5 اعةتذا 10 عأناأتاأدما لمعا د5نمعل 
#تسمى أيضًا التلة الفرنسية ويشمل العدد لعام 2013م على 310 إسرائيلي يعملون 
ل مستشفى هداسا والجامعة العبرية. 
.»منطقة صناعية 4 مجال التكنولوجيا المتقدمة. 
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خريطة (6): المستعمرات الإسرائيلية 2 شرقي القدس ومناطق التوسع المقترحة عام 2010م 


المصدر: من رسم الباحث بالا عتماد على: 

1 بععوهط أذوع عاللاا/ا ,10 ره تأدلصنمط 
وتشير مؤسسة الشرق الأوسط للسلام (2009 ,6306 5356 ١1/110016‏ :10 0034107ناه0) إلى أن بلدية 
الاحتلال 4 القدس وحكومته قد وضعتا مخططات للتوسع الاستعماري 4 شرقي القدس حتى 
عام 2020م حيث سيتم بناء (14,123) وحدة سكنية (خريطة 6)) وأن التوسع الكبير 4 الاستعمار 
الاستيطاني سيتم 4 مستعمرات جفعات هاموتاس ومار إلياس وجبل أبو غنيم (هار حوماه) حيث 
سيتم فيها بناء (7,400) وحدة سكنية » ثم تأتي مستعمرة جيلو وسيبنى فيها (2,800) وحدة سكنية» 
ثم مستعمرة راموت ألون التي سيبنى فيها (1,500) وحدة سكنية. 
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أظهر التحليل الديموغراك للتطور السكاني يْ مدينة القدس يأنها لم تستأثر بالاهتمام الاقتصادي 

والاجتماعي التي تمتعت به مدينتي «تل أبيب»- يافا وحيفا حتى عام 1967م؛ وبالتالي احتلت المرتبة 

الثالثة من حيث حجم سكان المدن الكبرى. وبعد احتلال «إسرائيل» للمدينة 4 حزيران/يونيو1967م 
بدأت الأطماع الجيوسياسية الإسرائيلية 4 التبلور والتي بدأت بحل المجلس البلدي العربي لشرقي 

القدس وتوحيد شطري المدينة 2 28 حزيران/ يونيو1967م؛ تحت إدارة بلدية إسرائيلية صهيونية: 

وتوسيع حدود البلدية وإعادة رسم مخططاتها الهيكلية بما يحقق الإستراتيجية الصهيونية لتهويد 

المدينة وأسرلتهاء وطمس الوجود العربي فيها. ومن خلال الدراسة الديموغرافية للسكان ع مدينة 

القدسء تم التوصل إلى عدة نتائج على النحو التالي: 

1- تعتبر مدينة القدس أكبر المدن الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي منن عام 1948م من حيث عدد 
السكان وتضم وحدها أكثر من 10 6 من جملة السكان 4 دولة الاحتلال. 

2- شكلت نسبة العرب 25.8 6 من جملة سكان المدينة لك عام 1967م بينما شكل اليهود النسبة 
الباقية وقدرها 74.2 وتحول العرب 4 مدينتهم إلى أقليّة سكانية. 

3- ارتفع الوزن النسبي للعرب إلى 537.1 من جملة السكان بحلول عام 2013م نتيجة للزيادة الطبيعية 
المرتفعة» ومن المتوقع أن تصل نسبتهم إلى 7638.8 عام 2020م. وبي المقابل تبذل «إسرائيل» جهودًا 
حثيثة لزيادة الهجرة الدولية الوافدة (القادمين الجدد) إليها من اليهود لتعديل الميزان الديموغراك 
بسبب انخفاض الخصوبة عند اليهود 4 النصف الثاني من القرن العشرين. 

4- تراجع الهجرة اليهودية الوافدة إلى «إسرائيل» منن مطلع عام 2000م: فخلال الفترة الواقعة 
بين عامي 1995 - 2013م؛ كان صالك الهجرة الداخلية وصالك حركة السكان كْ مدينة القدس 
سالبين (128,000-) و(60,900-) على الترتيبء أي أن المدينة غير جاذبة للسكان لفقر مواردها 
الاقتصادية وينيتها الصناعية؛ ويناءً على ذلك عملت «إسرائيل» على استقبال مهاجرين غير يهود 
وغير مصنفين دينيًاء ووصل عددهم عام 2013م نحو 9,640 نسمة أي ما يعادل 1.2 0 من جملة 
سكان المدينة. 

5- منن بداية القرن الواحد والعشرين» أصبحت الولايات المتحدة وغرب أوروبا المزود الرئيسي للهجرة 
الدولية الوافدة إلى القدس والتي بلغ حجمها 581.1/ ي عام 2000م ونحو 854.5/ 2 عام 2013م 
من جملة الهجرة الدولية الوافدة. ومن ناحية أخرى؛ احتلت القدس المرتبة الأولى كمكان إقامة 
أولي للهجرة الوافدة منن عام 2002م إذ استأثرت بنسبة 7.8 9 من المهاجرين ل ذلك العام ثم 


اإقضعت انتسية وى 296135 هاه 2013 
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6- أشارت النتائج إلى أن العرب المقدسيين يعيشون 2 ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة حيث ترتفع 
الكثافة الحسابية للسكان 4 الأحياء العريية بشكل كبير كما هو الحال 4 البلدة القديمة مقارنة 
مع الأحياء الأخرى؛ مما أدى إلى ارتفاع معدل وفيات الأطفال الرضع عند العرب إلى 5.9 2 الألف 
مقابل 2.9 22 الألف عند اليهود. 

7- أظهر تركيب السكان حسب النوع خلال الفترة 2013-1995م توازنًا نوعيًا لصالح السكان العرب 
لك مدينة القدس» حيث بلغ متوسط النسبة النوعية عند العرب 101.3 مقابل 97.6 عند اليهود 
وآخرين. 

8- سجل تركيب السكان حسب العمر والدين تبايئًا بين العرب واليهود والمسيحيين؛ حيث امتازالمجتمع 
العربي بالفتوة وارتفاع نسبة صغار السن؛ على عكس المجتمع المسيحي الأكثر شيخوخة وتعميرا . 
بينما أتي المجتمع اليهودي 4 نمط انتقالي. ويلاحظ أيضًاء أن نسبة اليهود من مجموع السكان قد 
انخفضت من 69.9,/ عام 1995 إلى 61.4,/ عام 2013م وأن نسبة المسلمين» 2 المقابل» قد ارتفعت 
من 227.5 لتصل إلى 35.6 خلال نفس الفترة. 

9- توصلت الدراسة إلى أن الاستعمار الاستيطاني للاحتلال قد بدأ مبكرًا 4 شرقي القدس, التي تضم 
وحدها 36.9 من مجموع المستعمرين اليهود 4 الضفة الغربية والقدس والبالغ عددهم 554,760 
مستعمرعام 2013م ويدل ذلك بوضوح على إستراتيجية الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي لتهويد 
شرقي القدس وتعديل الميزان الديموغراك فيها حيث بلغت نسبة العرب المقدسيين عام 2013م نحو 


0 من جملة سكان شرقي القدس البالغ 509,380 نسمة. 


0- أنشأت الجمعيات الاستعمارية اليهودية مجموعة من المستعمرات الصغيرة كجيوب استيطانية 
استعمارية داخل البلدة القديمة وحولها لتطويق المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة» وتتلقى 
هذه الجمعيات الدعم والتشجيع والحماية من قبل حكومات الاحتلال المتعاقبة وبلديته 2 القدس 
من خلال تمويل مشاريع البناء والتطوير 4 تلك الجيوب. 

1- أظهرت الدراسة أن «إسرائيل» تخطط إلى تقليص نسبة العرب المقدسيين إلى أقل من 7630 من 
جملة سكان المدينة ككل حتى عام 2020م. ومن بين أهداف الاستعمار الاستيطاني فصل شرق القدس 
عن محيطها العربي» وتطويق وحصار أحيائها العربية والحد من توسعها العمراني وتغيير معالمها 
وطمس هويتها الإسلامية: وتكريس الوجود اليهودي 2# القدسء استباقًا لمفاوضات الوضع الدائم من 
خلال خلق حقائق جغرافية وديموغرافية على الأرضء بهدف إعادة ترسيم حدود 4 حزيران/ يونيو 
7م على أسس ومعايير جديدة تحقق الأطماع الإسرائيلية التوسعية 4 القدس. 


0604 


مؤسسة القدس الدوليّة 


أولاً: المراجع والمصادر العربية 

1- أبو حلوء مسلم (2002) سياسات التهويد الديموغراك والجغراك لمدينة القدس» مجلة جامعة 
القدس المفتوحة للأبيحاث والدراساتء العدد الأول» تشرين أول» ص 134-89؛ القدس. 

2- أبو مزيد؛ ماهر على سليمان (2003) تغيرات الحدود بين الضفة الغربية وقطاع غزة وبين إسرائيل 
والآثار الاقتصادية الناجمة عنها منن عام 1949: دراسة جغرافية» رسالة ماجستير غير منشورة» 
البرنامج المشترك بين قسم الجغرافيا بكلية البنات - جامعة عين شمس وجامعة الأقصى بغزة. 

3- الجهازالمركزي للإحصاء الفلسطيني (2011) كتاب فلسطين الإحصائي السنوي. رقم 12؛ رام 
الله فلسطين. 

4- حزين:؛ عبد الفتاح إمام (2004) جغرافية السكان دراسة 4 الأسس والتطبيقات» مكتبة الأنجلو 
المصرية القاهرة. 

5- الدباغ. مصطفى مراد (2002) بلادنا فلسطين: الجزء العاشر-القسم الثاني 4 بيت المقدس (2)) 
دار الهدى للطباعة والنشر» كفر قرع. 

6- دحلان أحمد سعيد (2007) الأبعاد الجيوبوليتيكية لفك الارتباط 4 قطاع غزة والضفة الغربية» 
المجلة الجغرافية العربية» العدد التاسع والأربعون» السنة التاسعة والثلاثون؛ الجزء الأول؛ ص ص 
404-1), الجمعية الجغرافية المصرية: القاهرة. 

7- ساند» شلومو (2011) اختراع الشعب اليهودي:؛ ترجمة عياش»؛ سعيدء الأهلية للنشر والتوزيع 
والمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار)» رام اللّه. 

8- سعيدء خالد (2010) القدس وثقافة التزوير الإسرائيلية: 4 الكتاب الذي حرره ياسين؛ عبد القادر 
وآخرون بيعنوان: «القدس: معرفة ةُ سبيل التحرير»» ص ص 2620-9 مكتبة الشروق الدولية 
القاهرة. 

9- السلطة الوطنية الفلسطينية (2003) الوقائع الفلسطينية؛ الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية 
الفلسطينية» عدد ممتاز 2) 19 مارس»ء ديوان الفتوى والتشريع يوزارة العدل»؛ غزة. 

0- صالحية؛ محمد عيسى (2009) مدينة القدس السكان والأرض (العرب واليهود) 1368-1275ه/ 
1948-8م, مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات» بيروت. 

1- طنطيشء جمعة رجب (2003) دراسات 4 جغرافية الاستيطان الصهيوني 2 فلسطين وتهويد 
القدس» دار شموع الثقافة الزاوية. 

2- عايشء سائد خليل (2007) اليهودية الأرثوذكسية: سلسلة رسائل علمية ؛ مركز الإعلام العربي؛ 
الجيزة. 


65 


1119111 د راساتٌ في ديموغرافيا السكان والصراع الجيوبوليتيكي على الارض والإنسان 


3- عبد الحميد. سامي محمد (2001) القدس لي اليهودية والمسيحية والإسلام؛ مكتبة الآداب» 
القاهرة. 

4- عبد الكريم؛ إبراهيم (2000) المخططات الهيكلية الإسرائيلية لتهويد القدس» شؤون عربية: العدد 
2 ص 127-110. 

5- اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (1986) المعجم الديمغراك متعدّد اللغات: السَّمْر 
العربي» طل2» الأمم المتحدة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا والاتحاد الدولي للدراسات 
العلمية للسكانء؛ بغداد. 

6- لوتان: ياعيل (2004) الصهيونية كاستمرار لليهودية يوسائل أخرى؛ قضايا إسرائيلية: السنة 
الرابعة: العدد الثالث عشر. ص ص 32-23:؛ المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار)» رام 
الله د فلسطين 

7- مارجليت» مائير (2011) إسرائيل والقدس الشرقية: استيلاء وتهويد» ترجمة الحسيني؛ مازن» 

8- مصطفىء وليد (1997) القدس سكان وعمران من 18550 إلى 1996: مركز القدس للإعلام 
والاتصالء» القدس. 

9- الملا. أحمد (1991) القدس حعاصمة للدولة الفلسطينية:» 4 كتاب: الدولة الفلسطينية: 
حدودها ومعطياتها وسكانهاء إشراف وتنسيق: أبو العز. محمد صفي الدين و فايد» يوسف عبد 
المجيد» ص ص 112-93: معهد البحوث والدراسات العريية؛ القاهرة. 

0- مؤسسة الدراسات الفلسطينية (1973) القضية الفلسطينية والخطر الصهيوني؛ سلسلة الدراسات 
رقم 34: ط]» وزارة الدفاع الوطني بالجيش اللبناني؛ الأركان العامة؛ الشعبة الخامسة:» بيروت. 

1- النابلسي؛ محمد راتب (1995) القدس عبر العصور التاريخية؛ بحوث الندوة العالمية حول القدس 
وتراثها الثقاك (4 إطار الحوار الإسلامي- المسيحي) 21-19 أكتوير 1993: ص ص 119 - 133 
'المنظمةالإسلامية للتربية والعلوم والثقافة:» الرياط. 

2- يوسف. محسن (2002) سكان القدس 4 نهاية القرن الحادي عشر الميلادي» العصورء المجلد الثاني 
عشرء الجزء الأول ص ص 113 - 135» دارالمريخ للنشر: لندن. 


66 


مؤسسة القدس الدوليّة 


ثانيًا: المواقع اللكترونية 
1- بتسيلم (2011) الجيوب الاستيطانية 4 القدس الشرقية؛ 1 يناير؛ أنظر الموقع الالكتروني: //:م1! 


5ع _اع انأأعة/ لاع 21 ذنارع ز/ء 00/221 . لمعاع 5 1ط /لالثاللا 


2- عع5 ,لإةا/ا 11 ,مهلأ ةاناممط ععلأأء5 300 كأمعممعاماء5 ره 51211565 (2015) لرعاعةا8 


55 15 اع اع اأأع5/ 010 . لاع اع 5 ا. الالالاللا/ :ماخط 


ثالنًا: المراجع والمصادر الأجنبية: 

.اع53! ,لاع جذ5نااعل ,40 .لظا ,اعتذ!ا 01 451301 51210151121 (1989 5 أ لاوعاناظ اأهنأمع0 -1 
.اع53! ,لاعاج5نارزعل ,4/7 .لظا راعترذ!ا 01 أع45]3 51210151121 (1996 5 آأآ0 لاوع]نا8 |2 اماع00 -2 
.اع53! ,اماج 5نااعل ,48 .لظا راعدجاذ!ا 01 أع4515 5121151121 (1997 5 أ لاوعاناظ |12أمع0 -3 
) 


.اع53! ,لطعادكنمعل ,49 .0لا راعه:ذ| 01 4511361 51315131 (1998) 519115]165 ]0 لاحع]ناظ أوتأمعن -ل 
.اع513! ,للاع|53نالاعل ,0.51ظا ,اعة:5! أ0 451361 (512115]163 (2000) 51315165 ]0 لاوعانا8 [أ1أمع0 -6 


( 
( 
( 
( 

.اع52] ,لاع|53نااعل ,0.50لا ,اعةذ! أ0 أعهنأوطكم اهءلاة 521 (1999) 51251005 أ0 لادعانا8 أوكأمعن -5 
( 
( 

.أ5 ,53|211نلعل ,0.53لظا ,اعةذا 01 405301 اأهعنأ512015 (2002) 51200565 أ0 بادعانا8 أوتأمعن -8 
( 


) 
) 
.اع53! ,لمعا ن5نقعل ,0.52لظ راعوذ!ا 01 أع4513 اهم ]510115 (2001 5 ]0 لاوعاناظ [12أمع0 -7' 
) 
) 


اع513! ,للاع|53نالعل ,0.54ظا ,اعة:5! أ0 451361 (519115]163 (2003) 51315165 ]0 لاوعانا8 [أ1أمع) -0 


.ع2 ,لطاعانذنالرعل ,55.هلظا راعةهذا 01 أعوأ5طم 2004515121 5 أ لاوعانا8 [تتأمع)-10 


سلا 


.53 ,لاع|53نالاعل ,0.56لظ! راعذ ! أ0 ]465]36 ات519115]10 (2005) 519115]165 05 لاحع]ناظ |ا2نأمع11-0 


.اع53! ,تطع|53نالاعل ,0.57لظ راعج :ذ! أ0 ]465]30 أت512115]1 (2006) 519115]165 05 لاحع]ناظ |12أمع12-0 
.اع53 ,تلاع|53نالاعل ,0.58لظ راعج :ذ! أ0 ]465]30 (ت512115]6 (200/7) 519115]165 05 باوع]ناظ |12أمع 13-0 
.53 ,تاع|53نارعل ,0.59ل1! راعج ذ! أ0 ]465]36 (ت512115]16 (2008) 519115]165 أ0 لاحع]ناظ | 2نامع 14-0 
5 أ لاوعانا8 ا 12أمعن-15 


53 ,لاع|53نالاعل ,0.61لظ! ,اعت ذ! أ0 ]4605]36 أو]519115 (2010) 519115]165 05 لاحع]ناظ |أ2نأمع 16-0 


.سس ...ل سسال0-ا1-.. سس .3 ...ل سم 00 لصم 


5 أ لاوع]نا8 |2 تأمع 17-0 


) 
) 
) 
) 
.اع53! ,لاعن ذنقعل ,810.60 راعة:ذ| 01 أ130أوطم ١ه‏ ]513115 (2009 
) 
.أع5]2! ,17ا53/6نااعل ١0.62,‏ ,اعقذ! 01 1361أ5ط4 اهم 5121151 (2011 
) 


.اع513! ,لاعن دنعل ,810.65 راعة:ذ| 01 361أ5طم ١ه‏ ]513115 014) 5 أ لاوع]نا8 |أ2تنأمع 18-0 


انالا هندع تاطباط, 2012 116005 300 ق5أاعط :لاع|53نقعل (2012) ل3 أع 3/اةا/ا ,بمعومط0 -19 


423, ت5ناعل بعذ5نامط توطعولااع نزولا" ,5ع01بأ5 اع3:ذ5! 106 عأناأتأذما ممعاوذنائرعل‎ ٠ 


67 


11191111 د راساتٌ في ديموغرافيا السكان والصراع الجيوبوليتيكي على الارض والإنسان 


5 300 3015 :7اة/3 5نااعل (2010) نآ ,031أنات؟! 3001 [2ء لاا ,اعت 1هكا ,1/1/2 ,معاومات - 20 
.531ناعل بعذناملا “وطعولااع لوا ,5ع01نأ5 اع0: ذا 106 عأنااتأؤما لمعاوذنئءعل ,2008 /20071 

2014 156005 3060 5أاعوط :لاعاودنمعل (2014) أقلءأالا ,اعةهكا 300 لوالا ,معطومطت -21 
53161نااعل بعذ5نامط نقطعولااع /زهاا ,51/0165 اع3:ذ! 10 عأبأتادما ممعاودبمعل 

لأ 0121065 أمع 51160 300 5ه150/ع01 23ت نمنأدانامهط (1987) 5210 لعمالك ,حذاط0 - 22 
.كنا ,لطنوطانانا ]0 /لإأأ5اع/اأمنا ,لالام060013 05 اداع دمع ,.نا.طط عراز أاطناممنا ,مناه 0226 

أ25ع مأ قصواط نمأذةموم)اع أمعدمعائاء5 مع رومع (2009) عمدعط أ5دع عالل اا 101 030000رناهط - 23 
.010. 0]. الالالالالا: ماغط :ع5 ,لم.5. لا ,لامأوطاطدول/الا أعممع/املطا جممعادد برعل 

-1972 1017 أةانام0 ألاعممعالاع5 علاأدمعاعمممي (2012) عموع5 أذدع عالل|الا :10 مه0210اناهط -24 
. 010. م 1]0]. الالالالانا: اط :ع5 ,للم 5.لا ,لامأوصاط5ق/ا/ا ,لمعاوكنئعل 51دط دمأ كأمعمرع1ماءع5 © 2008 

ألاناوا/ا! 01 181531001 ماعنا عط 10 أمعرمععءوم 14 (2012) ,5لهة47 دواعءهط آه لاتأذتداالا اعة)ذا - 25 
.-2: 11974-194/7 5عماناام/١ا‏ ,1948 لااأنال 7 ,هع48 5نام500 

0 ماع أ كاموطوع اهملأ5أها5 ع١‏ (2004) 5عأ0نأ5 اعةهذا 106 عأنالادما لمعاددبمعل -26 
اعة:5! ,10 عأنالأؤما لنعاد5نمعل عط مه /ؤالومأءتصنانا ممعاددبمعل عط لإم معرؤذاطيط , 2004 
اجات قنك 

0 ماع أ كاموطوع, اههلا51215 ع١‏ (2008) 5عألنا5 اعتاذا 10 عأنالادما مناعاددنقعل -2/7 
]1 عأنأناكما 7اع|3ذنتعل عط 300 /أتلكمأعتصنالا تاعاةدنتعل عط لاط اععراذتاطباط ,/20072008 
.5065 اعورةا 

07 ماع 05 ا0ه60وع اهعلا51215 ع١‏ (2012) 5عألنا5 اعتاذا 10 عأنالادما منعاددنقعل -28 
]10 عأناأناكما 7اع|3ذنتعل عط 300 /أتلكمأءتصنالا تاعاةدنتعل عط لاط اععراذتاطباط ,/20092010 
.065ناأ5 اعورةا 

407 /53نالعل أ0 كام0طئوع اهه 51215 116 (2015) 5ع01نلاة اعة:ذ! 107 عأناألادما معاد 5نارزعل -29 
ناد اعة: ذا 106 عأناأتأذما لمعالوكنئعل عط ممه /لتاألومأءأصدا/لا معلودبمعل عط لإط معذتامطنط 

,لاحام 060700 05 12]6315/! 300 5لمطاعاا ع1 (1980) .5.ل ,اعوعا5 0م .5.لا اعم /صطه5 -30 
ا ,1003 ,0م01 .تلطا رؤوععط عأصعملو6م ,اأعنماءما5 .© لنونلالع لام هلامع معدمع لومم 


:قمع ماعع وم عونأوتمصكث أاعم:ذا-ط كم ع١‏ (1967) 5ع الئاه عملاوعات5 10١‏ عأاباغنادما ع1 -31 


ا ,أنارأع8 ,0.3لظا 56065 015ع0انا000ا 83516 ,1949 لاأنال<لونارطع] 


68 


الدراسة الثانية 


البلدة القديمة للقدس: دراسة في الملامح الجغرافية 
والديموغرافية فى ظل الاحتلال الإسرائيلىي 
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استغلت الحركة الصهيونية الفرصة التي سنحت لها- بعد الاحتلال والانتداب البريطاني لفلسطين 
عامي 1917م و1920م على التوالي مما جعل تصريح بلفور قابل للتنفين - بفرض واقع ديموغراك 
ومكاني جديد على مدينة القدس مما نتج عنه تغيّر التركيب والتوزيع القومي والديني للسكان؛ 
وبالتالي تمكنت الحركة الصهيونية» وبمساندة بريطانية» من إرسال عدة موجات من المهاجرين اليهود 
إلى القدسء وإسكانهم 4# أحياء استيطانية إلى الغرب من القدس القديمة» وبعد توسيع حدود بلدية 
المدينة لشمل المستعمرات الاستيطانية الجديدة» ارتفعت نسبة اليهود من جملة سكان المدينة مما أدى 
إلى انقلاب ديموغراك بتساوي عدد السكان العرب الفلسطينيين واليهود 4 المدينة عام 1920م: ثم 
تحولت الأغلبية العربية إلى أقلية بمرور الزمن لصالح أغلبية يهودية» ويظهر ذلك من خلال انخفاض 
الوزن النسبي للسكان العرب الفلسطينيين إلى 539.6 مقابل 60.4 لليهود يك عام 1945م. ويعتبر 
«طنطيش» (2003: 228) أن هذه المرحلة هي أولى مراحل تهويد المدينة المقدسة قبل إعلان قيام الكيان 
الصهيوني على أرض فلسطين. 

ومع نشوب حرب عام 1948م فشلت العصابات الصهيونية من الاستيلاء على اللطرون عند «ياب الواد» 
وفك الحصرر الأردني عن القدسء مما أدى إلى استسلام الحي اليهودي 2# المدينة القديمة بتاريخ 28 
أيار/مايو 1948م؛ ويعد انهيار الهدنة الثانية لك تشرين أول/أكتوير 1948م: استخدمت العصابات 
الصهيونية خطط الاستفراد بالجبهات العربيّة: وبالتالي تم الاستفراد بالأردن 4 30 تشرين ثان/ 
نوفمبر 1948م مما أدى إلى انسحاب القوات الأردنية من العقبة ومفاوضة اليهود على الهدنة» والتي 
أدت إلى عقد هدنة 2 قطاع القدس 4# نفس اليوم (مؤسسة الدراسات الفلسطينية: 1973: 275-273). 
ونتيجة لذلك سقط الجزء الغربي من المدينة 4 يد القوات الصهيوئية وظل الجزء الشرقي تحت 
سيادة الأردن حتى عام 1967م. 


ونتيجة لذلك لم تتمكن «إسرائيل» من تحقيق هدفها 4 الوصول إلى الأماكن المقدسة 2 البلدة 
القديمة إلا بعد احتلال القدس 4 حزيران/يونيو 1967: وضمها إلى ما احتلته من فلسطين عام 
8؛ وتجلى ذلك عندما وصل الجنرال موشيه ديان وزير الحرب الإسرائيلي الأسبق ويرفقته زعماء 
من اليهود إلى حائط البراق بعد ساعات قليلة من احتلال القوات الإسرائيلية للمدينة» وقال «لقد 
رجعنا إلى القدس ولن نتخلى عنها» (الدياغ» 2002 ص301).: ولذلك سارعت سلطات الاحتلال 
الإسرائيلي بإقامة أول حي استعمار استيطاني 4 شرقي القدس داخل البلدة القديمة المعروف باسم 
«الحي اليهودي» على أنقاض حارات المغارية والشرف عامي 1968-1967 وتلا ذلك استمرار محاولات 
التسلل إلى الأحياء العربية للإقامة فيها والاستيلاء على أكبر عدد من عقاراتها الفلسطينية بشتى 
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الطرق والوسائل؛ ومنن ذلك الحين بدأ فصلٌ جديد من فصول الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني على 
الجغرافية الفلسطينية بشقيها الطبيعي والبشري. 


ونتيجةٌ لفشل مفاوضات كامب داقيد عام 2000م ووصول التيارات الأكثر تشددًا وتطرفا إلى الحكم 
لك «إسرائيل»»؛ تسارعت الانتهاكات ضد المقدسات الإسلاميّة 4 البلدة القديمة والسعي إلى فرض 
حقائق جغرافية وديموغرافية على الأرض تؤدي إلى تقسيم الحرم القدسي والبلدة القديمة إذا تم 
التوصل لتسوية سياسية مع الفلسطينيين 4# المستقبل. وقد مرت الانتهاكات والأطماع الإسرائيلية 
تجاه الأماكن المقدسة بعدة مراحل عريضة على النحو التالي: 


3 5 0 
“له 


1 ل 
7 


أ- خلال الفترة من 1967م وحتى أوائل ثمانينات القرن الماضي؛ كان استهداف الحرم القدسي الشريف 
يتم على أيدي أفراد أو مجموعات صغيرة جدًاء مثل ما أقدم عليه «دنيس مايكل روهان» من إضرام 
للنار 4 المسجد الأقصى 2# آب/أغسطس 1969م؛ وما قام به الجندي «هاري غولدمان» من إطلاق 
النار على الزوار والمصلين داخل الحرم ْ نيسان/أبريل 1982م وقتل وجرح العشرات منهم. 

ب- من بداية الثمانينات وحتى أواخر ثمانينات القرن الماضي» استمرت الانتهاكات من قبل جماعات 
يهودية متطرفة ومنظمة وممولة داخليًا وخارجيًا مثل ما يُعرف بحركة «أمناء جبل الهيكل» . 

ت- شهدت حقبة التسعينات من القرن الماضي»؛ ظهور الدور الرسمي لسلطات الاحتلال من خلال فتح 
الأنفاق للجمهور كما حدث عند افتتاح نفق «حشمونتئيم» 2# أيلول/ سبتمبر 1996م؛ وتجوال جنود 
وشرطة الاحتلال داخل الحرم؛ ومحاولات اليهود المتطرفين الصلاة فيه. 
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ث- مع مطلع القرن الواحد والعشرين الميلادي وحتى نهاية عام 2»2014 أصبحت الانتهاكات 
والاقتحامات للمسجد الأقصى تمارس من قبل رؤساء البلديات وأعضاء الكنيست والوزراء وقيادات 
الشرطة والجيشء؛ بل أصبحت جزءًا من البرامج الانتخابية للأحزاب الإسرائيليّة لكسب أصوات 
الناخبين وأصوات اليمين المتطرف كما فعل «أرئيل شارون» 4 اقتحامه للحرم 4 28 أيلول /سبتمبر 
0م وهو ما شكل شرارة انتفاضة الأقصىء وما تلا ذلك من افتتاح الكنس اليهودية مثل كنيس 
«أوهيل يتسحاق» 4# تشرين أول/أكتوبر 2008م. 


ج- منن مطلع العام 2015م كثفت الجماعات 
اليهودية المتطرفة من اقتحاماتها للمسجد 
الأقصى يقيادة زعماء اليمين المتطرف 
أمثال الحاخام يهودا يشوع غليك (زعيم 
منظمة هاليبا) وعضو الكنيست الليكودي 
موشيه زلمان فايجلين سعيًا منهما لإقامة 
الهيكل الثالث المزعوم على أنقاض المسجد 
الأقصى. وقد جاء هذا التصعيد الصهيوني 
الخطير استغلالا للأوضاع التي تمر بها 
الساحة الفلسطينية من انقسام سياسي 
وجغرالت» وانشغال العديد من الدول العربية 


بمشاكلها الداخليّة الأمنية والاقتصادية 


الحاخام المتطرف يهودا غليت 


والاجتماعية. واعتقد اليمين المتطرف بأن الفرصة مناسبة لتغير الوضع القائم داخل المسجد 
الأقصى -على الأقل- بالتقسيم الزماني والمكاني كما حدث سابقًا 2 الحرم الإبراهيمي بالخليل. 
ولكن إرادة الديموغرافيا الفلسطينية المقاومة أجهضت المخطط عندما اندلعت انتفاضة القدس 2# 
الأول من تشرين أول/أكتوير 2015م دفاعًا عن الأقصى والمقدسات. 
ومن هنا باتت البلدة القديمة ومنطقة المسجد الأقصى المبارك ميدانًا جديدًا للصراع الإسرائيلي- 
الفلسطيني الممتد. ومركرًا مقلمًا للمجتمع الدولي بخطورة الأوضاع على الأمن والسلم الإقليمي 
والدولي» ويدأ الوضع الجديد يؤسس بوضوح إلى إعادة تعريف الصراع على أسس إثنيّة (دينية وقومية) 
بعد محاولات التغييب والإنكار التي مارسها ولا زال يمارسها السياسيون من كلا الجانبين. وبناءً على 
ذلك جاء الاهتمام بدراسة الملامح الجغرافية والديموغرافية 2 البلدة القديمة من خلال التعرف على 
الملامح الجغرافية لمنطقة الدراسة وتحليل حجم السكان والعوامل المحدّدة لهذا الحجم خاصة صاكُ 
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الهجرة؛ بالإضافة إلى دراسة توزيع السكان وكثافتهم» وتركيبهم العمري والديني» وتحديد حجم 

الاستعمار الاستيطاني اليهودي داخل البلدة القديمة واستشراف مخاطره المستقبلية. 

أهمية الدراسة: 

ترجع أهمية هذه الدراسة لما تمثله البلدة القديمة من رمزيّة سياسية ووطنية ودينية عند أطراف 

الصراعء وبالتالي تنثبق أهميتها من أنها تلفت الأنظار إلى عدد من الملامح الديموغرافية والجغرافية 

التي تقع ضمن اهتمام السياسيين والمخططين الاستراتيجيين والباحثين 4 مجالات العلوم الإنسانية 

ومن ذلت: 

1- لفت أنظار السياسيين الفلسطينيين؛ بل سائر أبناء فلسطين والأمتين العربية والإسلامية إلى 
خطورة تطورات الواقع الديموغراك 4 القدس. 

2- أنها دراسة تحليلية معمقة لمنطقة جغرافية محدودة المساحة وذات قيمة حضارية وتاريخية عالمية. 

3- توفير بيانات إحصائية حديثة ومدققة للمهتمين بموضوع القدس القديمة؛ من الطلبة والباحثين 
والمخططين وصانعي القرارات ومتخذيها. 

4- أنها تساهم 4 نشر الوعي الوطني تجاه مخاطر مخططات الحركة الصهيونية وما تبيته 
«إسرائيل» من نوايا مستقبلية وممارسات تتعلق بتهويد البلدة القديمة. 

5- أنها تؤكد على أهمية التصدي لسياسات «التطهير العرقي الإسرائيلي» وما يتعلق به من تهجير 
قسري لسكان البلدة القديمة. 

6- أنها تساهم 2 فضح السياسات العنصرية الإسرائيلية فيما يتعلق بالواقع العمراني وخصائص 
السكن داخل البلدة القديمة. 


مشكلة الدراسة: 

يمكن حصر مشكلة الدراسة ب: 

أ- تعرض البلدة القديمة لهجمات إسرائيلية منسقة لتهويدها وتغيير تركيبتها السكانية وطابعها 
العريي الإسلامي من خلال التضييق على سكانها العرب بهدف تقليص أعدادهم وإجبارهم على 
مغادرتهاء بالإضافة إلى الاستيلاء على المباني العربية وتكثيف الاستعمار الاستيطاني اليهودي 
فيها. 


ب- محاولات «إسرائيل» المستمرة لتغيير الوضع الإداري والقانوني القائم داخل الحرم القدسي 
الشريف سعيًا للتقسيم الزماني والمكاني له مستغلة انشغال الدول العربية والإسلامية بمشاكلها 
الداخلية. 
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ت- عدم وجود إستراتيجية فلسطينية أو عريية أو إسلامية فاعلة لمواجهة التحديات الإسرائيلية التي 
تستهدف البلدة القديمة والمسجد الأقصى بشكل خاصء ومدينة القدس بشكل عام؛ وأن ما يتم 


اتخاذه من إجراءات لمواجهة تلك التحديات إجراءات ارتجالية وغير منسقة وتأتي دون مستوى 


الحدث والمسؤولية القوميّة والإسلامية. 


أسئلة الدراسة: 

تسعى الدراسة إلى الإجاية عن الأسئلة التالية: 

ث- ما ملامح البلدة القديمة من الناحيتين الجغرافية والجيوسياسية؟ 

ج- ما الحجم المطلق والنسبي لسكان البلدة القديمة حسب القومية والدين؟ 
ح- ما أهم الخصائص الديموغرافية للسكن والسكان؟ 


خ- ما أثر الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي على مستقبل البلدة القديمة ديموغرافيًا وجيوسياسيًا؟ 


أهداف الدراسة: 
د- تحديد الملامح الجغرافية والجيوسياسية للبلدة القديمة. 


ذ- تحديد حجم التغير السكاني الذي تعرض له سكان البلدة القديمة منن عام 1967م. 
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ر- التعرف على مكونات النمو السكاني من زيادة طبيعيّة وصالك حركة السكان. 
ز- دراسة الملامح الديموغرافية للسكان من حيث التوزيع والكثافة» والتركيب العمري والديني. 


س- بيان أثر الاستعمار الاستيطاني اليهودي 4 البلدة القديمة على مستقبل السكان العرب. 


منطقة الدراسة: 

تتناول هذه الدراسة البلدة القديمة للقدس المقامة على أربعة جبال هي: مورياء صهيون: أكراء ويزيتاء 
وبضمنها المسجد الأقصى [الحرم القدسي الشريف!] الذي يقع 4 الركن الجنوبي الشرقي منها فوق 
جبل موريا. وتبلغ مساحة البلدة القديمة نحو (901) دونم؛ أي ما يعادل (0.901 كمّ”).؛ وهي محاطة 
بالأسوار التي حددت شكلها «شبه المنحرف» من الناحية الهندسية. ويعد السور الشمالي الذي يبلغ 
طوله (1197.8) مترًا أطول الأضلاع؛ بينما يمثل السور الغربي أقصرها بطول (635.8) متراء وأما 
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السور الجنوبي فطوله (989) متراء والسور الشرقي (839.4) مترًا (مصطفى,؛ 1997: 16). ويحتوي 
سور البلدة القديمة على أربعة وثلاثين برجًا أشهرها برج اللقلق. وقد بني السور 2# العهد الكنعاني» 
لكنه تعرض إلى الخراب عدة مرات على يد الجيوش الغازية. وكانت آخرها على يد الملك المعظم عيسى 
الأيوبي 4 عام 1227م؛ خوفًا من أن تتقوى به الجيوش الصليبية إذا ما احتلوا المدينة؛ ولقد أعيد بناء 
السورالحالي ك4 عهد السلطان العثماني سليمان القانوني خلال الفترة (1540-1537م). ويحتوي سور 
البلدة القديمة على أحد عشر بايًاء سبعة منها مفتوحة هي باب الأسباط والساهرة والعمود والجديد 
والخليل والنبي داود والمغاربة» وأريعة أبواب مغلقة هي: الثلاثي والمزدوج والمنفرد التي تقع 2 الطرف 
الغربي من السور الجنوبي وباب الرحمة 4 السور الشرقيء بالإضافة إلى وجود ثمانية أبواب خاصة 
بالمسجد الأقصى المبارك وغير مشتركة مع أبواب سور البلدة القديمة وهي باب حطة؛ باب العتم أو 
شرف الأنبياء» الغوانمة» الناظر أو الحبس أو المجلس الأعلى؛ الحديدء القطانين:؛ المطهرة أو المتوضأًء 
والسلسلة أو السكينة (خريطة 1). 


خريطة (1): أبواب البلدة القديمة والحرم القدسي الشريف 
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تعتمد الدراسة على عدة مناهج وأساليب بهدف فهم الأوضاع والخصائص الجغرافية والديموغرافية 
للسكان؛ وما سيترتب عليها من تحولات ديموغرافية مستقبلية» حيث تم توظيف المنهج التاريخي لتتبع 
تطور الظاهرة السكانية؛ والمنهج الأصولي لدراسة الظاهرة وتحليلها من جميع جوانبها الجغرافية 
والديموغرافية؛ بالإضافة إلى الأساليب الكمية والإحصائية والكارتوجرافية, بالإضافة إلى إنشاء 


الخرائط باستخدام برنامج نظم المعلومات الجغرافية (615). 


مصادر البيانات الإحصائية: 

نظرًا لمنع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني من العمل 2 شرقي القدس من قبل الاحتلال؛ ولأن 
مصادر الإحصاءات الفلسطينية عن القدس لا تتضمن إلا المناطق التي تفع خارج حدود بلدية القدس» 
والمصنفة فلسطينيًا بالمنطقة (2)» وأن المصادر الفلسطينية تعتمد 4# تقديراتها السكانية للمنطقة 
المصنفة (11[) التي تشمل البلدة القديمة وشرقي القدس على بيانات تعداد السكان الإسرائيلي الذي 
تم تنفيذه عام 2008»؛ اضطر الباحث إلى الاعتماد على المصادر الإحصائية الإسرائيلية خاصة كتب 
القدس الإحصائية السنوية الصادرة عن معهد القدس للدراسات الإسرائيلية عألاأأأ05| (اع|53نااعل 
565 أاع15:3 :50 ياعتبارها المصادر الأصلية والحصرية للبيانات السكانية عن القدس (للمزيد 


انظر: دحلان: 2013: 149). 


1 - الملامح الجغرافية: 

لقد شهدت الملامح الجغرافيّة للقدس القديمة تحولات خطيرة؛ نظرًا لما أقدمت بلدية الاحتلال 
بمجالسها المتعاقبة من تنفين حملات تهويد منسقة لتغيير الواقع الجغراي لشرقي القدس والبلدة 
القديمة من خلال استبدال بعض أسماء الطرقات والأزقة بأسماء توراتية جديدة مثل إطلاق اسم 
«جبل الهيكل» على المسجد الأقصى المبارك» و«حائط المبكى» على حائط البراق» وكذلك توحيد 
أجزاء المدينة وتقسيمها إحصائيًا إلى (16) منطقة عد رئيسة حاليّاء وإلى (162) منطقة عد فرعيّة, 
ويُشير93 :2014) 50/0165 أا5:3! :10 عأناأأأ05| 610ا|53ن”عل-95) إلى أن البلدة القديمة تقع ضمن 
منطقة العد الإحصائي الرئيسة رقم (16) وتحمل أحياتها الأربعة مناطق العدٌ الإحصائيّة رقم (2511) 


وحتى (2514). 
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تبلغ مساحة البلدة القديمة من الناحية المكانية 901 دونم» أقدمت سلطات الاحتلال إلى تجزئتها إلى 
أريعة أحياء سكنية على أسس طائفية ودينية لترسيخ ثقافة التفرقة وعدم الاندماج الاجتماعي خاصة 
بين العرب المقدسيين. وتتباين أحياء البلدة التي تضم الأحياء الإسلامية والمسيحية والأرمنية واليهودية 
(خريطة 2) فيما بينها من حيث المساحة؛ إذ يشكل الحي الإسلامي؛ الذي يشتمل على المسجد الأقصى 
المبارك البالغ مساحته 144 دوتماء ما يشكل نحو 651.2؟ من المساحة الإجماليّة للبلدة القديمة؛ والحي 
المسيحي 9621.3 والأرمني 5614: واليهودي 9613.5. 


خريطة (2): أحياء البلدة القديمة وأهم مقدساتها الدينية 


أما من الناحية الحضاريّة والدينية» فتزخر البلدة القديمة بالمقدسات المسيحية مثل كنيسة القيامة: 
والمقدسات الإسلاميّة المتمثلة بالمسجد الأقصى المبارك (خريطة 2). ويُشار إلى وجود 13 مسجدًاء و70 
كنيسة: ونحو 24 كنيس ومدرسة دينية يهودية تغطي مساحة 280 دونم (0.28 كمّ”) داخل البلدة 
القديمة (14 :2009 ,2/1 4© أ113100315). ونظرًا لما تحويه البلدة القديمة من تراث ديني وحضاري 
غزير؛ اضطرت اليونسكو 4# عام 1981 إلى الاعتراف بها وبأسوارها باعتبارها موقعًا أثريًا عالمياه حيث 
تم تحديد 220 موقعًا أثريًا مهما فيها. وك عام 1982م تم إدراج البلدة القديمة على قائمة التراث 
المهدد. 
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وعند الإشارة إلى استخدامات الأرض داخل البلدة القديمة» يبدو أن الاستخدام السكني هو الغالب 
عليهاء إذ يمثل وحده نحو 50 7/6 من المساحة الكلية» بينما يحتل الاستخدام الديني والثقَاك المرتبة 
الثانية بنسبة 31.1 / بحكم الوظيفة الدينية للبلدة القديمة: 14.5 للاستخدامين التجاري 


والأثريء بالإضافة إلى 54.4؟ من المساحة الكليّة غير مستغلة. 


جدول(1): استخدامات الأراضي داخل البلدة القديمة من القدس؛ 2004م. 


سكني 50آ01 23200 
ديني وثقاع 2200 5 
تجاري 50 5.9 
آثري 30 2.6 
عر متيل 40 1.4 


المصدر: مشتق من: المقدسي لتنمية المجتمع؛ 2009:؛ الفصل الثالث. 


2- المخططات الهيكلية: 

لقد وظفت الحركة الصهيونيّة وأذرعها التنفيذية جميع الإمكانيات لفرض الوجود اليهودي 4 مدينة 
القدس ويلدتها القديمة مبكرًا يهدف الوصول إلى الأماكن المقدسة:؛ والتخطيط لإقامة | لهيكل الثالث 
مكان المسجد الأقصى حسب معتقدات العديد من الجماعات اليهودية المتطرفة: ولهذا تم توظيف 
المخططات الهيكلية كأداة لتنفين تلك المخططات. وبناءً عليه؛ فإن أول المخططات الهيكلية لمدينة 
القدس يعود إلى عهد الاحتلال البريطاني حينما استقدم الجنرال اللنبي مهندس مدينة الإسكندرية 
7 30 ||| لال وطلب منه وضع الخطة الهيكلية الأولى للقدس والمقاييس والقيود المتعلقة بالبناء 
والتطوير فيها؛ فوضع المخطط الهيكلي الأول بتاريخ 22 تموز/يوليو 1918م؛ وقسّم المدينة بموجبه إلى 
أربع مناطق تخطيطة (السنوار 2013: 154) هي: 

أ- البلدة القديمة وأسوارها. 

ب- المناطق المحيطة بالبلدة القديمة. 

ج- الجزء الشرقي من القدسء؛ ويسكنه العرب. 


د- الجرزء الغريي من القدس ويسكنه غالبية اليهود. 
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والجدير بالذكر أن مخطط «ماكلين» شمل مساحة بلغت نحو 3.5 كم فقط؛ وَحُدّدَ بمقتضاه 
إستراتيجية التخطيط العمراني 4# القدس خلال الأعوام الخمس والعشرين التالية» والتي فرضت 
قيودًا على البناء حول أسوار القدس ومناطق الأحياء العريية. وك المقابل شملت مناطق التطوير 
والتوسع العمراني الكبير المناطق الغربية توطئة لاستيطانها من موجات المهاجرين اليهود القادمين من 
أوروبا (خريطة 3). ويُعتبر المخطط التنظيمي ل «ماكلين» الأهم لأنه وضع الأسس الأولى للمخططات 
الهيكلية المتتايعة للمدينة» مثل مخطط غيديس أشبي لعام 1922) ومخطط كليفورد هوليداي 
0؛ ومخطط هنري كيندال 1944 (المقدسي لتنمية المجتمع: 2009: 7-4/؛ دحلان: 323:12013). 


وبعد احتلال «إسرائيل» للقدس 4# عام 1967م؛ وإعلانها توحيد المدينة وتوسيع حدودها 4 258 حزيران/ 
يونيو من نفس العام وظفت «إسرائيل» الخطة الهيكلية رقم (62) لغربي القدس لعام 1959م لتصبح 
الوثيقة الرسمية التي ترتب عليها التطور العمراني لمدينة القدس بعد عام 1967م على الرغم من أنها 
لم تأخذ 4 الحسبان القسم الشرقي من القدس لي عملية التخطيط. 

وِث عام 1978 أنجزت بلدية القدس الإسرائيليّة خطة هيكلية جديدة للقدس وصادقت عليها اللجنة 
المحلية للتخطيط بتاريخ 16 نيسان/أبريل 1978 إلا أنها لم تعتمد من قبل اللجنة اللوائية بسبب 
الجدل السياسي والقانوني الذي أخذن بعدًا دوليًا حولها. وبناءً على ذلك تم إنشاء جهاز ثابت 2 بلدية 
القدس مهمته التخطيط الدائم والمستمر لكل ما يتعلق يالبناء والتنمية الحضرية. 


خريطة (3): المخطط الهيكلي لمدينة القدس (مخطط ماكلين) 2# عام 1918م 


المصدر: رسم الباحث اعتمادًا على خريطة الأساس: المقدسي لتنمية المجتمع؛ 2009 الفصل العاشر:7 
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وك أيلول/سبتمبر 2004م أغلن عن انجاز الخطة الهيكلية «أورشليم القدس 2000» لكي تستخدم 
باعتبارها خطة إلزاميّة حول استخدامات الأراضي 4# المدينة وكخطة تفصيلية لمخططات البلدية 
الأخرى؛ وعلى حد زعم واضعي الخطة الهيكليّة بأنها عبارة عن: «تفكير تخطيطي جديد وشامل لخلق 
إطار وضعي للاستمرار ع تطوير المدينة كعاصمة للدولة» ومركز للحكم» مع الحفاظ على القيم 
الخاصة بهاء وتأمين مستوى حياة جيد لكل سكانها» (المقدسي لتنمية المجتمع؛: 2009: 10). ويتضح 
من التعريف السابق لهدف الخطة:؛ بأنه مصمم لفرض السيادة الإسرائيلية على القدس بكاملها 
واعتبارها عاصمة حصرية ل «إسرائيل»» ومقرًا لحكومة الاحتلال ومؤسساتها التنفيذية والتشريعية 
والقضائية؛ وأن مبدأ تأمين مستوى حياة جيد لكل سكانها يتناقض تمامًا مع هدف الخطة الذي 
يؤكد على ضرورة المحافظة على أغلبيّة يهودية لسكان المدينة» كما يتناقض تمامًا مع ما أقرته 
حكومة ناتنياهو من «مشروع قانون القومية»! العنصري المعروف ب «يهودية الدولة»؛ بتاريخ 24 تشرين 
ثان/نوفمبر 2014م والذي سيصبح نافدًا بعد إقراره من الكنيست بالقراءات الثلاث. 


ويُشير خمايسي (2013) إلى أن مخطط القدس 2000 يهدف إلى جعل القدس عاصمة لدولة «إسرائيل» 
وللشعب اليهودي حسب تعريف أريئيل شارون» ولذلك يتم حصر الامتداد والتوسع العربيء؛ والسماح 
بالتوسع الإسرائيلي» ويتم ذلك بواسطة استراتيجية «الإحاطة ومن ثم التغلغل», أي إقامة مستوطنات 
محيطة حول المدينة كدائرة خارجية أولا» ثم إحاطة وتقطيع وشرذمة الأحياء الفلسطينية بواسطة 
«أحياء» أو مستوطنات 2 داخل حدود المدينة» ويعد ذلك التغلغل لداخل الأحياء الفلسطينية يما 
ذلك البلدة القديمة ومحيطهاء وتقطيع أوصال الوجود الفلسطيني لشرذمته وعدم خلق تواصل 
مكاني فيما بينه. وبالعودة إلى مخطط 
القدس 22000 فقد تم تخصيص 
الفصل الثالث منها للبلدة القديمة 
والذي تم فيه تحديد أهداف طاقم 
التتخطيط للخريطة المفصلة وهي: 


أ- تأكيد الحفاظ على التراث التربوي 
والمحماري للبلدة القديمة بصفتها 


موقع تراث عالمي. 


1 (تنص المادة (2) المبادئ الأساسيّة على أن: أرض «إسرائيل» هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي ومكان إقامة دولة ,إسرائيل,». - دولة 
«إسرائيل, هي الوطن القومي للشعب اليهودي الذي يحقق فيه الشعب اليهودي حقه في تقرير المصير وفقًا لتراثه الثقافي التاريخي. - الحق 
في تحقيق تقرير المصير الوطني في دولة «إسرائيل» هو حق أصيل للشعب اليهودي. - دولة «إسرائيل» ديموقراطية» تقوم على أسس 
الحرية والعدالة والسلام في ضوء رؤى أنبياء «إسرائيل»» وتؤيد الحقوق الفردية لجميع مواطنيها وفقًّا للقانون. 
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ب- حريات حياتية للمواطنين وإقامة مؤسسات منظمة 4 إطار البلدة القديمة. 
ت- تحسين جودة المعيشة والبيئة لسكان المدينة وزوارها. 

ث- خلق ظروف تتناسب مع تطور السياحة والحج لي البلدة القديمة. 

ج- إنجاز اللوائح والترتيبات التي تؤدي إلى تحضير خطط مفصلة للبلدة القديمة. 


ح- بناء جهازإداري يحقق آلية التنفين (المقدسي لتنمية المجتمع؛ 2009: 3-2). 


ومن خلال تحليل الأهداف السابقة للخطة: يمكن الاستنتاج بأنها قد صّممت لتمكين «إسرائيل» من 
السيطرة على البلدة القديمة من خلال دمجها مع باقي أجزاء القدسء وتحقيق السياسات الإسرائيلية 
لتهويد المدينة بكاملها وتقليص عدد سكانها. ويظهر ذلك جليًا من خلال طرح الخطة لتقليص 
ظاهرة الاكتظاظ العمراني والسكاني» ودمج تخطيط البلدة القديمة 4 جميع الخرائط ي إطار 


الخطة الشموليّة: وخاصة الخطة المصادق عليها عام 1978م المشار إليها سابيقًا. 


ولقد حددت الخطة المساحات المتاخمة لأسوار البلدة القديمة كمساحات مفتوحة:؛ وتم منع الاقتراب 
4 البناء من السور لأكثر من 10 أمتار من جهة الداخل؛ و 150 مترًا من جهة الخارج؛ ومنع بناء مبان 
تتجاوز ارتفاع السور؛ وأن كل بناء داخل البلدة القديمة بحاجة إلى المصادقة على خريطة تفصيلية؛ 
ومنن عام 1967م وحتى إعداد المخطط تمت المصادقة على 60 خريطة تفصيلية فقط لمؤسسات ومباني 
4 الحي اليهوديء إذ إن الخريطة التفصيلية أعدت فقط للحي اليهودي وللمناطق المفتوحة حول 
الأسوار(المقدسي لتنمية المجتمع؛ 2009: 6). 


وتسعى «إسرائيل» لتحويل البلدة القديمة إلى منطقة جذب سياحيء إذ وصل إليها 2 عام 2000م نحو 
3 سائح. وارتفع العدد إلى 2,961,700 سائح 4 عام 2013م؛ وبلغ العائد المالي من السائحين 
بنحو (1,)086,400) مليون دولار 2 عام 2013م؛ ويشار إلى وجود 73 فندقًا 4 مديئة القدس من أصل 
7 فندق 2# «إسرائيل»»: (967 .8 962 :2014 ,5130151165 01 لاوع]لا8 |06018)؛ أي أن المدينة تضم 
5 ”9 من الفنادق وبيدذلك احتلت المرتبة الأولى 4 عدد الفنادق 4 «إسرائيل»» وهي موزعة على 


أقسام المدينة بواقع 30 فندق ل شرق القدس و43 ل غريها. 


وتظهر خطورة المخطط الهيكلي على مستقبل الوجود الإسلامي 4# البلدة القديمة» من تصنيف مباني 
الحي الإسلامي بالوضع السيئ والاكتظاظ السكاني المرتفع ((خريطة 4). بالإضافة إلى انتشارا لبناء غير 
القانوني المتمثل بإضافات لمباني قائمة:» وأبنية غير مرخصة تقام على أسطح المباني ث كل من الحيين 
الإسلامي والمسيحي. ويرجع سبب البناء غير المرخص إلى العراقيل والقيود والاشتراطات المشددة التي 
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تفرضها البلدية للحصول على التراخيص اللازمة للبناء بهدف احتواء وخنق الوجود العربي 4 البلدة 
القديمة» ولذلك فإن تصنيف الخطة للمباني 4 الحي الإسلامي بالسيئ وانتشار البناء غير القانوني 
يهدد مستقبل الوجود العربي الإسلامي 4 البلدة القديمة لأنها ستكون عرضة للهدم والإزالة خاصة 
وأن سياسة هدم المباني والمساكن الفلسطينية تعتبر سياسة إسرائيلية راسخة منذد سنين طويلة: لها 
دوافعها الجيوبوليتيكية التي تهدف إلى السيطرة على الأرض الفلسطينية وتطهيرها عرقيًا من سكانها 
الأصليين؛ على الرغم من الادعاءات الإسرائيلية بأن الهدم يتم لمنع الاستمرار 4 البناء غير القانوني؛ 
وحماية وتعزيز التخطيط الحضري السليم 2# المدينة» وأن دوافعه فنية وليست سياسية أو عنصرية 
تجاه السكان الفلسطينيين (للمزيد راجع: دحلان 1(2013): 344-342). 


ولقد خلص مجموعة من الباحثين إلى أن «إسرائيل» استخدمت القوة البيروقراطية» مثل لوائح 
التخطيط وقوانين تقسيم وتنظيم الأرضء؛ كوسيلة من وسائل التجزئة والسيطرة على الأرض العربية 
من أجل تحقيق الأهداف السياسية للدولة: والتي تقوم على تمكين الاستعمار الاستيطاني اليهودي 
على التوسع؛ والتضييق على المدن والقرى العربية من التوسع والنمو (46 :2006 .)١/©1/731,‏ ومن 
خلال العرض السابق؛ يتضح قوة وأثر سلطة الحكم المحلي «البلديات» 2 توظيف المخططات ا لهيكلية 
للتخطيط العمراني وتخصيص الأراضي 2# الصراعات القومية والإثنية كما يتضح 2# البلدة القديمة 
ومديئة القدس. 
خريطة (4): أوضاع المباني 4 البلدة القديمة 


|[ مباني بوضع سيء ومكتظة 
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3- الملامح الجيوسياسية: 

تجددت أطماع «إسرائيل» الجيوسياسية تجاه القدس ويلدتها القديمة بعد حرب حزيران/يونيو 1967م 
مباشرةً حيث طلب ديفيد بن غوريون أول رئيس وزراء للاحتلال من أشكول قائلا: «يجب علينا جلب 
اليهود إلى شرق القدس بأي ثمن:ء ولا بد من توطين عشرات الآلاف من اليهود 4 وقت قصيرء ولا بد 
أن يوافق اليهود على استيطان شرقي القدس ولو 4 أكواغ؛ فلا يمكننا الانتظار حتى يتم بناء أحياء 
جيدة التخطيطء؛ فالشيء الأساسي أن يُصبح لليهود وجود هناك» (سعيد, 2010 ص616 و,أ501/393 
2 ووبناءً على ذلك تم تنفيذ الخطوة الأولى 2 مسيرة التهويد المكاني والديموغراك للبلدة 
القديمة .4 11 حزيران/يونيو 1967م عندما تم الاستيلاء على «حارة المغاربة» التابعة للوقف الإسلامي) 
وهدمها وتمهيد أرضها لتوسعة ساحة ما يُسمى «حائط المبكى» [البراق!]. ونتج عن ذلك هدم 138 بناية: 
من بينها جامعي البراق والمغارية والمدرسة الأفضلية والزاوية الفخرية ومقام الشيخ؛ كما تم تهجير 
0 نسمة من مواطني الحي العربي من منازلهم؛ ونقلهم إلى بيوت 4 أحياء أخرى من شرقي القدس 
كان أصحابها قد فرّوا منها أثناء القتال: خاصةً إلى مخيم شعفاط للاجئين؛ وتم تحويل أرض الحي 
إلى ساحة ألحقت بحائط البراق (وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية» 2011(ب)). و4 18 نيسان/ 
أبريل 1968م تم هدم حارة الشرف! لبناء الحي اليهودي ووصله بالحائط باعتبار أنه «لا يحق لغير 
اليهودي العيش 4 الحي اليهودي؛ وتم ذلك من خلال مصادرة 116 دونمًا بموجب قرار أصدرته وزارة 
المالية الإسرائيلية (المدلل» 2013: 179» التوفكجي,:2002 :21). وأعقب ذلك إعلان البلدة القديمة 
موقعًا قديمًا بموجب المادة 29ب من قانون الآثار الإسرائيلي لسنة 1978م مما مهد الطريق لسلطة 
الآثار الإسرائيلية لإجراء حفريات أثرية 24 المنطقة. ويناءً على ذلك شهدت المنطقة إعادة تأهيل؛ 
وسكنها آلاف اليهود المتدينين الذين يحلمون بالعيش بجوار الحائط الغربي؛ وأصبحت المنطقة مركرًا 
للمؤسسات الدينية والقوميّة ونقطة تجمع للاحتفالات بجوار «حائط المبكى» [حائط البراق!. ونتيجةً 
لذلك شهدت البلدة القديمة صراعًا محتدمًا على المكان يقوم على أبعاد قومية متطرفة» مثل معظم 
المناطق المتنازع عليها والأكثر سخونة؛ وانعكس هذا الصراع على إعادة بناء وتوسيع وتطوير الحي 
اليهوديء واستيطان البلدة القديمة من قبل مستوطنين إسرائيليين؛ فضللًا عما يجري حاليًا من توسع 


4 المساكن اليهودية داخل الحي الإسلامي المجاور (53 :2006 ,0311 اللاعل) . 


1 (منطقة سكنية ملاصقة لحارة المغاربة؛ كانت تملكها عائلة عربية تسمى عائلة شرف» وأثناء الانتداب البريطاني» استأجر اليهود معظم 
الحارة وتملكوا 904 منهاء وتم طرد جميع السكان اليهود منها خلال حرب 1948.؛ وبقيت على حالها خلال العهد الأردني؛ وبعد احتلال 
القدس في عام 7م ادغدى الإسرائيليون امتلاكهم لهذه الحارة؛ وطردوا سكانها الفلسطينيين» ودمروا معظم منازلهاء وأطلقوا عليها اسم 
«حارة اليهود». 
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ومما لا شك فيه أن تهويد البلدة القديمة شكل هدفًا جيوبوليتيكيًا واستراتيجيًا للأوساط الرسميّة 
والحزبية والشعبية 4 «إسرائيل» التي سعت لتنفيذه بوتيرة صامتة ومضللة 2 أغلب الأحيان تحت 
شعار التعايش الإسرائيلي- الفلسطيني الذي مثله «تيودوراتيدي) كولكت» (1993-1965م) أول 
رئيس لبلدية القدس بعد احتلالها عام 1967م: حيث ظلّت الأحياء العربيّة دون تغيير أو تطوير بسبب 
القيود والإجراءات الإسرائيلية: بينما شهد الحي اليهودي الذي أعيد بناؤه عملية إعادة تطوير واسعة 
النطاق. وبعد فوزأيهود أولمرت برئاسة البلدية (2003-1993م) ممثلًا لليمين الإسرائيلي ازداد الصراع 
حدةً واتخذت الأطماع اليهودية تجاه القدس والمقدسات صفة العلنية من خلال إجراءات التهويد 
والاستعمار الاستيطاني والانتهاكات المستمرة للمقدسات ل ظل رئاسة نير بركات لبلديّة القدس 
التي بدأت منن عام 2008م ولا زالت مستمرة. 


ولقد هدفت جميع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لتبني سياسات وإجراءات من أجل توسيع وتقوية 
السيطرة طويلة الأمد على المدينة» وهذا ما تم تنفيذه من خلال ممارسات حكومية وممارسات السلطة 
المحلية المتمثلة بالبلدية» ومن هذه الإجراءات إعادة ترسيم حدود البلدية: وإنشاء المباني الحكومية: 
والاستعمار الاستيطاني وبناء الأحياء الجديدة» والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الميزان 
الإثني للسكان المستهدفين من أجل إيجاد أغلبية ديموغرافية لصالح السلطة الحاكمة [سلطة 
الاحتلال]ذ4 :2006 ,لقماللاع لا 

ومع انطلاق مسيرة التسوية بين «إسرائيل» ومنظمة التحرير الفلسطينية نتيجة لاتفاق أوسلو 
الانتقالي 1993م: شكلت البلدة القديمة والمسجد الأقصى أعقد القضايا على طريق التوصل لحلول 


أوتسويات جيوسياسية بينهماء نظرًا لما تتمتع به البلدة القديمة من خصائص جغرافيّة وديموغرافية 
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معقدة: وما لها من مكانة دينية ورمزية لدى طرك عملية التسوية السياسية» حيث أصر قادة الجانبين 
دائمًا على اعتبار مسألة السيادة على «القدس» غير قايلة للتفاوضء ولا يمكن تقديم تنازلات أو 
حلول وسط بشأن السيادة عليها لأي طرف من أطراف الصراع. وتجلّت تعقيدات البلدة القديمة أثناء 
مفاوضات التسوية 2 كامب دافيد د أيلول/سبتمبر 2000م التي كانت السبب الرئيسي ل انهيارها 
بسبب تمسك كل طرف بالسيادة عليها. و محاولة لإنقاذ المفاوضات المتعثرة: تقدم الرئيس الأمريكي 
الأسبق كلينتون بتاريخ 23 كانون أول/ديسمبر 2000م بمبادرة توفيقية: تُسمى «معايير كلينتون» 
(3181061615 0110100)؛ التي أمهلت الطرفين خمسة أيام لقبولها أو رفضهاء وتم التأكيد بأنه 24 
حالة الرفض سيتم سحب الوثيقة من جدول الأعمال ولن تبقى قائمة بعد مغادرة كلينتون للبيت 
الأبيض. وتقترح الوثيقة أن تكون الأحياء الفلسطينية 2 شرقي القدس تحت السيادة الفلسطينية» 
والأحياء اليهودية تحت السيادة الإسرائيلية» مع الأخن بعين الاعتبار المحافظة على أقصى درجة من 
التواصل الجغرائي لكلا الجانبين. وتطبق نفس المبادئ أيضًا 2# البلدة القديمة؛ مع إضافة ترتيبات 
خاصة لإدارتها. أما فيما يتعلق بالمسجد الأقصى (المسمى إسرائيليًا بجبل الهيكل) فقد قدم كلينتون 
اقتراحين: 

أ- السيادة الفلسطينية على الحرم الشريف والسيادة الإسرائيلية على الحائط الغربي [حائط 

البراق] وحائط المبكى ||2//ا 3(1109//ا ©2116 والذي يشكل جزءًا منه. 
ب_ السيادة الفلسطينية على الحرم الشريف والسيادة الإسرائيلية على الحائط الغربي [حائط 
البراق)) وسيادة عملية مشتركة على قضية الحفريات (47 :2013 ,15لها). 

وقد ناورت «إسرائيل» بالموافقة على المبادرة كأساس لفاوضات التسوية:» وأرفقت مع الموافقة قائمة 
بتعليقات ومسائل تحتاج إلى توضيحات» وك المقابل أرسل الفلسطينيون قائمة من التحفظات 
والأسئلة إلى الأمريكيين بغرض التوضيح؛ ولكن الأمريكيون رفضوا إجراء أي نقاش للوثيقة قبل تقديم 
الفلسطينيين إجابة واضحة ب «نعم» أو «لا». 
وكما شكلت الملامح الجيوسياسة صراعًا على الحيز المكاني (الجغرافيا) 2 القدس بين الإسرائيليين 
والفلسطينيين؛ فإن الصراع الديموغراك قد نال اهتمامًا وتركيزًا أكبر. فمنذ احتلال القدس عام 
7م شك الموضوع الديموغراك اهتمام الحكومات الصهيونية المتعاقبة وبيلدية القدس ومخططيها 
الذين شددوا على ضرورة السعي من أجل المحافظة على أغلبية يهودية مستقرة 4 المدينة» تعتمد 
على القوة الاقتصادية والطبيعة الجذابة ومستوى الحياة المناسب والبيئة الجاذية لفتة الشباب للعيش 
فيهاء مع العناية بالجوانب القومية والدينية والسياحية كقيم رمزية للاعتبارات الديموغرافية التي 
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شكلت الضوابط الرئيسية عند مخططي المدينة وواضعي سياسات التنمية والتطوير على مر السنين 
(10 :2010 ,أ51398). ويظهر الاستهداف الديموغراك للوجود العربي الفلسطيني 4 مدينة القدس 
من خلال التدقيق 2 مخطط القدس الهيكلي لعام 2000 الذي حدد مستقبل التركيب الإثني لسكان 
المدينة حتى عام 2020 ينسبة 030 عرب مقايل 070, يهود؛ هذا الاستهداف الديموغراة 4 الملخطط 
الهيكلي تم تعديله كْ عام 2009م لعدم واقعيته يسبب بلوغ السكان العرب نسبة 35.3 6 من جملة 


سكان القدسء ليصبح التركيب 040 عرب مقابل 60 , يهود . 


وب ظل تعثر المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية» وصراع الجانبين على المجالين الجغراك 
والديموغرالك. حدد «نتنياهو» ركائز السلام مع الفلسطينيين 4 كلمة بثها إلكترونيًا لمنتدى 
«مركز سابان» لسياسات الشرق الأوسط 4 واشنطن بتاريخ 7 كانون أول/ديسمبر 2014م, التي 
يمكن أن تكون برنامجًا لإنهاء الصراع من وجهة نظره ألا وهى اعتراف متبادل حقيقي؛ وإنهاء كل 
المطالب بما 4 ذلك حق العودة؛ وأمن إسرائيلي على الأمد الطويل (القدس:» 2014)؛ وعلى الرغم من 
عدم تحديد «نتنياهو» ماذا يقصد بإنهاء كل المطالبء إلا أنه حدد ضرورة إلغاء حق العودة الاجئين 
الفلسطينيين؛ مما يعكس الهاجس الديموغراك الذي تخشاه دولة الاحتلال. وبالتأكيد كانت 
قضية القدس حاضرة ي ذهنه لأنها تلعب دورًا مركزيًا 4 الخطاب العام داخل «إسرائيل»؛ وخاصة 
باعتبارها قضية يجب حلها ضمن عملية حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني . وتتمحور الإستراتيجية 
التفاوضية للطرف الإسرائيلي على بقاء القدس موحدة ضمن الحدود الحالية للبلدية؛ وأن يستمر 
الوضع على نفس الحال إلى الأبد 2 إطار اتفاق دائم مع السلطة الفلسطينية؛ وألا يكون هناك أية 
ترتيبات تمكن الفلسطينيين من الحصول على شكل من أشكال السيادة 2 شرقي القدس وي الأماكن 
المقدسة؛ ونظرًا لعدم واقعية هذه الإستراتيجية وصفها الجغراك الإسرائيلي إليشع إيفرات بأنها أحد 


الأوهام الإسرائيلية (205 :2206 نأ أط). 


4- ملامح جغرافية السكن في البلدة القديمة: 

يُعتبر السكن أحد العناصر المهمة 4 دراسة التركيب الداخلي للمدن؛ وهو يمثل واحدة من القضايا 
المركزية 2 التخطيط العمراني والمصلحة العامة للسكانء وبالتالي يذهب بعض الباحثين إلى أن 
سياسات السكن تقع ضمن مجال السياسات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم؛ وبحسب وجهة نظرهم 
فإنه يجب توفير السكن لجميع أفراد المجتمع كخدمة اجتماعية (193 :1981 ,©801017): ولذلك لا 
بد من وجود علاقة تكاملية بين السكن واحتياجات أفراد المجتمع؛ إذ إن السكن يعني توفير مأوى ملائثم 
للأفراد يلبي احتياجاتهم الأساسية ويوفر لهم الرفاهية. 
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وتفيد مؤشرات السكن بأن قاطني الأحياء العربية من الفلسطينيين يعانون من تدهور أوضاعهم 
الاجتماعية والاقتصادية والسكنية» بالإضافة إلى تدهور الأوضاع الفيزيائية للمباني والمرافق الخاصة 
بهم؛ يسبب نقص الصيانة والاكتظاظ السكاني والإضافات غير المناسبة للأبنية القائمة. وتشييق 
الدراسات إلى أن 20.5 / من مباني البلدة القديمة بحاجة إلى إعادة تأهيل» و11.4 / من المساكن 
بحاجة إلى توسعة: و15.1,/ فقط من المسكن ملائمة للسكن. أي أن أكثر من 7,50 من المساكن 
بحاجة إلى إعادة تأهيل جوهريّة وصيانة عاجلة. علمًا بأن المباني العامة والدينية تعاني من نفس 
الحالة المعمارية المتردية (25 :2009 ,31 أ© أ5أ22 لطقطكا-26). 


ويمكن تحديد ملامح السكن ودرجة رفاهيتها 4 البلدة القديمة من خلال تحليل بيانات الجدول (2) 

واستخلاص المؤشرات والحقائق السكنية على النحو التالي: 

أ- ارتفاع كثافة السكان 4# البلدة القديمة بشكل حاد جدًا حيث بلغت نحو 41.9 نسمة /دونم!؛ أي 
أكثر من ستة أضعاف ونصف كثافة سكان مدينة القدس التي بلغت نحو 6,6 نسمة/دونم 4 عام 
3م ومن ناحية ثانية تتباين الكثافة حسب الحي السكني؛ حيث بلغت أقصاها 2# الحي الإسلامي 
1 نسمة/ دونم؛ وأدناها 4 الحي الأرمني (17.9نسمة/ دونم). وتتجاوز كثافة سكان الأحياء 
العربية الثلاثة البالغة 41.9 نسمة/ دونم كثافة السكان 2# الحي اليهودي التي سجلت 23.1 نسمة/ 
دونم. 


جدول (2 ): بعض المؤشرات الديموغرافية لسكان البلدة القديمة من القدس عام 3م 


ا 


عدد السكان 60 2,260 200 | 348900 | 2820 | 3770 
مساحة الحي / دوتم 461 126 102 79 02 901 
الكثافة نسمة / دونم* 61.1 1/9 232 1018 251 419 
عدد الوحدات السكنية 3263 6000 1,5 268 500 8) 
مااي سطاف الالنسانحاة (إدت/, رويحدة) 45 61 45 06,9 90 2209 
متوسط الأفراد للوحدة* 77 32137 355 0/25 405 613 
ال الك 2ه 5 40,873 156,475 261,730 51,300 313,030 
مساحاة سكفية (/2/قسمدة )0 58 18.1 127 75 102 83 


المصدر: مشتق من: 7/15 5 13/|!! 136165 2015 ,0165ناأ5 اع3؟ذ| 10 عأنأتاكما معاد كنمعل 
0 من حساب الباحث اشتقاقًا من ييانات الجدول. 
* الحي العربي (الفلسطيني) يشمل الأحياء الثلاثة وهي: الإسلامي والأرمني والمسيحي. 


1 الدونم ت 1000 متر مربع» وهو وحدة قياس المساحات في فلسطين. 
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ب_ تعاني البلدة القديمة وخاصة الحي الإسلامي من أزمة سكن خانقة» ويظهر ذلك من خلال مؤشر 
متوسط عدد الأفراد للوحدة السكنية: حيث بلغ المتوسط 4# الحي الإسلامي 7.71 نسمات للوحدة 
السكنية» بينما انخفض المؤشر إلى 3.37 2 الحي الأرمني» ونحو 4.95 2 الحي اليهودي. ويعززذلت 
أيضًا مؤشر نصيب الفرد بالمتر المربع من المساحة السكنية: حيث بلغ المؤشر 7.5م7 للفرد 4 الأحياء 
العربية بينما ارتفع إلى أكثر من الضعف # الحي اليهودي إذ بلغ المؤشر 18.2م7. كما يلاحظ 
التباين # قيمة المؤشرداخل الأحياء العربية إذ سجل الحي الإسلامي أدنى قيمة بلغت 5.8 م7 للفرد 
مقابل 18.1م7 للفرد 2 الحي الأرمني (شكل1). 

ت- يعاني سكان البلدة القديمة من صغر مساحة الوحدات السكنية والتي تتكون من غرفة أو غرفتين 
للنوم» وغرفة جلوس مع مطبخ وحمام صغيرين» حيث بلغت نسبة الوحدات السكنية المكونة من 
غرفتين 25.4 7): والمكونة من غرفة واحدة 40 96 2 عام 2001 (:2004 ,85506131100 عنوةاع/لا 
1”). ومن ناحية أخرى فقد بلغ متوسط مساحة الوحدة السكنية 4 البلدة القديمة نحو 0663.6 
من متوسط مساحة الوحدة السكنية ‏ مدينة القدس (50.9م مقايل 2080) مما يدل على رفاهية 
منخفضة 4 السكن. 

شكل (1): كثافة السكن ذ أحياء البلدة القديمة» 2013م 


ا ا 
اد لان كت 7 


[! نسمة/وحدة سكنية 1لا م نكل نسمة 
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ث- يتباين متوسط مساحة الوحدة السكنية 4 البلدة القديمة حسب الحي السكنيء إذ يلغ المتوسط 
للأحياء العربية نحو 46.9م2: 4 حين قفز المتوسط إلى الضعف ي الحي اليهودي ليصل إلى 90م7 
للوحدة السكنية (شكل 2). ومن ناحية ثانية يتباين متوسط المساحة للوحدة السكنية داخل الأحياء 
العربية نفسهاء إذ سجل متوسط المساحة 45م7 2 كل من الحيين الإسلامي والمسيحي» بينما ارتفع 
متوسط المسحة إلى 61م” 4 الحي الأرمني. 


ج- بينت المؤشرات السابقة أن الأحياء العربية الفلسطينية 24 البلدة القديمة تعاني من الاكتظاظ 
العمراني والسكاني الواضح لاسيما 4 الحي الإسلامي»؛ ومع ذلك فإن عدد سكان الحي 4 تزايد 
مستمر على الرغم من رفاهية السكن المنخفضة والمحدودة» ويعكس ذلك صرع السيادة والسيطرة 
على البلدة القديمة بين العرب الفلسطينيين واليهود. 


شكل (2): متوسط مساحة الوحدة السكنية 4 البلدة القديمة وأحيائهاء 2013م 
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ولكي يكون المشهد أكثر وضوحًا فيما يتعلق بجغرافية السكن داخل البلدة القديمة وتبايناتها القومية 
والدينية بين السكان.الأمرالذي يمكن استنتاجه من تحليل بيانات الجدول (3) التي تظهر الحقائق التالية: 


أ- يتصف الحي الإسلامي بصغرمساحة مساكنه؛ إذ تشكل المساكن التي تقل مساحتها عن 40م” نحو 
9 من جملة مساكن الحي؛ وأن نسبة المساكن التي تزيد عن 81 م7 تبلغ 10.3 ,7 فقط؛ وك 
المقابل يتمتع اليهود بمساكن أقل ازدحامًا وأكبر مساحة: إذ تشكل المساكن الأقل من 40 م7 نحو 
3 من جملة مساكن الحي اليهودي فقطء وأن 45.5 من المساكن تتجاوز مساحتها 81 م7. 


ب- تتباين الأحياء العربية فيما بينها من حيث مساحة المساكن:؛ فا لحي الأرمني يتميز بالمساكن ذات 
المساحات الأكبر مقارنة مع الحيين الإسلامي والمسيحي»؛ حيث بلغت نسبة المساكن التي تقل عن 
0 نحو 730.1 والتي تزيد عن 81 م7 نحو 22.9 9,؟. وبي المقابل بلغت النسبة 2 الحي المسيحي 
5 للمساكن التي تقل عن 40 28: ونحو 10.6 96 للمساكن التي تزيد مساحتها عن 81 .2 
(شكل 3). 


جدول (3):التوزيع النسبي لمساحة الوحدات السكنية 4 البلدة القديمة حسب الحي السكني 4 عام 


3م 
المساحة بالمتر المربع 
المجموع 
د40 

الإسلامي 2677 5 | 2 نا 0.5 0258 100.0 
الأرمني 071 280000222244601 10:11 100.0 
المسيحي 0055 0 257 | 5 609 07 100.0 
العربي* 5263 00 | قله | اما 74 5 100.0 
اليهودي 0 | 67 | 5سا 60 | 261 | 100:0 


المصدر: النسب من حساب الباحث من بيانات الجدول: 7/15 ©1231 2015 ,5000165 اع3]ذ! 107 عأنأتأكما لعا ودبمعل 
#الحي العربي الفلسطيني يشمل الأحياء الثلاثة وهي الإسلامي والأرمني والمسيحي. 


ت- تتميز البلدة القديمة بصغر مساحة المساكن التي بلغت 9046.2 أقل من 40 م” للوحدة السكنية» 
وأن 15 فقط من الوحدات السكنية تجاوزت مساحتها 81 م2. 

وبناءً على ذلك يمكن استخدام المؤشرات الإحصائية السابقة 4 تفسير حركة الانتقال من الأحياء 

الإسلامية والمسيحية للسكن داخل الحي الأرمنيء لما يتمتع به الحي من ظروف سكنية أفضل من الواقع 

المعاش داخل الأحياء الإسلامية والمسيحية. 
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شكل (3): التوزيع النسبي لمساحة الوحدات السكنية 4# البلدة القديمة وأحيائهاء 2013م 
النسبة المؤية 
1[1[15151515110005[ةذ[1اة#1اأ 0000 


50 0101001012310212313133 98 


ا ا 000(ظ2 


00 ل لمم م ع ااا ار مك30 
اللا طم اا ا 


ع | ك5 26 34 1001 


3 
0 


آلا أحكبر من 781 ل#7أأقلمن 2.40 
وتعاني القدس وبلدتها القديمة من ناحية ثانية من الانعزال السكني فهناك مناطق مخصصة للسكان 
العرب وأخرى لليهود» ولقياس ذلك إحصائيًا تم استخدام مؤشر الاختلاف! 1301 أمرأو5أنا 01 »اع0ما 
لمعرفة درجة الانعزال السكني 58076031101 (651060113؟! وذلت وفمًا للمعادئة التالية: 
(الا-كا) 
2 
حيث إن: ا تمثل نسبة السكان 72 للمنطقة أ, و ألا تمثل نسبة السكان لا للمنطقة أء وبناءً عليه فقد 


تم حساب مؤشر الانعزال السكني لليهود والعرب 2 مدينة القدس (جدول4) على النحو: 


مؤشر الانعزال السكني - 


مؤشر الانعزال لمدينة القدس عام 2013 - _- - 9060.6 


1 (تتراوح قيمة المؤشر بين (صفر 100-)؛ وكلما كان المؤشر قريبًا من الصفر دل ذلك على أن المجموعات السكانية لها توزيع مكاني متشابه» 
وكلما اقتربت قيمة المؤشر من الرقم 100 دل ذلك على الاختلاف في التوزيع السكني أي على الانعزال أو الانفصال السكني (,55011 
77))). 
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وبما أن مؤشر الانعزال السكني بلغ 60.6 / عام 2013م: وهو أقرب إلى القيمة 100 فإنه يدل على 
الانفصال 4# السكن. وهذا يدحض ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بالتعايش السلمي والاندماج 
الاجتماعي بين سكان المدينة بعد مرور أكثر من 48 عامًا على توحيدها مكانيًا وفرض القوانين 
الإسرائيلية عليهاء مما يشير إلى أن المدينة لا زالت مجزأة على المستويات الاجتماعية والقومية 


والدينية أكثر من أي وقت مضى. 


جدول (4): حساب مؤشر الاختلاف للانعزال السكني 4 مدينة القدس عام 2013م 


عدم سوه 
000 
ل الا 20 11 2,0 1017 
حرف السدين 20 200 1+0 36.1 400.9 
كدري تدس 2,0 07 2310 6013 00.6 


المصدر: محسوب من : 9/|!! 6اط13 ,2015 ,65أ0ناا5 أاع3؟ذ! 10 عأنأتأكما لعا د دنعل 


يُعتبر السكان العرب 4 البلدة القديمة من أول التجمعات الفلسطينية التي تعرضت لاستهداف 
الاستعمار الاستيطاني اليهودي مبكرًاء مما أدى إلى تغيرات ديموغرافية أثّرت على التركيب السكاني 
بشكل عام؛ وعلى مستوى التغير والنمو السكاني بشكل خاصء إذ استهدف الاستيطان كافة أنحاء 
البلدة القديمة؛ وقد لعبت الجمعيات والمنظمات الأصولية اليهودية دورًا بارا 2 السيطرة على البلدة 
القديمة 4 القدس. وكان الهدف الديني/القومي هو المحرك الأساس لمعظم هذه المنظمات 4# سعيها 
لتهويد المدينة. وقد تفاوتت قوة وتأثير هذه المنظمات. بيد أن أخطر هذه الحركات تمت 4 (حركة 
عطيريت كوهانيم؛ توراة كوهانيم» حركة إسرائيل الفتاة» يشيفا شوفوبانيم؛ عتيراه ليوشنا). التي 
سعت إلى السيطرة على أملاك الفلسطينيين داخل الأسوار؛ وإلى تهجير من تبقى منهم بالتعاون مع 
الجهات الرسمية وغير الرسمية (المدلل: 2013: 177)؛ ومن هنا تأتي أهمية دراسة الملامح الديموغرافية 
الرئيسة للسكان 4 البلدة القديمة على النحو التالي: 
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1- حجم السكان 

مهد احتلال «إسرائيل» لمدينة القدس 4 حزيران/ يونيو 1967م الطريق أمام الأطماع الصهيونية 
للاستيطان داخل البلدة القديمة والسعي إلى تهويدها مكانيًا وديموغرافيًا. ولبلوغ هذا الهدف, 
طبقت «إسرائيل» قانون الانتداب البريطاني لمصادرة الأراضي بغرض المصلحة العامة الصادر عام 
3م وقانون أملاك الغائبين الإسرائيلي' بعد تفسيره بأن أملاك الغائبين تعني أملاك «اللاجثين 
الفلسطينيين»؛ وأنها تخضع مباشرة لسيطرة الحكومة؛ وبناءً عليه تم تهجير 900 أسرة عربية من 
الحي اليهودي حتى عام 1975؛ وك نفس الفترة تم إعادة بناء الحي اليهودي وتوطين 1500 يهودي 2 
مساكن تم إنشاؤها وفمًا لأصول المعمار القديم؛ على هيئة بيوت مسورة مغلقة؛ وشقق سكنية مكونة 


من غرفة واحدة بغرض تهويد الجانب المعماري للبلدة القديمة (ماجوير981: 29). 
ومن تحليل بيانات الجدول (5) للفترة 1972م- 2013م يمكن استخلاص الحقائق التالية: 


أ- انخفض الوزن النسبي لسكان البلدة القديمة إلى مجموع سكان القدس [عمومًا] من 77.5 عام 
2 إلى 64.5,؟ 2 عام 2013م. 

ب- انخفض الوزن النسبي لسكان البلدة القديمة بشكل حاد من 025.4 من جملة سكان شرقي القدس 
عام 1972م ليصل إلى 7.4 ؟ 4 عام 2013م؛: ويرجع ذلك الانخفاض إلى تدفق عشرات آلاف 
المستعمرين اليهود للاستيطان 4 شرقي المدينة. 


جدول ( 5):تطور حجم سكان القدس والبلدة القديمة وأحياتها السكنية خلال الفترة 2013-2م 


القد 9 يي[ لقد 
5 1 ا لتلجامت 


0002 210 5929 220 2.4آ2 
1003 1*0 15 20 51 ]1 
إدفمر 232*060 0 2 20 52 07 
1006 6060210 0 2 26160 5 9 
1530 00 60) 207 2320 ردت 9.ظ5 
2000 0 6])©) 2010 2,0 اه 5ظ5 


1 يتألف قانون أملاك الغائبيين من تسع وثلاثين مادة, وقد أقرته الكنيست الإسرائيلية في 1950/3/14»: ونشر في الوقائع الإسرائيلية» كتاب 
القوانين» العدد37» ص 98 - 108 بتاريخ 1950/3/30» واعتبر قانونًا معدلا لأنظمة الطوارئ (أملاك الغائبين) الصادرة في 1948/12/12 
وبديلا عنها اعتبارًا من 1950/3/31. 


524 


2003 0 060) 
2004 100 
2006 2220 
2007 111000 
2008 100 
2010 22210 
2011 0 ظ2ظ2 
2012 0ش**2 
2013 200 


المصدر: من حساب الباحث من: السنوات 1972 حتى 2000م من: 66 :2004 ,855061311017 عنو ]اع للا 


1 1)00'10 
7 *ط11 
17 
1+5 
10210 
100100 
007 1010 
1110 
200160 
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5.7 
5.6 
2.4 
58 
0 
5.6 
26.1 
8 
4 


1/ااا 30165 2015,1 6 2014 , 2012 ,65 أ0نا5 أاعة:ذ! ,10 عأناأتاأكما تمعادكنتعل لإاعلاتاعوم5ع؟] 9/[اا 6 0.53 ,1/اال, 


دحلان؛ 2014(ب) :151 


»نسب النمو من حساب الباحث حسب العادلة الآسية؛ وكذلك النسب المثوية. 


الأرقام تشمل سكان البلدة القديمة . 


ت- سجلت البلدة القديمة أدنى نسبة نموا سنوي للسكان: إذ بلغت النسبة للفترة 2013-1972م نحو 


6 © بينما نمت شرقي القدس بنسبة سنوية قدرها 4.17 27 ومدينة القدس بنسبة 2.37 /7. 


أما خلال الفترة 2013-2000م؛: فقد سجلت البلدة القديمة زيادة سنوية منخفضة قدرها 2/0.91 


وش المقايل بلغت الزيادة السنوية 1.79 24 القدس:» و2.24؟ 4 شرق القدس لاستمرار استهدافها 


من الاستعمار الاستيطاني اليهودي. 


2- التغير السكاني 


يُقصد بمصطلح التغير السكاني دراسة ما يتعرض له المجتمع من تغير 4 حجم السكان سواء أكان 
ذلك زيادة أو نقصًا أو ثبانًاء وهذا المصطلح هو المفضل استخدامه من قبل المختصين بالدراسات 
الديموغرافية. ولتحديد حجم التغيرات السكانية التي تعرضت لها البلدة القديمة: لا بد من تحليل 


بيانات الجدول (6) التي تعكس الحقائق الديموغرافية التالية: 


1 تم حساب معدل النمو السنوي للسكان باستخدام اشتقاقات معادلة التغير الآسي هوو0690 (2أأمعمهم)ع. 
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جدول (6): تطور حجم سكان البلدة القديمة بأحيائها العربية والحي اليهودي خلال الفترة 2013-1967م 


ل 5252 لك 


3 الأحياء 
الإسلامى الارمنى المسيحى 0 م 
0 . جح | 4 5 


1030 1!»)- 1,598 25 3 26 
1005 ة | ناا | كه | للاقرلة 216 
2000 0 2 31500 2500-1 22,0 
2003 الشركة | ااملفرلة | 5275 | 3لكلدة | اكادرلة 22,0 
2004 59 م 566 3544 2451 24 
2006 200 100 اماي | ا[/اقرلقاة | انارت 210000 
2007 4 2,424 5,442 34,410 2,555 205 
2008 06 2,438 5,462 34,196 2,485 261 
2010 | نا مم5 0007ط 
2011 0 ] | 255 | لادرة 205 
روه اكه | دارا 10 5 | د53 20 
2013 220 02,260 4,450 34,890 2,820 52011000 


المصدر: مشتق من: 8 2012 ,0165لأ5 أاعة:5ا 107 عأننأتادكما ممعاددنتعل 6 لااعناتاءععم5ع 53.م ,1/١اا‏ 
1/ااا ء5ام3 1 ,22014 

السنوات 1967»: 1995: و2006 من: 43 :2009 ,ال أ© أ133850315!؛ وسنة 2000 من: ,45500191100 عنه ]اع للا 
7 :2004 

«»نسية النمو من حساب الباحث حسب المعادلة الآسية 

أ- ارتفع عدد سكان البلدة القديمة من 23,676 نسمة عام 1967م إلى 37,710 نسمة 4 عام 2013م أي 
بنسبة زيادة سنوية قدرها 1.01 ,/,): أما خلال الفترة 2013/2000م فقد انخفضت نسبة الزيادة السنوية 
إلى 0.89 6 بسبب الهجرة إلى خارج البلدة القديمة» وتعتبر نسبة الزيادة السنوية لسكان البلدة القديمة 
أدنى بشكل جوهري من نسبة الزيادة السنوية التي تم تسجيلها 4 مدينة القدس وشرقيها التي بلغت 
09 ونحو 2.24 / خلال الفترة 2013-2000م على التوالي. 
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ب- تباينت نسبة النمو السكاني حسب الفترة الزمنية فيما بين أحياء البلدة القديمة» فبينما سجل 
الحي الإسلامي أعلى نسبة زيادة سنوية بلغت 1.147 خلال الفترة 1967 - 2013م نما سكان الحي 
الأرمني بزيادة سنوية قدرها 0.75 7؛ وك المقابل انكمش سكان الحي المسيحي بنحو - 0.42/؟ خلال 
نفس الفترة. وعلى الجانب الآخر سجل الحي اليهودي زيادة سنوية موجبة وهامشية بلغت 0.04 7/0 
خلال الفترة 2013-1995م. ومن ناحية ثانية: سجلت الفترة 2013-2000م نسبًا للنمو مغايرة 
إذ ارتفعت نسبة الزيادة السنوية للحي اليهودي بشكل كبير بلغت 1.57 / يسبب النشاط المتزايد 
لحركات الاستعمار الاستيطاني بعد انطلاق انتفاضة اللأقصى. ومن ناحية أخرى تباينت نسبة الزيادة 
السنوية فيما بين الأحياء العربية» إذ سجل الحي الإسلامي نسبة نمو سنوية بلغت 2761.33 وبي المقابل 
شهد الحيان: الأرمني والمسيحي انكماشًا واضحًا 4 عدد سكانهما بلغ - 900.46 و - 971.20 خلال 
نفس الفترة على التوالي. وانعكس هذا الانكماش على انخفاض نسبة الزيادة السنوية للأحياء العربية 
لتصل إلى 7/0.54 مقارنة مع الحي اليهود الذي نما بنسبة 1.57,؟ (انظر جدول 6 وشكل 4). 
شكل رقم (4): تطور عدد سكان الأحياء العربية والحي اليهودي 4 البلدة القديمة خلال الفترة 
2013-0م 


95 
تك 8 
له هم 
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ت- سجل الحيان المسيحي والأرمني تناقصًا واضحًا 4 أعداد السكان بسبب الهجرة الخارجية المبكرة 
خاصة من البلدة القديمة (خريطة 5))؛ والتي أرجعها سابيلا (1996: 414) إلى الهجرة الخارجية 
اعتقادًا من المهاجرين بسهولة التأقلم 4 دول المهجر بفضل العنصر الديني» ووجود روابط عائلية مع 
مهاجرين سابقين؛ بالإضافة إلى عوامل أخرى أبرزها العوامل التعليمية والمهنية وانعدام فرص العمل 
المحلية وغياب المستقبل الآمن والمستقر. 


ث- سجل الحي اليهودي خلال الفترة 2013-1995م ثموًا موجبًا هامشيًا بلغ نحو 0,04 6؟ 2 السنة» 
بينما قفزت الزيادة السنوية إلى 1.57 خلال الفترة 2013-2000م: ويرجع ذلك إلى الصراع 
الإسرائيلي- الفلسطيني على القدس ومستقبل السيادة عليها الذي حدث بعد انهيار مفاوضات 
كامب دافيد عام 2000م واندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية «انتفاضة الأقصى». 

ج- على الرغم من الظروف الحياتية الصعبة التي يعاني منها سكان الحي الإسلامي» فأنه قد سجل 
نموًا سكانيًا موجبًا خلال الفترتين آنفة الذكر, وترجع تلك الزيادة إلى تنامي الشعور بالمسؤولية 
الوطنية والدينية تجاه المقدسات؛ مما أدى إلى تمسك السكان العرب الفلسطينيين بالبقاء داخل 


البلدة القديمة على الرغم من الأوضاع السكنية الصعبة. 


خريطة (5): مقارنة حجم السكان داخل أحياء البلدة القديمة للقدس للسئوات 2000 و2013م 
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1-2 مكونات التغير السكاني 

يتحكم عاملي الزيادة الطبيعية (الفرق بين عدد المواليد وعدد الوفيات) وصاك الهجرة (الفرق بين 
الهجرة الوافدة والهجرة المغادرة) 4 نمو سكان أي مجتمع من المجتمعات» وبناءً عليه سوف تركز 
الدراسة على تحديد أثر هذين العاملين 4 نمو سكان البلدة القديمة. 

أ- الزيادة الطبيعية: 

تعد الزيادة الطبيعية المكون الأساسي لنمو وتغير سكان أي مجتمع خلال فترة زمنية معينة؛ وتظهر 
أهمية دراستها لمعرفة حجمها 4 التغير السكاني خاصة إذا تم استخدامها كأداة 4 الصراع الديموغرا 
على المكان بأبعاده الأيديولوجية والقومية كما هو الحال ي مدينة القدس وبلدتها القديمة. وتوصلت 
دراسات سابقة إلى استخدام الخصوية كأحد مظاهر الصراع الديموغراك الخفي بين السكان العرب 
واليهود ل «إسرائيل» بشكل عام؛ ومدينة القدس على نحو خاص؛ إذ بلغت الخصوية الكلية للمرأة 
اليهودية 4 مدينة القدس 4.17 مولود حي 2 عام 2010م و 4.28 مولود حي 2# عام 2013م: ويذلكت 
تجاوزت المرأة اليهودية الخصوية الكلية للمرأة العربية التي يلغت 3.92) ونحو 3.46 4# نفس الفترة 
(دحلان(ب) 2013: 155-154 و 5/|ا ©ام19 :2015 ,0165نلأ5 اعق؟ذا 10 عأنألأدما ممعاوكتمعل). 
ويوضح الجدول (7) معدلات الزيادة الطبيعية خلال الفترة (2013-2003م): 2 أحياء البلدة القديمة 
كنموذج مصغر لصراع الخصوية 4# المدينة حيث يمكن استخلاص الحقائق التالية: 


جدول (7) : معدلات الزيادة الطبيعية حسب الحي 2 البلدة القديمة خلال الفترة (2013-2003م). 


معدل الزيادة الطبيعية بالألف 


5 


2003 د م 11 13ذظ2 50 165"ذ2 
2004 2012 0 5 50 23113 206 
2005 21.0 م 1 27 2016 2 
2006 56ذظ2 ]1 1|010 2017 ده مامه 
2007 2065 1417 10.4 2 و 2 
2008 0 9ظظ16 101 اأموة 201.4 25 
2009 2-5 2 2 520 2.0آ2 2-2 
2011 210 اأمالااً 6.9 1ظآ1 2015 ]1 
اله 1]]619 111 6.6 0 200 16ظ1 
2013 مر 0ظ[1 28 0ؤْظ[1 دم 6ظظ1 


المصدر: حساب الباحث من: :20098 ,5/0165 |5:36! 101 عأناأتاقطا 77ا|53نتعل ١١١ 20155 2014 , 2010/1١|١/7‏ 5عامج 1 / 
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أ- أظهرت معدلات الزيادة الطبيعية 4 الأحياء العريية تناقصًا واضحًا حيث انخفضت من 28.3 3 
الألف عام 2003م لتصل إلى 216.0 الألف عام 2013م. 

ب- سجل الحي اليهودي أعلى معدلات للزيادة الطبيعية 2 البلدة القديمة: إذ تراوحت معدلات الزيادة 
الطبيعية بين 36.3 2 الألف عام 2003م ونحو 22.7 2 الألف عام 2013م وك المقابل سجل الحي 
الإسلامي أعلى معدلات الزيادة الطبيعية من بين الأحياء العربية والتي بلغت 33.2 2 الألف عام 
3م وانخفضت بشكل جوهري إلى 158.2 2 الألف عام 2013م (انظر الشكل 5). 

ج- سجل السكان العرب 2 الحيين المسيحي والأرمني زيادة طبيعية منخفضة جدًا حيث وصلت الزيادة 
الطبيعية إلى أدنى مستوى لها 4 الحي الأرمني عام 2011م لتصل إلى 11.1 2 الألف ثم ارتفعت إلى 
5 2# الألف عام 2013م؛ وانخفضت بشكل حاد إلى 2.3 2 الألف 4 الحي المسيحي 4# عام 2013م. 
ومن خلال التحليل السابق يمكن الاستنتاج بانخفاض الخصوبة عند المجتمع العربي المسيحي داخل 
البلدة القديمة وبقائها مرتفعة نسبيًا عند سكان الحي الإسلامي. 

شكل (5): معدلات الزيادة الطبيعية حسب أحياء البلدة القديمة خلال الفترة (2013-2003م). 


الف سه 


5" المسيحي © الأرمني لقنا الإسلامي ©اليهودي 
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ب- صابك حركة السكان 

يُعدٌّ صا حركة السكان المكون الثاني الذي يتحكم 2# تغير الحجم السكاني لأي مجتمع؛ ويتم 
حساب هذا المؤشر من خلال الفرق بين الهجرة الوافدة والهجرة المغادرة. ومن المعروف أن الهاجس 
الديموغراك يقلق حكام «إسرائيل» وأنه دائمًا على سلم أولوياتهم القومية والدينية» ومن أجل ذلك 
أنشأت «إسرائيل» وزارة لشؤون الاستيعاب والقادمين الجدد؛ ووفرت لها مصادر التمويل اللازمة بدعم 
من الوكالة اليهودية. وعلى الرغم من أن القدس أصبحت قبلة المهاجرين اليهود منن عام 2002م وما 
تلاه (دحلان(ب):2013: 157) إلا أن صاك حركة السكان سجل مؤشرات سالبة لأسباب اقتصادية 
واجتماعية. 

وبالاعتماد على بيانات الجدول رقم (85) لدراسة وتحليل صاليِ حركة السكان وأثر ذلك على الأوضاع 
الديموغرافية 4 البلدة القديمة» يمكن استخلاص الحقائق الديموغرافية التالية: 

أ- سجلت البلدة القديمة صالك حركة سكان سالبة خلال الفترة 2013-1997م بلغ مجموعها 
التراحمي - 12435 مهاجرًاء وبالتالي تعتبر القدس القديمة غير جاذبة للسكن كما هو 
الحال 4 مدينة القدسء ويُعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار السكن ومشاكل البنى التحتية؛ والقيود 
الإسرائيلية الصارمة على البناء وترميم المساكن خاصة داخل البلدة القديمة. 

ب- يعاني الحي الإسلامي من صالك حركة سكان سالبة بلغ مجموعها (- 10475) مهاجرًا خلال 
الفترة 2013-1997م؛ وهذا يشكل 9084.2 من حجم صالي الهجرة من البلدة القديمة (جدول 8 
وشكل 6)؛ مما يصنف الحي بالأكثر تضررًا من الهجرة الخارجية بسبب سوء الأوضاع السكنية 
والقيود الإسرائيلية المشددة على ترميم المنازل والبناء داخل الحي. 

ت- ساهمت الأحياء العربية الثلاثة بنحو 91.3؟ من صا حركة السكان؛ بينما بلغت نسبة الحي 


اليهودي 5.7,؟ خلال نفس الفترة. 
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جدول (8): صا حركة السكان 24# أحياء البلدة القديمة من القدس؛ 2013-1997م 


دعسم سك ا 
5 ك1 كاسع 

10307 رو - 404 ع - 459 
18 - 409 -0 2 - 397 - 40 - 437 
1999 561 7 م5 - 550 وه - 668 
2000 - 421 -12 48 555 -87 -472ك 
2001 -427 5 0 - 429 56 - 465 
2002 256 0 - 43 - 3516 356 3552 
2003 - 243 1 :39 205 -42 اه 
204 د35 607 0 - 634 -0 - 644 
2005 - 349 14 2 - 364 50 - 414 
2006 20 8 د اله 5 -11ا - 43 
2007 26:2 - 24 8 - 42 - 359 -715 
2008 > 245-1069 - 52 - 1,145 > 136 - 281[ 
2009 5 5 0 0 6065 - 65 
2010 500 64-1 2-1 105 - 1,469 3560 1505 
2011 2 6 0 1/0 - 1,400 - 40 - 1,440 
2012 1590 30 - 140 - 1,700 607 1560[ 
2013 1207-1140-1160 اا - 160 - 1580 


المصدر: محسوب من: 14// 130165 2015 10 2004 100 5عناذذ! الث ,5عألناا5 اع5]3!| 107 عأناأتاكما لاعاد5نئعل 
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وتجدر الإشارة إلى أن معظم المهاجرين من مدينة القدس هم شباب 4# فئة العمر (34-20) وتبلغ 
نسبتهم 47 ,؟ من حجم الهجرة المغادرة لمدينة القدسء» وهؤلاء يمثلون 53 , من الهجرة الوافدة 
للمدينة. وأرجع 42 ؟ من الذين غادروا مدينة القدس من اليهود إلى ارتفاع أسعار السكن؛ ونحو 16 0/ 
بسبب محدودية فرص العمل؛ 7613 لأسباب عائليّة: وأن واحد من أفراد العائلة يعمل بعيدًا عن مكان 
السكن. ولذلك فهناك مطالبات صهيونية بضرورة شن معركة ديموغرافيّة من أجل أغلبية يهوديّة 2 
القدسء والتركيز على وقف هجرة اليهود من المدينة» والعمل على جذب سكان [يهود] أقوياء اجتماعيًا 
واقتصاديًا للمدينة. واتخاذ خطوات لخلق مساحات كبيرة من الأراضي للسكنء وتعزيز وإضافة 
كثافات إلى الأبنية القائمة» ويناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية. وذلك نظرًا إلى أنه طالما 
بقيت هذه المخططات على الورق؛ ينبغي للمرء ألا يتوقع تغييرًا 2 الاتجاهات الديموغرافيّة السلبية 
التي تهدد الغالبية اليهوديّة 4 القدس (20 :2010 8 8 :2008 ,أ51998). 

شكل (6): صا الحركة الداخلية لسكان البلدة القديمة حسب الحي السكني للفترة 2013-1997م 


مهاجر 


اا اا ل ا 
لعا يي ا يي ل لم موسي م 1000010 
0 6 2 1ك 
0 

2]ايا06هةهء ١0‏ كت 0606060 كك ا اا 


#الا انأحياء العربية ### الحي اليهودي 
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3- توزيع السكان 

بلغ عدد سكان البلدة القديمة عام 2013م حوالي 37,710 نسمة؛ موزعين بين أحياتها الأربعة المختلفة» 
إذ يتباين توزيع السكان داخل البلدة القديمة حسب الحي السكني» ويتضح من الجدول (9) أن أغلبية 
سكان البلدة القديمة قد تركزوا 4 الحي الإسلامي وبلغت نسبتهم 9074.7 من جملة السكان: بينما 
سكن الحيين المسيحي والأرمني نحو 11.8 0؟: و06 لكل منهما على التوالي» ويلغت نسبة سكان الحي 
اليهودي نحو 7.5 فقط من جملة السكان. (خريطة 2). ولكي يمكن إدراك نمط التوزيع السكاني 4 
البلدة القديمة إحصائيًا بشكل دقيق تم استخدام دليل التركز السكاني! أو ما يُسمى بنسبة تركز 
«جيني» [1أ0 حيث أشار الناتج إلى وجود تركز سكاني بلغ 23.5 كما يتضح من الجدول (5). 
ويُحسب هذا الدليل من خلال مجموع الفرق الموجب لنسب السكان من نسب المساحة مقسومًا على 2. 


جدول (9): حساب دليل التركز(نسبة تركز جيني ) لسكان البلدة القديمة 4 عام 2013م 


كك ان طم سا1 سوسس 


الإسلامي 210 117 520 2625 
الأرمني 2,60 126 60.0 14.0 580 
اللسيبصي 10 152 1108 21 05 
اليهودي 2,0 13.5 


دليل التركز السكاني - 47 + 2 - 23,57 
4- كثافة السكان 
تتميز البلدة القديمة بالكثافة السكانية شديدة الارتفاع التي بلغت 41.9 نسمة/ دونم تقريبًا أي ما 
يعادل (41,853 نسمة /كم”).؛ وهو ما يعني أكثر من ستة أضعاف الكثافة الحسابية لمدينة القدس 
التي بلغت 6.6 نسمة /دونم (6,628 نسمة/كم”)2 4# عام 2013م. ويرجع أسباب ارتفاع الكثافة إلى قدم 
الاستيطان البشري 2# البلدة القديمة: وإلى أهميتها الدينيّة والسياحية العالمية كمركز للديانات 
السماوية والتراث العالمي الإنساني. وعلى الرغم من صغر مساحة البلدة القديمة إلا أن الكثافة 
الحسابية تتباين بداخلها حسب الحي السكني كما تتباين مع باقي أجزاء مدينة القدس»؛ ويمكن 
تحديد هذا التباين من تحليل بيانات الجدول رقم (10) على النحو التالي: 
١‏ متقعم نليل القركر كعم عاتن شبك وزيم لسعب جل طبر يطتطة أ ولوك إلى التركر روك المسطول طلة عو غلاك الهو توغ 
الفرق الموجب ببين نسب السكان ونسب المساحة مقسوما على 2: ويكون التوزيع متعادلًا «غير مركز» إذا كانت النتيجة صفرًا (راجع: 
العيسويء 2001: 58-57). 


2 ( بلغ عدد سكان القدس 829,790 نسمة عنام 2013م؛ ومساحة المدينة نحو 125.2 كم2 استنادًا إلى آخر قياسات صادرة عن الجهاز 
المركزي للإحصاء الإسرائيلي في عام 2008م ((2015 5عأ0ناأ5 اع3:ذ! 10,6 عأناأتأذما لمعاودنارعل. 
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أ- سجلت البلدة القديمة اكتظاطًا سكانيًا شديد الارتفاع خلال الفترة 2013-1967م؛ إذ ارتفعت 
الكثافة من 26.3 نسمة/ دونم لش عام 1967 إلى37.3 نسمة/ دونم ل عام 2000م؛ ثم وصلت إلى 
00109 نسمة/ دونم لِك عام 2013م. 

ب- بلغت الكثافة الحسابية 4# البلدة القديمة 41.9 نسمة/ دونم لِك عام 2013م: أي سبعة أضعاف 
الكثافة الحسابية 4 مدينة القدس التي بلغت 6.6 نسمة/ دونم» ونحو ستة أضاف الكثافة 2 شرقي 
القدس خلال نفس السنة. 

ت- أظهرت مؤشرات الكثافة 2# الأحياء العربية ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بمثيلاتها 2 الحي اليهودي)؛ 
حيث بلغت الكثافة # الأحياء العربية 44.8 نسمة/ دونم 4# عام 2013م مقارنة ينحو 23.1 نسمة/ 
دونم للحي اليهودي 4 نفس العام؛ مما يعكس انخفاض درجة الرفاهية السكنية عند العرب مقارنة 


بسكان الحي اليهودي (جدول 0). 


جدول (10): تطور كثتافة السكان 4 البلدة القديمة حسب الحي خلال الفترة 2013-1967م 


الكثافة / دونئم حسب الحي 


كه الاسلا ال من المسيحى م اليهو, 
5 1 
| ٍِ مي وى الح | بية 7< كك 


15307 2302 م 20 232014 
1005 101 5 20.0 الدرلاة 224.0 102 115 115 
160066 1/119 0.ظ1 25 م ة5ظ1 2330 119 119 
ا 106 ] 25 26 137 253.4 530 520 
2000 2.4 1051 27 002 9.ظ1 51005 53.4 55 
2003 208ذ2 105 21 2 ْ6ؤظ1 23013 55 55 
2004 556 10.4 20.0 1019 لأدلالهة 23208 06.0 566 
2006 ااه 659 20.6 6آ]]1 25-3 41.1 65 5209 
2007 5006 102 203 1012 20.9 4110 60.4 06.0 
2008 50 11.4 20.5 101.9 204 10 6.6 6 
2010 0106 08 215 46301 25 13.1 65 06.3 
2011 6020.8 ار[ 2 1009 2003 013] 1/0 60.4 
شرا 603.1 13.9 2 034 21 130 1 6.5 
2013 رةه 1/09 250 1018 لأواذنة 0109 7 6.6 
المصدر: محسوب من بيانات الجداول السايقة أرقام 2» 3؛ و5. 


*بيانات 1996و 1997 محسوبة من : 68 :2004 ,855061231107 عنو ]اع للا 
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ث- يعاني الحي الإسلامي من كثافة مرتفعة جدًا بلغت 61.1 نسمة/ دونم 4 عام 2013م؛ وهي تقترب 
من أربعة أضعاف الكثافة 2 الحي الأرمني التي بلغت 17.9 نسمة/ دونم؛ وأكثر مرتين ونصف لكثافة 
السكان ْ الحيين اليهودي والمسيحي 2# نفس العام. 


ج- تعتبر كثافة الحي الإسلامي أعلى من ذلك بشكل كبير؛ حيث إن منطقة الحرم القدسي الشريف 
غير المأهولة والبالغ مساحتها 144 دونم تقع من ضمن مساحة الحي الإسلامي التي تبلغ 461 دونم؛ 
وبالتالي تصبح الكثافة الحقيقية للحي الإسلامي 88.1 نسمة/ دونم 2 عام 2013م. 

ح- خلال الفترة 2013-1967م؛ أظهرت كثافة السكان 2# الحي الإسلامي زيادةً مضطرة وسريعة حيث 
قفزت الكثافة من 36,2 نسمة/ دونم 2 عام 1967م إلى 61-1 تسمة/دوتم عام 2013م: بيثما سجلت 
الكثافة 2 الحي اليهودي حالة من عدم الاستقرار إذ تراوحت بين 15.7 نسمة/دونم 4 عام 1997م إلى 
2.1 نسمة/دونم عام 2013م؛ وي المقابل سجل الحي المسيحي انخفاضًا ملحوظًا 4 الكثافة حيث 
انخفضت الكثافة من 28.1 نسمة/ دونم إلى 23.2 نسمة/ دونم خلال الفترة 2013-1977م: بينما 
سجلت الكثافة 4 الحي الأرمني حالة من عدم الاستقرار (شكل 7). ويرجع سبب انخفاض الكثافة وعدم 
استقرارها 4 الحيين المسيحي والأرمني إلى الهجرة المغادرة منهما بشكل خاص. 

شكل (7): تطور كثافة السكان #ي البلدة القديمة حسب الحي خلال الفترة 2013-1995م 


نسمة/ دونم 


١ 5 6 4‏ كه 5 ك4 م لس أآى > 6 5م 
هم أي في دم لمم دجم دك كم ارقي فرقم ركم كم ركم 60 
42 هزه تزه زم ترم لم تم ارم الم "و اق "ل رم "م 97 
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وبالعودة إلى مخطط القدس 2020 الذي تمت مناقشته سابقاء فإن الخطة قد أكدت على ضرورة 
استهداف سكان البلدة القديمة من خلال الحد من ازدياد السكان عن طريق تدخل السلطات المختلفة 
لمنع ظاهرة اللاكتظاظ العمراني والسكاني» أي تقليل كثافة السكان (عدد وحدات السكن/ دونم) 
لضمان رفاهية أكثر للسكان [على حد زعم الخطةا؛ ولبلوغ هدف تقليل كثافة السكان اقترحت 
الخطة نقل السكان وإسكانهم 2# أحياء خارج البلدة القديمة وبتمويل من الحكومة» وكذلك العمل 
على ترميم المباني على أن يتم ذلك من خلال الإجلاء المؤقت للعائلات لحين الانتهاء من الترميم؛ 
ويكون ذلك من خلال إيجاد مساكن بديلة (المقدسي لتنمية المجتمع: 2009: 22-21). ويدل ذلكت 
على خطورة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تقليص الوجود الديموغراك والجغراك داخل البلدة 


القديمة بشكل خاص. 


5- تركيب السكان حسب العمر 

يقصد بالتركيب العمري للسكان هو توزيع أفراد المجتمع على فتات العمر المختلفة سواء أكانت الفئات 
العمرية عريضة مثل صغار السن (صفر-14). الشباب (64-15).: الشيوخ (65+ سنة)» أو توزيعهم على 
فئات عمرية تفصيلية صغيرة بطول عام واحد أو خمسة أعوام. وتظهر أهمية دراسة التركيب العمري 
لأنه يتأثر مباشرة بثلاثة متغيرات» هي: الوفيات والخصوبة والهجرات» وهذه المتغيرات ليست مستقلة 
تمامّاء حيث إن أي تحول 4# أحدها يمكن أن يؤثر على العاملين الآخرين؛ ولكن الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية تؤثر على التركيب العمري عبرها (66 :1972 ,©0131). 


ولفهم التركيب العمري لسكان البلدة القديمة سيتم توظيف مقياسين هما دليل التعمر والعمر 
الوسيط لتوضيح العلاقة بين فئات الأعمار المختلفة ودرجة تأثرها بمخرجات الزيادة الطبيعية وصاكُ 


حرحة السكان. 


أ- مؤشر التعمر أو التشيخ: 

يُعتبر مؤشر التعمر 291070 01 “1006! من المؤشرات الإحصائيّة الهامة بالنسبة للمتخصصين 3 
تحليل مستويات الخصوية واتجاهات الهجرة والقوى العاملة والخدمات الصحية والتعليمية والرفاه 
الاجتماعي ... الخ. ويتم حساب الدليل من خلال قياس العلاقة النسبية بين أعداد كبار السن (65+) 
سنة إلى أعداد صغار السن (صفر - 14) سنة (69 :01316,1972). ويناءً على ما سبق؛ تم حساب 


1 (إذا كانت قيمة دليل التعمر/الشيخوخة أقل من 9015 دل ذلك على أن المجتمع السكاني فتيء أي مرتفع في معدلات المواليدء وإذا زاد عن 
المواليد إذا كانت القيمة محصورة بين 15 وأقل من 9060 . 
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دليل التعمر لسكان البلدة القديمة بأحيائها المختلفة للفترة 2013-2000م (جدول 11) التي أظهرت 


الحقائق التالية: 


أ- تباينت مؤشرات التعمر عند سكان البلدة القديمة خلال الفترة 2013-2000م من حيث القيمة 
والدلالة الديموغرافية» فخلال الفترة 2008-2000م سجلت المؤشرات قيمًا أقل من 15 7 مما 
أدى إلى تصنيف السكان بالفتوة الديموغرافية أي ارتفاع نسبة الصغار بسبب الخصوية المرتفعة 
واختلف الحال بعد عام 2010م إذ تجاوزت مؤشرات التعمر 15 مما أدى إلى أن تصبح انتقالية 
بتركيب ديموغراءة متوسط بين الفتوة والكهولة. 

ب- بلغ أدنى مؤشر للتعمر عند سكان الحي الإسلامي الذي بلغ 7.9 7/6 عام 2000م وارتفع إلى 
53 4 عام 2013م؛ وبالتالي يمكن تصنيف السكان بالمجتمع الفتي مرتفع الولادات لأن قيمة 
دليل التعمر قريبة جدًا من 015 خلال الفترة الملذكورة. 


جدول (11): دليل التعمر (الشيخوخة) لسكان الأحياء العربية الفلسطينية والحي اليهودي للبلدة 
القديمة 2013-2000م 


السنة 
لكر كع كك لج ام وم 
2000 230.2 235.4 58 12 12.8 5 12 
2003 55060 1017 12.6 100 12.4 
2004 مر ل 01305 2015 12.5 6م 
2007 09 3555 1014 10 116 1 
2008 سر ده 0316 كر 2 12.6 
2010 15 01012 43.1 55 ] 2 1[.66 
2011 ]| 1013 317آ1أ1 16.4 65 ظظ16 
ره ] 417 01012 103 اام ْ6ظ1 
2013 55 35508 21.2 2012 2117 لله 
المصدر:محسوب من: 135165 2015 10 2004 1010 5عناذذا اام ,5100165 ا5]36| 507 عأناألأ5ما لنعاود5بائعل 
3 8 14/الا 


ت- سجل سكان الحيين المسيحي والأرمني مؤشرات تشيخ مرتفعة وصلت إلى 9754.2 2 الحي المسيحي؛ 
و535.8 2# الحي الأرمني 2 عام 3م ويلاحظ أيضًا أن مؤشر الشيخوخة 4 الحيين المذذكورين 
قد سجل زيادة جوهرية خلال الفترة 2000 - 2013م (شكل 8) مما يعكس انخفاضًا 4 معدلات 
المواليد وارتفاعًا 4 نسبة كبار السن. وبناءً على ذلك يقع التركيب الديموغرالي لسكان الحيين 
ضمن التصنيف المتوسط بين الفتوة والشيخوخة. 
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ث- ارتفع مؤشر التعمر لسكان الأحياء العربية من 12.8؟ 2 عام 2000م إلى 20.2 6؟ 2 عام 2013م؛ 
وقد اتسمت الفترة 2008-2000م بمؤشر تعمر أفضي إلى فتوة السكان» بينما شهدت الفترة 2010- 
3م مؤشرات تعمر أعلى نسبيًا من سابقتها لتصبح قيمتها 4 بداية تصنيف التركيب المتوسط. 
ويرجع السبب 4# هذا التحول إلى ارتفاع مؤشرات التعمر ي الأحياء المسيحية والأرمنية: والارتفاع 
المستمرلمؤشرالتعمر عند سكان الحي الإسلامي أيضًا (جدول 11). 


ج- أظهر تصنيف سكان الحي اليهودي حسب مؤشر التعمر إلى حالة من عدم الاستقرار والتأرجح بين 
الفتوة والتركيب المتوسط؛ إذ تراوحت قيمة مؤشر التعمر بين 10, 2 عام 2003م و24.7,! بش عام 


3م (شكل 8). ويُشير هذا الاتجاه إلى عدم الاستقرار ب حركة المستعمرين اليهود. 


شكل (8): دليل التعمر/ الشيخوخة حسب أحياء البلدة القديمة خلال الفترة 2013-2003م 


2300 ا ا ا ا م‎ ١ 
2100000 ا ا‎ 
1 ما ل يي ا 2 2 ار وباالااُسلت ا رو ار اوور لك‎ 

0 

“مير اي حي دي تجي تهير الو لعي لخي لهو “لهي الكو لكي لطي لوي اللي لكو لكي لي 

كش 


المسيحي © الأرمني ا الإسلامي © اليهودي 
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ب- العمر الوسيط 

يُستخدم العمر الوسيط! كمقياس لوصف التركيب العمري للسكانء وتحديد درجة الانتقال 
الديموغراك التي حققها المجتمع من خلال خفض معدلات المواليد والوفيات»: وبالتالي الزيادة 
الطبيعية» وبالاعتماد على بيانات الجدول رقم (12) يمكن استخلاص ما يلي: 

أ- أظهر التركيب العمري للسكان تباينًا واضحًا فيما بين أحياء البلدة القديمة؛ إذ تميز سكان 
الأحياء الإسلامية واليهودية بمؤشرات أعمار وسيطة منخفضة نسبيًاء مما يدل على ارتفاع نسبة 
صغار السن (14-0) سنة من جملة السكان» ويرجع ذلك إلى ارتفاع معدلات الزيادة الطبيعية عند 
سكان الحيين؛ مما يؤكد على صراع الخصوية بين اليهود والعرب المسلمين. 

ب- بينت مؤشرات العمر الوسيط عند سكان أحياء البلدة القديمة ارتفاعًا تدريجيًا بسبب الانخفاض 
ل معدلات الزيادة الطبيعية خلال الفترة 2013-2003م كما سبق الإشارة إليه 4 تحليل بيانات 
جدول (6) (خريطة 6). 


جدول (12):العمر الوسيط لسكان أحياء البلدة القديمة خلال الفترة 2013-2003م 


32 حسب الحي 


السنة : 


2003 م 201 ات 17 
2004 05ظآ1 2 231.4 5 
2007 1[0 ماله 3 1]10 
2008 1[0 66ظ20 إكاة 1030 
2010 21.4 2300 ناد 2 
2011 0 2 2310 20 
2012 2 الله اذ 200 
0 0 22/0 رذ 230 


المصدر:مشتق من: 13/|االة 14/|!|! 130165 2015 ما 2004 7ام؟؟ 5عناذذ! الم ,5ألنناة اع3ذ! ,10 عأرأتادما لمعادكذنمعل 


ت- أظهر الحي المسيحي مؤشرات مرتفعة من العمر الوسيط التي تجاوزت القيمة (30) سنة خلال 
الفترة 2013-2003م؛ مما وضع المجتمع المسيحي ضمن المجتمعات المسنة» التي تتسم بارتفاع 
نسبة كبار السن (165) سنة من جملة السكان:؛ وهذا يدل على انخفاض معدلات الزيادة الطبيعية 
والخصوبة الكلية عند المجتمع المسبيحي كما تم توضيحه سابقًا. 

1 العمر الوسيط هوم 0و1/1601: وهو القيمة التي يكون عندها عمر نصف السكان أكبر منها ونصفهم الآخر أصغر سنا منها. وإذا انخفضت 
قيمة العمر الوسيط عن 20 سنة دلت على المجتمع الفتى ومئاهل/ الذي ترتفع فيه نسبة صغار السن من المجموع الكلي للسكان نتيجة 


للخصوبة المرتفعة:؛ أما إذا زادت قيمة الوسيط عن 30 سنة دلت على المجتمع المعمر 9و0و8 أو كبير السن 138005نام50 010© الذي 
تنخفض فيه الخصوبة» وإذا تراوحت بين 20 وأقل من 30 سنة وصف المجتمع بأنه انتقالي. 
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ث- حددت مؤشرات العمر الوسيط لسكان الحي الأرمني بأنه مجتمع انتقالي من حيث التركيب 


العمريء وأنها أقرب إلى المجتمع المسن منه إلى المجتمع الانتقالي. 


خريطة (6): مقارنة العمر الوسيط لسكان أحياء البلدة القديمة للسنوات 2003م و2013م 


6- تصنيف السكان حسب الدين: 

على الرغم من تقسيم البلدة القديمة إلى أربعة أحياء سكنية على أسس إثنيّة (دينيّة وقوميّة)؛ إلا أن 
هناك تداخل واختلاط إثني وعمراني 4 بعض المناطق السكنية داخل البلدة القديمة» حيث يسكن 
بعض المسيحيين 2 الحي الإسلامي وبعض المسلمين 2# الأحياء المسيحية؛ بالإضافة إلى التواجد 
اليهودي 24 الأحياء العريية خاصة عند مناطق التماس بين الحيين الإسلامي والمسيحي من خلال 
الاستيلاء على عدد من المنازل العربية بوسائل وطرق مختلفة. وتقدر مصادر حركة السلام الآن وجود 
نحو 900 مستعمر استيطاني داخل الحيين الإسلامي والمسيحي (حارة النصارى) نصفهم من طلبة 
المدارس الدينية اليهودية؛ وموزعين على نحو 80 منزلا. 

وهناك شكل آخر من التداخل بين الأحياء وهو عمراني». حيث يوجد 11 كنيسة ودير مسيحي» و8 
مدارس دينية يهودية 4 الحي الإسلامي وي المقابل يوجد 6 مساجد 4 الحي المسيحي والكثير من 
هذه المباني تاريخية وهي جزءٌ أصيل من التطور الطبيعي للبلدة القديمة» وتقدر مجمل المساحة التي 
يحتلها المستعمرون 2# الأحياء العربية بنحو 20 دونم بالإضافة إلى التواجد 4# العديد من النقاط 
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الاستيطانية المنتشرة داخل الأحياء المسلمة والمسيحية من البلدة القديمة (:2009 ,ال أ© أ30315اكا 


1). ويمكن إيجاز التصنيف الديني لسكان أحياء البلدة البلدة القديمة حسب الحي السكني إلى: 


© سكان الحي الإسلامي مسلمون حسب المذهب السني» وينتمون إلى عدة عائلات وقبائل ويرتبطون 


سياسيًا بتيارات سياسية دينية وعلمانية مختلفة. 


© الحي المسيحي يؤوي عدة طوائف مسيحية ممثل اليسوعيين؛ واللاتين الكاثوليكء الروم 
الأرثوذوكس, واللوثريين: والمعمدانيين. 

© الحي الأرمني ويتميز سكانه بالتجانس النسبي فهم مسيحيون محافظون على نقائهم وانتمائهم 
للأرمن» فهم يتزوجون من داخل الطائفة للحفاظ على هويتهم القومية: والإيقاء على الجنس 
الأرميني النقي بين أبناء الطائفة. 

©الحي اليهودي ويسكنه اليهود فقط وهو غير متجانس سكانيًاء ومقسم بين جماعات يهودية متدينة 


وعلمانية:؛ أما من الناحية المذهبية فهم متديئون أرثوذوكس»؛ ومحافظون؛ وإصلاحيون. 


من خلال الدراسة التحليلية السابقة للملامح الجغرافية والديموغرافية للبلدة القديمة» تم التوصل 

إلى عدة نتائج على النحو التالي: 

1- وظفت «إسرائيل» المخططات الهيكلية لتقليص الوجود العمراني والديموغراك الفلسطيني داخل 
البلدة القديمة» ولتقليص كثافة السكن والسكان فيهاء والاستفادة من التراث الإنساني الغزير 
للبلدة القديمة ‏ مجال السياحة الدينية والثقافية» حيث زاردولة الاحتلال عام 2013م أكثر من 
9 مليون سائح؛ وتخطط «إسرائيل» لاستقبال 10 مليون سائح سنويًا 2 السنوات القادمة. 

2- عززت «إسرائيل» تقسيم البلدة القديمة على أسس طائفيّة وقومية لش محاولة لطمس الهويّة 
الوطنيّة الفلسطينية» وتقليص الشعور بالانتماء الوطني لدى السكان العرب الفلسطينيين من 
مسلمين ومسيحيين: ومحاولة اعتبار الأقلية اليهوديّة أحد المكونات الإثنيّة لسكان البلدة القديمة. 


3- شكل صراع السيادة الإسرائيلي - الفلسطيني على البلدة القديمة معضلة تفاوضية بين الجانبين 


منن انطلاق مسيرة التسوية عام 1993م ولم تتمكن «إسرائيل» من الحصول على تنازلات إقليمية 
ل البلدة القديمة من الجانب الفلسطيني . 


112 


مؤسسة القدس الدوليّة 


4- بينت الدراسة أن القدس وبلدتها القديمة مجزأة على أسس إثنوغرافيّة (دينية وقومية) على الرغم 
من توحيد المدينة جغرافيًا عام 1967م: وإعلانها عاصمة أبدية لدولة الاحتلال ة عام 1980م: بل 
وتتجه المدينة ببلدتها القديمة إلى المزيد من الانفصال السكني والانعزال السكانيء إذ بلغ مؤشر 
الاختلاف 760.6 4# عام 2013م: مما يدحض نظرية التعايش والتسامح والاندماج الاجتماعي 
التي روجت لها «إسرائيل» خلال العقود الماضية من سني الاحتلال. 

5- توصلت الدراسة إلى أن سكان الحي الإسلامي يعيشون 2 ظروف سكنية صعبة وذات كثافة 
واكتظاظ سكاني مرتفع جدًا ورفاهية سكنية متدنية مقارنة مع سكان الحي اليهوديء إذ بلغ 
متوسط مساحة الوحدة السكنية 2 الحي الإسلامي 45م7 مقايل 90م” للوحدة السكنية 4 الحي 
اليهودي. وبلغ متوسط عدد الأفراد للوحدة السكنية 4 الحي الإسلامي 7.71 من الأفراد مقابل 
5 فرد يك الحي اليهودي. وتميزت الوحدات السكنية 4 الحي الإسلامي بصغر مساحتهاء إذ 
شكلت المنازل التي تقل مساحتها عن 40م” نحو 7651.9 من جملة مساكن الحي الإسلامي مقارنة 
مع 9023.3 24# الحي اليهودي» ومن ناحية ثانية» بلغت المساكن التي تزيد مساحتها عن 81م75 24 
الحي اليهودي 45.5, مقابل 10.3 فقط 4 الحي الإسلامي. 

6- توصلت الدراسة إلى أن الحي اليهودي حي مغلق ولا يسمح لغير اليهود السكن فيه؛ وب المقايل 
تتعرض الأحياء العربية إلى تسلل الجماعات اليهودية المتطرفة إليها بهدف الاستيلاء على المزيد 
من المباني والمساكن فيها بغية الوصول إلى التهويد المكاني والديموغراك للبلدة القديمة؛ وإلى 
التقسيم المكاني والزماني للمقدسات الإسلامية 4 منطقة الحرم القدسي الشريف. 

7- سجلت البلدة القديمة أقل نسبة تغير سكاني خلال الفترة 2013-1972م,: حيث بلغت النسبة 
6 ,7 سنويًا مقارنة بأجزاء المدينة اللأخرى التي سجلت نموًا سنويًا بلغ 2.37 9 و4.17 90 24 
كل من القدس وشرقي القدس على التوالي خلال نفس الفترة» ويعزى ذلك إلى عدم الاستقرار 
السكني بسبب الحراك الاجتماعي الناتج عن سوء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسكنية 
داخل البلدة القديمة. 

8- انخفض الوزن النسبي لسكان البلدة القديمة من 7.5 4# عام 1967م إلى 4.5 2 عام 2013م 
مقارنة مع سكان مدينة القدس» وكذلك انخفض الوزن النسبي من 25.4 ,7 إلى 7.4 7 مقارنة 
مع شرقي القدس خلال نفس الفترة. 

9- أظهرت الدراسة تغيرًا حادًا 4 الوزن النسبي لسكان البلدة القديمة حسب الحي السكني» إذ انتخفض 
الوزن النسبي للحي المسيحي والأرمني من 29.6 6؟ 2 عام 1967م إلى 9017.8 4# عام 2013م؛ 
بسبب الهجرة المغادرة والمستمرة من الحيّين. 
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0- بينت الدراسة أن البلدة القديمة» وعلى الرغم من صغر مساحتها والتي يسكنها نحو 4.5 / من 
جملة سكان القدسء» ونحو 7.4 0 من جملة سكان شرقي القدسء تعاني من تركز سكاني كبير؛ 
إذ بلغ دليل التركز السكاني 23.5 90 2 عام 2013م؛ بالإضافة إلى الكثافة السكانية المرتفعة التي 
بلغت 41.9 نسمة/ دونم أي ما يعادل أكثر من ستة أضعاف الكثافة 4 القدس و4 شرقي القدس. 
ومن ناحية ثانية تباينت الكثافة داخل أحياء البلدة القديمة حيث بلغت أقصاها 61.1 نسمة/دونم 
الحي الإسلامي وأدناها 17.9 نسمة/دونم 4# الحي الأرمني 2 عام 2013م. 

1- تباينت معدلات الزيادة الطبيعية بين أحياء البلدة القديمة إذ يلغت أدناها 2.3 بالألف و15.0 2 
الآلف 4 الحيين المسيحي والأرمني على التوالي وأقصاها 2 22.7 242 الألفه و 18.2 4# الألف 4 
الحيين اليهودي والإسلامي على التوالي 24 عام 2013م؛ ويعكس ارتفاع معدلات الزيادة الطبيعية 4 
الحيين اليهودي والإسلامي الصراع الخفي للخصوبة بين الطرفين. 

2- سجل صا حركة السكان مؤشرات سالبة 4 جميع أحياء البلدة القديمة» خاصة 4 الحي 
الإسلامي الذي ساهم وحده بنحو 84.2 من الحركة السالبة خلال الفترة 2013-1997م: بينما 
ساهم الحي اليهودي بنسبة 8.7 90 فقط خلال نفس الفترة: والنسبة الباقية وقدرها 7.1؟ من 


الحيين المسيحي والأرمني. 


3- حددت مؤشرات دليل التعمر والعمر الوسيط بأن التركيب العمري لسكان الحيين الإسلامي 
واليهودي يمران 4 مرحلة الفتوة الديموغرافية» بينما جاء سكان الحيين الأرمني والمسيحي 4 
مجموعة كبار السن؛ أو 4 منطقة التركيب المتوسط على التوالي» ويرجع ذلك إلى الهجرة 
المغادرة» وكثرة رجال الدين المسيحي ورعاة الكنائس والأماكن المقدسة من كبار ا لسن. 

4- لم تتمكن «إسرائيل» من إحداث تغيرات جوهرية 4# الميزان الديموغراك للسكان داخل البلدة 
القديمة أو تغير تركيبتها الديموغرافية والإثنيّة (الدينية والقوميّة) نحو أغلبية يهوديّة: إذ شكل 
اليهود نحو 8.77 من جملة سكان البلدة القديمة ةك عام 1995م: وانخفضت النسبة إلى 7.59 2 
عام 2013م مما يشير إلى فشل برنامج التهويد بعد مرور 49 سنة على بداية الاستعمار الاستيطاني 
اليهودي للبلدة القديمة عام 1967م. 
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من خلال العرض السابق ونتائج الدراسة» خلص الباحث إلى التوصيات التالية: 

1- ضرورة تبني إستراتيجية وطنية وعربية وإسلامية للتصدي للمخططات الإسرائيليّة الهادفة 
إلى تهويد البلدة القديمة عمرانيًا من خلال ما يُسمى بالمخططات الهيكلية؛ والنيل من التراث 
الحضاري المسيحي والإسلامي للبلدة القديمة: بالإضافة إلى دعم صمود السكان العرب داخل 
البلدة القديم يكافة الوسائل الممكنة #ي معركة الدفاع عن الوجود العريبي الفلسطيني وعن 
المقدسات. 

2- استرجاع الوحدة الوطنية الفلسطينية بين كافة الفصائل وإنهاء حالة الانقسام السياسي 
والجغرابك» والتنسيق الكامل بين المستوى الرسمي والشعبي والقانوني من أجل الدفاع عن القدس 
وعرويتها. ومالاحقة سماسرة العقارات لمنع تسرب المنازل والمباني العربية للمستعمرين اليهود. 

3- العمل على توفير الموازنات اللازمة لصيانة المساكن 2 الأحياء العربية وخاصة 4 الحي الإسلامي 
والعمل على خفض الاكتظاظ ا لسكنيء بالإضافة إلى إعادة تأهيل وترميم المباني العامة والأماكن 
الدينية الإسلامية منها والمسيحية بشتى السبل للمحافظة على الطابع العربي الإسلامي للبلدة 
القديمة والمحافظة على هويتها التاريخيّة والحضارية. 

4- العمل على تعزيز التلاحم الإسلامي المسيحي 4 مواجهة محاولات التجزئة الطائفية التي تعمل 
«إسرائيل» على إثارتها بين سكان أحياء البلدة القديمة:» وتعزيز الوحدة الوطنية باعتبار أن 


المسيحيين والأرمن جزء أصيل من المكونات الديموغرافية للشعب العربي الفلسطيني. 
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وا المراجع والمصادر العربية 

1- الدياغ». مصطفى مراد (2002) بلادنا فلسطين: الجزء العاشر-القسم الثاني 4 بيت المقدس (2)» دار 
الهدى للطباعة والنشر؛ كفر قرع. 

2- دحلان» أحمد سعيد (2013()) الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني على المكان 2 مدينة القدس: 
دراسة جيويوليتيكية» مجلة الجامعة الإسلامية للبحوث الإنسانية؛ المجلد 1, العدد 22 ص ص 
361-505 غزة» فلسطين. 

3- دحلان؛ أحمد سعيد (2013(ب)) الصراع الديموغراك الإسرائيلي - الفلسطيني 4 مدينة القدس: 
دراسة جيويوليتيكية» مجلة جامعة الأزهر بغزة: العلوم الإنسانية» المجلد 15» العدد 1 ص ص 143- 
6 غزة» فلسطين. 

4- سابيلا؛ برنارد (1996) هجرة الفلسطينيين المسيحيين من منطقة القدس»)» ص ص 4200-1 
لِ4: القدس: دراسات فلسطينية إسلامية مسيحية؛ تحرير: خوروي» جريس» مسلم» عدنان» ودرويش » 
موسى؛ مركز اللقاء للدراسات الدينية والتراثية 4 الأرض المقدسة:» القدس. 

5- سعيدء خالد (2010) القدس وتقافة التزوير الإسرائيلية» 4 الكتاب الذي حرره ياسين؛ عبد القادر 
وآخرون بعئوان: «القدس: معرفة شُ سبيل التحرير»2) ص ص 2620-9 مكتبة الشروق الدولية 
القاهرة. 

6- السنوار» زكريا (2013) القدس 24# العصر الحديثء؛ ل كتاب «القدس»» وزارة التربية والتعليم 
العالي الفلسطيني» ص ص 2160-15 مطبعة دار الأرقم» غزة. 

7- طنطيش؛ جمعة رجب (2003) دراسات 4 جغرافية الاستيطان الصهيوني 2 فلسطين وتهويد 
القدسء» دار شموع الثقافة2 الزاوية. 

8- العيسوي» فايز محمد (2001) أسس جغرافية السكان. دار المعرفة الجامعية: الإسكندرية. 

المدلل؛ وليد (2013) الاستيطان 2 مدينة القدس»؛ 4 كتاب «القدس»» وزارة التربية والتعليم العالي 
الفلسطيني: ص ص 2191-7 مطبعة دار الأرقم» غرة. 

8- مصطفىء وليد (1997) القدس سكان وعمران من 1550 إلى 1996: مركز القدس للإعلام 
والاتصال» القدس. 

9- المقدسي لتنمية المجتمع (2009) الخطة الهيكلية المحلية - أورشليم القدس 22000 التقرير رقم 
(4) الخطة المقترحة وأهم أمورسياسة التخطيطء 16 فبراير» القدس. 

0- مؤسسة الدراسات الفلسطينية (1973) القضية الفلسطينية والخطر الصهيونيء سلسلة الدراسات 
رقم 34» وزارة الدفاع الوطني» الجيش اللبناني ؛ الأركان العامة- الشعبة الخامسة» بيروت. 
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ثانياً: مواقع إلكترونية 

1- خمايسيء راسم (2013) البلدة القديمة تشكل قلب ولب الصراع حول القدسء؛ 25 ديسمبر» انظر 
الرايط: 02130.57©1/21/1اع3|131. الاللالالا// :مدا 897/16/#. 6/١/0‏ زلا/ا 

2- القدس» (2014) نتنياهو يتهم الفلسطينيين بالتسبب 4 انهيار محادثات السلام وكيري يرد : «لن 
استسلم»»؛ / ديسمبر» انظر الرابط: 10/536117 / الاءأ/ا/ء 5/2101 الا 210005.6010/0. الاالالنا// : ماخ 

3- مؤسسة القدس الدولية (2008) مدينة القدس: تطوير القدس 4 عهد السلطان سليمان القانوني» 
3 غبراير تاريخ التصفح 2014/11/23؛ انظر الرابط: 

15:55-78.10-9 75-1 منام .»اع 100 10ا0/ ونه.عمذامه-05ناواه// :ماخط 

4- وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (1(2011)) أحياء وحارات مدينة القدسء تاريخ التصفح 
9 هاانظر الرابط: 010-4242“ 25. 01316 05/960 . 3]211110/. الالالالنا/ | : مقاط 

5- وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (2011(ب)) أبواب مدينة القدسء تاريخ التصفح 
03 ااانظر الرابط: 210-4241“ 25. 96001316 / 05 . 3]211110/. الاللالنا/ | : مااطا 


ثالثاً: المراجع والمصادر الأجنبية 
(5اعةااطباط) لامحكم 300/نلالع ,وملأؤناماط ]0 لاإتامهومع6 156 (1981) .5 لإلنها ,عصاه8 -1 
.كانا ,دما ,.10ا 
نعل ,65 .هلا ,اعةهذا 01 أع3أ5ط4 1دم ]51115 (2014) 5121151165 01 لادعانا8 |1أاعن -2 
.كانا ,01010 رذ5قع20 تامصمووقع2 ,مه1 ]للع 200 ,لالامهومع6 ممنأوانام20 (1972) ل ,عا,وات -3 
0 31107منا0 00 أ لالام 12و60 8 :مناه 6322 لمك عاص8 أوعللا عط ! (2006) ه0ذذاعا هع -4 


610 5أعصقط 6 أوالاج 1 ,عول0ع انام ,أصعممع00ومه15نا 

0 هنعل أو كاموطوع/ اه5120506 عط! (2004) 5عألنأ5 اع3؟ذ!ا 101 عأناأتاوما لمعادذنئعل -د 
اع3؟5! 10 عأناأأأقص| لاعاد5 نعل عط 300 /إأألومأعأصبااناا ممعاد5 بعل عطا لإط معاؤذاطبط , 2004 
1٠‏ 5ناعل ,0165لاأ5 


01 >اه0ه3)60ع 512115062١‏ ع١‏ (/20052006) 5عغأ0نا5 اعق؟ذا 101 عأناأنادما مرعاددبئعل -6 
ةنعل عط مص /إأألدمأءتصداا ممعادذبمعل ع(5أ لام امعؤأاطبط ,/20052006 دمع د5 نعل 
.لة531نالعل ,5ع 1أ0نأ5 اعت ذ| م1 عأناأألأذصا 

0 هنعل أ كاموطوعل اهه0 5120501 عط! (2008) 5عألنا5 اعة:؟ذا ,10 عأناأتادما ملعا جدبئعل -7 
لاع|53نتعل عط 300 لأألةمأعاصناالطا تمعانذنتعل عط لاط لعؤتاطباط ,23 .هلا ,/20072008 
.للع531نءعل ,5ع 1أ0لأ5 اع3١ذ|‏ م1 عأناأألأذصا 

01 >كاهه3)60ع 512115062١‏ ع! (/20092010) 5غ01نأ5 اعق؟ذا 101 عأناأنادما مرعاودبئعل -8 
عط 300 لإأألهمأعتصنالا صمعاددبءعل عط لاط امعرؤذاطنط ,24 .هلا ,/20092010 لمعاودنمعل 
ل531نلعل ,0145نأ5 اع3:ذ| 10١‏ عأنأتلأذما تلمعاددبمعل 
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7 ماع أ 2ا600هع/ او6 51151 156 (2011) 5عألنأ5 اعت؟ذ| 106 عأناأتأكما معاد دبعل -9 
عأناألاكص| تمع 53ناقعل عطا 300 /إأألومأعاصناااا لصعلدكبتعل عط©أ لاط معاؤذاطنط ,25.ه0ل1 ,2011 


.لطع 531ناعل ,0165لأ5 اعورذا 10 


ماع دك5نئعل 05 كأموطءوعل 5131151031 ع1 (2012) 55 اعقة :ذا 10 عأناألأؤصا مععاددبمعل -10 
عأناأألأ5م| (اع531نئعل عط 300 لإأألهمأعاصباناا مععادكبعل عط5طأ لإط معز ]اطباط,26 .هل8 ,2012 


.لطاع531نلعل ,0165لأ5 اعورذا 10١‏ 


0 ماعل 05 2١ا600هع/‏ اهعلأ15أ512 عط! (2013) 5عألناة اعةهذا 106 عأنااتاأدما معاودبمعل -11 
عأناألأكص| تمع 53ناقعل عطا 300 /إأألومأعاصنااا لصعالدكبمعل ع5 لاط معاذ]ذاطنط ,27 .ه80 ,2012 


.لطع531ناعل ,0165لأ5 أعو ذا 10١‏ 


ماع 1د5نعل 05 كاأموطروعل 5131151031 ع1 (2014) 55 اعقة:ذا 10 عأناألأؤصا مععاد دبعل -12 
عأناألأكص| تمع 53ناقعل عطا 300 /إأألومأعأاصنالاا لصعالدكبتعل ع5 لاط معراذذاطنط ,28 .80 ,2014 


.لطع531ناعل ,0165لأ5 اعورذا 10١‏ 


0 علطوط موطنا عط! لإأأكت 010 156 :ممعاددنئعل (2009) أل أ ممع355؟]! ,أ5له625كا -13 
مملأوء[اطناط :أعامع0 رمم أأواءم000) 00و ععوعط أوحه أ أو طمنعأاما ,ؤمملأوء أامما لوم ]أامممع0 


.3 531نءعل ,| ا/اكر 


موتطلادعا23 -ذأاعة]5| عط آه لااعاباع؟ا ىم زلاع|52نتعل مه 5اا1 ععوع5 (2013) “هذا ,قااعا -14 
اع5]3!| 01 عأناألأ5صا (اع|3 دبعل عط! ,-19932013 تلمع|و5نقعل ولأطعءمهن ذ5صم نح تأموع لا 
.لة531ناعل ,5م 01ناا5ك 
ا3أ1ماممع [ -معطاع :زات لومععاع مد آه /احامه ومع أوءنأأامط ع1 (2006) 21/10نا ,مدمتلاعلم -15 
3851 صا 5ع1أ0 .الع ملنثاأاه علأعمطاعه5 مأ ,معلوكدبمعل ”لعأزمنا“ 3ج مأ مهنأو أمعمووط 
مم5 ,-4366 .مم بأمعمممماعناء صوانا 0م عوصقط© أوءنانامط ,مم داجما 
.ةورع طاع لا 
,لالام60013 (دآأ 1/1005 300 5ع016ا50 ,50101665 0319 نوطنا (1980) .8 صمطمل بأنمطه -16 
.كانا بأمعكا ,لأا (15ع 5 اطباط) 80 طغأا0 لاع انظ 
0 علالأدصمعأالم مط (موأ5الاأنا 01 /ع0300] ع1 :27ع|2ذبقعل (2008) 830210 ,أهو552 -17 
,15أ479 أألطناط م1 ععامعي (نعادذ5نئعل ,005هط/وططواعلطا طوث عط٠طا‏ صم؟ مم5 
.ماع |53نامعل 
:]امن 5*اع5:2! 01 عتناأباطا ع1 300 ,1165أ01م0ع6 ,لالامهىوممعنا (2010) 3031ل ,و52 -18 
5٠‏ نعل ,479125 أأاطناظ م1 أعامعن رععاو دبعل ,مواط /ع1/351! 0ع5مممعرط 5:*ممعاود برعل 
5ع أت 010 عط! نعآنا 300 عوماقعط ممعاددنمعل (2004) ممأأدأهه550ق عنوزاع/الا -19 
.مواط 
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وا غ . إل ||| # ا مزل ١م‏ هس و 36 ناف كك أالء 1 
11111 د راساء ' كى ديموغ رافيا السكان و صراع الجيوبوليتيكىء لى الارض والاز سان 


يعد الصراع الديموغراكٍ على أرض فلسطين الانتدابية أحد القضايا المركزيّة التي تحظى باهتمام 
كبير من قادة الكيان الصهيونيزوالنخب الأكاديميّة والسياسيّة والإعلاميّة 4 «إسرائيل» مند عشرات 
السنيين» ويرجع ذلك إلى العدد المتزايد للفلسطينيين مقارنة بالإسرائيليين. فبعد احتلال فلسطين 
عام 1948م طالب «دافيد بن غوريون» أول رئيس وزراء لدولة الاحتلال الآباء اليهود بالقيام بمسؤولياتهم 
الديموغرافية تجاه الأمة باعتبارها القضية الأكثر أهمية: وقال بأن العدد المثالي للأطفال يجب أن 
يكون من ثلاثة إلى أريعة أطفال أوأكثر من ذلك (1(31301987:354). وثك أيار/مايو 1986م عقدت 
الحكومة الإسرائيلية جلسة خاصة لمدة ساعتين لمناقشة الدراسة التي أعدها «روبرتو باتشي» من 
الجامعة العبرية عن المشكلة الديموغرافية 2 «إسرائيل» (1986:9./ا3]]لالاا)» ويمناسبة أخرى ناشد 
شمعون بيرس النساء الإسرائيليات بتحمل المسؤولية الوطنية بإنجاب أريعة أطفال أو أكثر. 


ْ 53 
سس 
و 0113 
5 1 2د 
أ ظ 03 1 | بال ا ظ 
وعفظ: يه ع7 م7 5 باكاءاعن - اباك اليزم اونا 
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الهجرة اليهودية إلى فلسطين 
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ونظرًا لحساسية الموضوع الديموغراكِ 2 اعتبارات «إسرائيل» الإستراتيجية وأهميته» أقدمت 
«إسرائيل» على تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين من أرضهم ومدنهم وقراهم عام 1948م, وأنشأت 
المستعمرات الاستيطانية لليهود عليها ي أوسع عملية استئصال عرقي 4 العصر الحديث؛ وشنت عدة 
حروب إقليمية ضد الدول العربية والفلسطينيين كان من نتاتجها احتلال كامل التراب الفلسطيني 
4 عام 1967م:؛ وك عام 2005م اندحرت «إسرائيل» من قطاع غزة بفضل الديموغرافية الأيديولوجية 
المقاومة. ويُشير مصالحة (2003: 158) إلى أن هذه الحروب كانت تمليها أسس الدولة اليهوديّة 
التالية: 

أ- تجميع يهود العالم ي «إسرائيل»»؛ ونشرهم 2 كل البلاد. 

ب- انتزاع الأرض والسيطرة عليهاء ومن ثم تهويدها. 

ت- تعزيز الديموغرافيا اليهودية # دولة خُلقت حصريًا لليهود. 
ومع انطلاق مسيرة التسوية السياسية المتعثرة 4 عام 1993م؛: احتدم النقاش والجدل بين المختصين 
والمحللين الإسرائيليين حول التهديد الديموغراتٍ كلما تم طرح أفكار تحل المشكلة الفلسطينية على 
أساس إقليمي كحل الدولتين؛ أو كحل الدولة ثنائيّة القومية: وما سيترتب على ذلك من مساس 
كبير بمبداً يهودية الدولة» خاصة وأن «إسرائيل» هي دولة عنصرية من حيث النشأة والتركيب 
الديموغراك. وبالتالي أصبح الصراع الديموغراك مصدر قلق عميق لقادة الكيان الصهيوني؛ فقد 
أكد شلومو غازيت 4# آذار/مارس 2001م أن «إسرائيل أمة 4 وضعية احتضار وأرجع ذلك إلى 
التغيرات المرتقبة 2 «الميزان الديموغراك» والتي تهدد بأن يُصبح اليهود أقلية» وطالب باتخاذ خطوات 
تحول دون إضافة عرب إلى «إسرائيل» (غازيت: 2001: 12-11)» واستشعر المؤتمر الصهيوني الرابع 
والثلاثون المنعقد عام 2002م أهمية الرهان الديموغراءك 4 الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني عندما 
طالب يضرورة ضمان أغلبية يهودية كبيرة ومستقرة (مجلة الدراسات الفلسطينية» 2003: 76)» بل 
وصل الفزع الديموغراك بأن حدر بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر هرتسيليا الثالث عام 2002م من أن 
الخطر الديموغراك الحقيقي على «إسرائيل» يأتي من فلسطينيي الداخل (عرب 48))؛ وأنهم بمثابة 
قنبلة ديموغرافية 2 ضوء المعطيات الإسرائيلية التي تشير إلي أنهم سيشكلون نسبة 7634 من سكان 
دولة «إسرائيل» بحلول عام 2050م. 


وك نفس السياق» حذر بعض زعماء المعارضة لك «إسرائيل» مثل «اسحق هيرتزوغ» رئيس المحسكر 
الصهيوني» ويائير لابيد رئيس حزب «هناك مستقبل» من الاتجاهات الديموغرافية التي ستحول 
«إسرائيل» إلى دولة ثنائية القومية؛ وطالبوا بضرورة الانفصال عن الشعب الفلسطيني قدر الإمكان. 
وساهم 4 هذا التخوف أيضًا وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري عندما قال: «بالنسبة 
لإسرائيل؛ إن الديناميات الديموغرافية تجعل من المستحيل الحفاظ على مستقبلها كدولة يهودية 
ديمقراطية»؛ وأن «الوضع القائم اليوم لا يمكن أن يستمر إلى الأيد» (2014 ,0/اة؟ا). 
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وتعمقت «الديموفوبيا» الإسرائيلية 
بسبب توظيف الطرف الفلسطيني 
للعامل الديموغراكِ كسلاح 24 
الصراع لاستعادة الأراضي الفلسطينية 
المحتلة والدفاع عن المقدسات: إذ لم تعد 
الديموغرافية الفلسطينية رقما كميا 
لك الدراسات والتحليلات الأكاديميّة 


بل باتت مشحونة بأيديولوجية قوميّة : 
ودينيّة مقاومة 2 مواجهة ديموغرافيا (زيرالخارجية الأمريكي الأسبق عرد كيري ش 
الاستيطان والتهويد التي تمارسها سلطات الاحتلال 4 ظل انسداد أفق التسوية السياسية. وهذا ما 
عبر عنه بوضوح مرة جديدة يائير لابيد 4 يناير 2006م عندما قال: «الحكمة المدركة اليوم بأن 
السلام بين إسرائيل والفلسطينيين غير ممكن؛ ويعتقد البعض بأنه تم اجتياز نقطة اللا عودة؛ آخرون 
ينتظرون تغييرًا 4 الظروفء أو تغييرًا 2 القيادة» (تايمز أوف إسرائيل؛ 2016). ويدل ذلك على 
«العقيدة الجيوبوليتيكية» التي يتبناها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأرضه؛ والتي تقوم على 


أيديولوجية «أرض أكثر وعرب أقل» . 


وبناءً على الأسس السابقة:؛ وبعد أن احتلت «إسرائيل» شرقي القدس 24 حزيران/يونيو 1967م؛ شكلت 
الحكومة الإسرائيلية اللجنة الوزارية لشؤون القدس التي وضعت إستراتيجية ديموغرافية 4 عام 
3م وحددت بمقتضاها نسبة السكان العرب بما لا يتجاوز 22 ' من جملة سكان المدينة. ولبلوغ 
الت اويدف شرحت إسراكيق» سرنا زيم وعراقرة كرى'السكان العرى تعدؤة ادواقها واشعانها غى الخو 
الذي سيتم تحليله فيما بعد. 


ترجع أهمية الدراسة إلى: 

أ- مكانة المدينة المقدسة عند أصحاب الديانات السماوية» وحرمان الفلسطينيين منها رغم ارتباطهم بها 
روحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا. 

ب- سعي «إسرائيل» لتهويد المدينة وأسرلتها ديموغرافيًا من خلال السماح للمستعمرين اليهود 
بالاستيطان داخل البلدة القديمة وشرقي القدسء» وقطع التواصل الديموغراك بين سكان القدس 
العرب الفلسطينيين وسكان باقي الأراضي الفلسطينية. وهذا يجعل المطالبة الفلسطينية بإعادة 
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ت- لا إصرار «إسرائيل» على السيادة الحصرية على القدس» وذلك من خلال القرار الإسرائيلي بتوحيد 
شطري المدينة بتاريخ 1967/6/28م: واعتبار القدس الموحدة عاصمة «إسرائيل» بموجب القانون 
الأساسي الصادر عن الكنيست الإسرائيلي 4 عام 1980م. 

ث- أن الفلسطينيين - ك2 المقابل- يتمسكون بالسيادة على المدينة كما ورد 2# المادة (3) من القانون 
الأساسي الفلسطيني المعدل الصادر ي آذار/مارس 2003م عن المجلس التشريعي الفلسطيني بأن 
«القدس عاصمة فلسطين» (السلطة الوطنية الفلسطينية: 2003: 10))» وأن هذا التمسك قد تعزز 
بحصول السلطة الفلسطينية على صفة دولة مراقب غير عضو 4 الجمعية العامة للأمم المتحدة 
بتاريخ 2012/11/29م على حدود عام 1967م؛ وبهذا الاعتراف الدولي أصبحت شرقي القدس من 
الناحية القانونية مدينة فلسطينية تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي. 

مشكلة الدراسة: 

يمكن تحديد مشكلة الدراسة 4 التحديات الديموغرافية التالية: 

أ- رفض «إسرائيل» الاعتراف بالبند (6) من المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على قوة 
الاحتلال نقل جزء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها. 

يدهدم التزام «إسراكيل» يما جاع ة البند (7) هن الكادة (31) من الاكفاقية الإسرائيلية-الفلسطينية 
المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة الموقعة 4 واشنطن بتاريخ 1995/9/28م, والذي يؤكد 
على «عدم قيام أي طرف بالمبادرة أو بأخذ أي خطوة يُمكن أن تغير 4 وضع الضفة الغربية وقطاع 
غزة لحين التوصل إلى نتائج مفاوضات الوضع الدائم»» والتي من ضمنها مدينة القدس. 

ت- تبني «إسرائيل» إستراتيجيات متعددة لإحداث تغيرات بنيوية 4 التركيب الديموغراث للسكان 
من الناحيتين القومية والدينية من أجل تهويد القدس ديموغرافيًا . 

أسئلة الدراسة: 

تسعى الدراسة إلى الإجاية عن الأستلة التالية: 

أ- هل لدى «إسرائيل» إستراتيجية ديموغرافية لتهويد القدس وأسرلتها ؟ 

ب- ما أدوات وأبعاد الإستراتيجية الإسرائيلية لتهويد شرقي القدس على وجه الخصوص ؟ 

ت- هل لدى م.ت. ف. والسلطة الوطنية الفلسطينية إستراتيجية ديموغرافية مضادة؟ 

أهداف الدراسة: 

تهدف الدراسة إلى: 

أ- تحديد حجم التحولات الديموغرافيّة التي لحقت بسكان مدينة القدس بشكل عام وشرقي القدس 
على وجه الخصوص منذ حزيران/يونيو 1967م. 
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ب- تحليل أهم جوانب الصراع الديموغراي الإسرائيلي- الفلسطيني وأدواته وإستراتيجياته. 


ت- المساهمة 2 سد النقص ي الدراسات المتعلقة بالصراع الديموغراك الإسرائيلي- الفلسطيني من 


حدود الدراسة المكانية والزمنية: 

تتناول الدراسة مدينة القدس التي تقع عند تقاطع درجة طول 13' *35 شرقاء ودائرة عرض 52” 
*31 شبالا كما ينضح من الشريطة (1]:وستاكر الديكة بموقع جعراة همير فهي تتوسط اراي 
فلسطين الانتدابية» وتشرف على مفترق الطرق الواصل بين المدن التاريخية والدينية من نايلس 
(شكيم) شمالًا إلى بيت لحم والخليل (حبرون) جنويّاء وتربط الممر البري بين أريحا 4 الشرق ومدن 
الساحل الفلسطيني على البحر المتوسط ع الغرب. وقد بنيت المدينة فوق هضبة غير مستوية السطح 
يتراوح ارتفاعها ما بين 640 و740 مترًا عن مستوى سطح البحرء ويتخللها عددٌ من القمم الجبلية من 
الشمال إلى الجنوب وهي جبال المشارف (سكوبس) والزيتونء والمكبر (الثوري)؛ وصهيون. وتبلغ المساحة 
الحالية للمدينة التي تخضع لنفوذ ما يُسمى ببلدية القدس الإسرائيلية نحو 125,2 كم”. ومن ناحية 
ثانية» تركز الدراسة تحليلاتها على الفترة الزمنية الممتدة من 1967 حتى 2013م كلما توفرت 
بيانات لذلك. 


خريطة (1):الموقع الجغراخي لمدينة القدس بشطريها الشرقي والغربي 
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مناهج وأساليب الدراسة: 

نظرًا لتداخل موضوع الدراسة وتشعبه؛ تم استخدام منهجي البحث التاريخي والموضوعي لدراسة 
سكان المدينة والتغيرات الديموغرافية التي طرأت عليها, وأسلوب التحليل الجيوبوليتيكي للمتغيرات 
الديموغرافية: بالإضافة إلى بعض أساليب المعالجة الإحصائيةا والكارتوجرافية. 


قبل الخوض # أشكال الصراع الديموغرايك 2 مدينة القدس والإستراتيجيات الإسرائيلية المتعددة 
لتهويد المدينة ديموغرافيًا والتتخلص من أكبر نسبة من سكانها العرب الفلسطينيين؛ لابد من الإشارة 
إلى أن الدراسة اعتمدت 4 بياناتها السكانيّة على المصادر الإحصائية الإسرائيلية باعتبارها المصادر 


الأصلية؛ نظرًا لأن مصادرالإحصاءات الفلسطينية عن المدينة غير مكتملة: وتعتمد 4 شق كبير منها 
على المصادر الإسرائيلية. ومما يؤكد صحة هذا التوجه: 

افتقار كتب القدس الإحصائية السنوية؛ الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» لبيانات 
تفصيلية فيما يتعلق بالسكان العرب الفلسطينيين 2 شرقي القدسء والتي تُصنفها تلك الكتب 
بالمنطقة (11). ومن الملاحظ أن البيانات الإحصائيّة التفصيلية الفلسطينية لا تشمل سوى المناطق 
التي تفع خارج حدود البلدية والمصنفة بالمنطقة (2ل) فقط 

اعتماد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (2012: 214) 4 تقديراته السكانية لسكان القدس 
على بيانات تعداد السكان الإسرائيلي الذي تم تنفيذه عام 2008م. 


أولًا: صراع التحكم في عدد السكان 

سجل احتلال «إسرائيل» لشرقي القدس عام 1967م وتوحيدها مع غربي القدس نقطة تحول 
ديموغرافية:؛ أدت إلى زيادة عدد سكان المدينة يبشكل مفاجئ؛ وإلى تعقيدات 2 المكونات الديموغرافية 
للسكان؛ وبالتالي «أصبح العنصر الديموغرالي عنصرًا مركزيًا 4 السياسة الإسرائيلية» وكانت 
الفرضية السائدة 2 أوساط الحكومة أنه كلما زاد عدد اليهود 2 شرقي القدس»؛ كلما زادت سرعة 
قبول العالم للسيطرة الإسرائيلية على الأراضي؛ وكان الوجه الآخر للعملة بالطبع هو الحد من أو 


تخفيض الزيادة الديموغرافيّة للعرب وتوسعهم 4 شرقي القدس» وذلك لنفي إمكانية أن يصبحوا 


1 تم استخدام معادلة التغير الآسي واشتقاقاتها لحساب معدلات التغير السنوي والإسقاطات السكانية وهي: ك2 - ك1 هرن 
حيث إن: ر <- معدل التغير السنوي. [223غهنة السكان في التعداد أو التقدير التالي. 
7 2 عدد السكان في التعداد أو التقدير الأول. نح الفترة الزمنية الفاصلة بين التعدادين أو التفديرين. 


- القوى الآسية التي يرفع إليها معدل النمو والزمن ومقدارها ثابت يساوى 2.71828 


125 


1181111 د راساتٌ في ديموغرافيا السكان والصراع الجيوبوليتيكي على الارض والإنسان 


أكثر من 7030 من إجمالي سكان المدينة. وأصبحت هذه السياسة المزدوجة هي المبدأ الذي تقوم عليه 
السياسة الإسرائيلية تجاه القدسء؛ وما زالت كذلك حتى اليوم- زيادة الوجود اليهودي على الأرض» 
وتخفيض الوجود العربي 24 ذلك ال مكان (مارجليت» 2011: 24). وعلى الرغم من تلك السياسة والقيود 
الإسرائيلية لم تتمكن من ضبط وتقليص الوجود العربي بل تجاوز الوزن النسبي للسكان العرب النسبة 
المحددة وأرغم المخطط الاستراتيجي الإسرائيلي إلى رفع النسبة المستهدفة للسكان العرب بعدم تجاوز 
0 من جملة سكان المدينة. ويتجلى الوضع الديموغرا4 2 المدينة من تحليل بيانات الجدول (1) 
وذلك على النحو التالي: 


1- انخفض الوزن النسبي للسكان العرب 2 شرقي القدس من 100 / عام 1967م إلى 7/52 24 عام 
0م ثم عاود الارتفاع إلى 60؟ 4 عام 2013م وك المقايل شكل المستعمرون اليهود نحو 9.6 0/ 
من جملة السكان 4 عام 1972م ثم ارتفعت نسبتهم إلى 7/40 2 عام 2013م؛ وبالتالي أصبح هذا 


القسم من الناحية السكانية قسمًا فشكاملا ومموعراقيًا على اسنس قويية وويتكة شل 1 


2- ارتفع عدد السكان العرب الفلسطينيين 4 شرق القدس من 68,600 نسمة عام 1967م إلى 
0 نسمة عام 2013م أي بزيادة سئوية قدرها 3.25 / خلال الفترة المذكورة. وك المقابل 
زاد غدد المستعمرين اليهود وآخرون من 8,649 2 عام 1972م إلى 203,910 مستعمن أي بتسبة 
1 خخلال الفترة 2013-1972م: نتيجة الاستهداف المبكر لشرقي القدس بإستراتجية التهويد 
الديموغراك الصهيونية بعد احتلالها عام 1967م. 


3- زاد عدد سكان الجزء الغربي من القدس من 197,700 نسمة عام 1967م إلى 320,410 نسمة عام 
3م أي بزيادة سنوية بلغت 1.05 ,7 خلال الفترة الملذكورة. ويبلغ هذا المعدل 0.14 من معدل 
النمو السكاني لليهود 4 شرقي القدس مما يؤكد الأطماع الجيوبوليتيكيّة الإسرائيلية للسيطرة 
على شرقي القدس وتهويدها. 

4- شكل القسم الغربي من القدس قسمًا حصريًا للسكان اليهود والمصنفين «آخرين» من غير العرب 
الفلسطينيين بنسبة 099.35 من السكانء بينما بلغ عدد السكان العرب المسلمين والمسيحيين معًا 
0 نسمة فقطء أي ما يعادل 700.65 من جملة سكان الجزء الغربي للمدينة» وهم 4 أغلبيتهم 
من عرب المناطق المحتلة عام 1948م؛ مما يعكس سياسة الإبادة العرقية والسلوك العنصري لدى 
سلطات الاحتلال. 


5- ارتفع الوزن النسبي لسكان شرقي القدس العرب الفلسطينيين من جملة سكان القدس يقسميها 
الغربي والشرقي من 25.8 / عام 1967م إلى 30.2,؟ عام 1995م ثم إلى 36.8,؟ 4ك عام 2013م 
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(جدول 1)؛ وبالتالي تجاوزت نسبة السكان العرب نسبة 22 7 التي حددتها اللجنة الوزارية 
الإسرائيلية لشؤون القدس عام 1973م: ويؤشر هذا الاتجاه لتطور تدريجي للميزان الديموغرا 
لصالح العرب مستقبلاء إذا استمرت مؤشرات النمو السكاني العربي الفلسطيني على حالها؛ واستمر 
الصمود أمام سياسات التهويد والترحيل التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد المدينة وسكانها من 
العرب الفلسطينيين. 


6- تضاعف حجم السكان العرب الفلسطينيون أريع مرات ونصف تقريبًا خلال الفترة 2013-1967م 
ل مدينة القدس بقسميهاء أي بزيادة سنوية قدرها 73.25 بينما تضاعف عدد اليهود أكثر من 
مرتين ونصف تقريبًاء وبزيادة سنوية قدرها 2.12 297 وبلغ متوسط الزيادة السنوية لسكان القدس 
ككل 2.47 ؟ سنويًا. ويرجع سبب الزيادة السكانية المرتفعة عند العرب الفلسطينيين مقارنة 
بنسبة الزيادة المنخفضة عند «اليهود وآخرين» إلى: 


7- معدلات الزيادة الطبيعية العالية عند العرب الفلسطينيين التي بلغ متوسطها 28.8 24 الألف 
مقابل 20.3 2 الألف لليهود وآخرين خلال الفترة 2013-1994م. 


8- الهجرة المغادرة لليهود من المدينة خاصة من الفئات العمرية الشابة» كما سيتم توضيحه لاحماء 
بينما تستقبل المدينة هجرة وافدة موجبة من عرب فلسطين المحتلة عام 1948م؛ خاصة المسلمين 
منهم. وتقدر المصادر الإسرائيلية حجم الهجرة العربية الوافدة إلى مدينة القدس من شمال البلاد 
[الجليل] ومنطقة المثلث خلال الثلاثين عامًا الأخيرة ما بين 6000 إلى 10000 نسمة. ويشكل 
المسلمون منهم 56.6 27 والمسيحيون 9.4 7. والدروز 4 7 فقط. وتعتبر منطقة الجليل المزود 
الأكبر للهجرة العربية الوافدة إلى القدس ينسبة 62.2 297 ومنطقة المثلث بنسبة 36.3 27 
ومنطقة المركز يبنحو 1,35 0 فقط (333 :2011 ,7اع 0805 300 لاأعق؟ا! بوالهعععل-/م1/135!). 


الزيادة الناتجة عن عودة آلاف العرب المقدسيين - الدين اختاروا الإقامة خارج حدود المدينة لانخفاض 
تكاليف الحياة الاقتصادية- إلى مدينتهم بسبب إقامة جدار الفصل العنصري حول القدس» وذلت 


لعدم تمكين سلطات الاحتلال من إلغاء حقهم 4 المواطنة والإقامة الدائمة 24 المدينة. 
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جدول (1):التطورالديموغراي (المطلق والنسبي) للسكان العرب [الفلسطينيين] واليهود وآخرين 2 
مدينة القدس خلال الفترة 2013-1967م 


7 68,600 2 0600 210.0 197,700 266,300 ا 
22)- 83,500 8,649 92,149 5066 7 | 1 20.6 
3 122,400 76,095 198,495 6 5 126,00 2056 
5 130,000 103,900 233,900 5506 0 13,00 202.4 
0 146,300 135,000 281,300 23220 0 224,500 20.9 
2 155,500 141,000 296,500 5 0 220,500 2009 
5 151,500 157,300 339,100 2332.6 0 602,00 هاه 
6 154,600 160,400 345,000 555 0 63,600 2011 
7 189,500 161,416 350,916 2.0ذ2 4 622,100 اي 
للك اللا لطا للا لم6 22ذ2 65 2011 
لا | الل 17 | 2 212 7 0 6 إ'' 202 
0 208,700 172,250 380,950 كله 0 000500 ااه 
| اتا | ل ١‏ 17 اسالاة 5 3 660,400 52 
3 224,028 179,235 403,263 52500 9 660,142 ل 
4 232,305 151,962 414,267 20.1 6 002,243 رةه 
5 240,85898 188,240 420,098 50 اكه كار داكاة 
6 248,453 186,557 435,310 5 0 2,00 55 
7 255,276 158,450 443,726 5 7 43,363 13آ230 
12008 كرد 1 50,4211 217 
09 0,531 737 466,685 555 ال | 11 555 
0 280,919 192,920 473,839 500 106 5,555 رةه 
1 290,220 196,437 456,657 2066 7 5042/5 5 
2 297,900 199,690 497,590 2019 2030100000000 50 
3 305,470 203,910 509,380 600.0 0 50,90 2015 
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المصدر: حساب الباحث من: 1/!!! ©ا2005/2006,136 ,0165نأ5 اعة؟ذا ,10 عأنأتأكما لمعاودبمعل 
!١!|/8 2 4‏ ,1/١اا‏ دعاط13 ,2009/2010 ,ؤ5عأ0نااة اع3ضذ!ا 10 عأنأتاكما لعاد دنعل 
١/9‏ 31[ ,5100165,2015 اعت :ذا ,م1 عأانأتاأذما ممعالودنمعل 


عدد المستعمرين اليهود وآخرون 2 شرقي القدس من: (26906)2011 251 10016/! ,10 0ه03100ناه 
ملاحظة مهمة: الأرقام التي تخص سكان شرقي القدس العرب خلال الفترة 2002-1983م فقط تشمل 


نحو 1 من العرب الذين يسكنون 4 غربي القدس. 


ونتيجة للمؤشرات الديموغرافيّة السابقة» أدرك ساسة «إسرائيل» وصناع القرار فيها معركة القدس 
الديموغرافية ومؤشرات تحسن الوزن الديموغرات لصالح السكان العرب الفلسطينيين» وتم استذكار 
مقولة دافيد بن غوريون بضرورة «تجنب نهش ما لا يمكن ابتلاعه» ومدى الخطورة الكامنة 4 تجربة 
ابتلاع ما لا يمكن هضمه من الأساس»» وبالتالي تم وضع الخطة الهيكلية المحلية ل «أورشليم القدس 
0) التي تتضمن سياسة التخطيط والتوازن الديموغراك 4 القدس بحيث يكون التركيب 
السكاني لمواطني القدس 30 / عرب و70 7 يهود حتى عام 2020م. وللوصول إلى التوازن المطلوب» 
طرحت الخطة مجموعة من أهداف سياسة التخطيط الرامية للمحافظة على أغلبية يهودية 4 المدينة 
وتحفيز الأجيال الشابة من اليهود بعدم الهجرة خارج المدينة من خلال حزمة من الحوافز والإغراءات» 
والعمل على خفض العمر الوسيط لسكان المدينة من اليهود (المقدسي لتنمية المجتمع؛ 2009: الفصل 
السابع: 13-3). ويدل ذلك على نية سلطات الاحتلال التخلص من عشرات آلاف العرب المقدسيين 


وتهجريهم خارج حدود البلدية. 
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شكل (1): الوزن النسبي لسكان القدس العرب الفلسطينيين واليهود وآخرون؛ 2013-1967م 


100000 


ال ل ا عي ا لمم ب ا ا ست تي 2 507 


ا ص 22725 لكا 220 


للحك00000000000-032444 
0 0 يعم ان ا الى 
لاااككيالكحثللة<22م 00 


هه شرق القدس:عرب ©# شرق القدس:ديهود وآخرون 3لا القدس:عرب © شرق القدس:يهود وآخرون 


ثانيًا: الإسقاطات السكانية لمدينة القدس للفترة 2050-2015م 

على الرغم من أن الإحصاءات الإسرائيليّة ظلت تركز على إصدار البيانات الديموغرافية التي تتعلق 
بالماضي والحاضرء إلا أن اهتمامها ازداد2» 4 الفترة الأخيرة» بالتركيز على استشراف احتمالات 
المستقبل. وي هذا السياق يُنسب للعامل الديموغراي آثار سياسية مهمة وهو ما دفع «شمعون بيرس» 
للقول بأنه «من أجل أن تبقى إسرائيل بلدًا يهوديًا على الصعيد السكاني والخلقي؛ فإنها بحاجة إلى 
وجود دولة فلسطينية» (كرياج: 2005: 60). ويدل ذلك القول على إستراتيجية «إسرائيل» 2 
الانفصال عن الديموغرافية الفلسطينية المتنامية بما يحقق مصالحها 4 دولة يهودية قائمة على 
نظرية النقاء العرقي والتميز العنصري. 

ومن تحليل بيانات الجدول (2) والشكل (2) يمكن تسجيل الملاحظات التالية: 


1- سيستمر حجم سكان المدينة كْ النمو إلى أن يتجاوز 950,000 نسمة بحلول عام 2020م؛ وبالتزامن 
معذلك سيستمر عدد السكان العرب الفلسطينيون ووزنهم النسبي 2# الزيادة» إذ سترتفع النسبة من 
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7 4# عام 2000م لتصل إلى 9038.8 بحلول عام 2020م من جملة السكان؛ وهذا يشكل تحد 
لأهداف سياسة التخطيط الديموغرافية 4 الخطة الهيكلية «القدس 2000». 


1 8 


2- ولاستشراف المشهد الديموغراي 2 القدس حتى عام 2050م تم حساب حجم السكان المتوقع للعرب 
واليهود 4 القدس خلال الفترة 2050-2025م الذي سيتجاوز مليون نسمة بحلول عام 2025م 
وذلك يافتراض استمرار زيادة السكان العرب بنسبة سنوية قدرها 2 ا فقطء وزيادة السكان اليهود 
ينسبة 61.33 اعتمادًا على التحولات 4 الخصوية الكلية عند النساء العربيات واليهوديات - والذي 
سيتم مناقشته لاحقًا. وبناءً على تلك الإسقاطات فإن عدد السكان العرب الفلسطينيين سيستمر 
الارتفاع نيصل إلى 410,800 نسمة 4 عام 2025م ثم إلى 677,200 نسمة 4# عام 2050م (شكل 
2 ني أن نسبة العرب سترتفع من 740.84 إلى نحو 748.91 بحلول عام 2050م من جملة سكان 


المدينة. 


جدول رقم (2): توقعات حجم سكان القدس حسب القومية خلال الفترة 2050-2015م 


عدد السكان نسبة السكان 
0 عرب 0 5 العرب 000 
2000 0 2 0 1 [آ1 00 06010 3 003 
2005 2000 1012100 لا 7 2310 6006.0 
2010 20 210 100000 353.4 60.6 
205 2320 200 0ظظه2 3570 602.2 
20200 1ر5 210 0 * 252 323.5 6012 
2005 1010ط4 59510 0 ,1209692 1014ط1 2016 
2000 00 [1*2ك 0)0)001100) 10920 4295 531005 
20015 2001000 0010 2 وا 3100 212 
2010 210 020 0 .11 4114 216 
20045 020 0000 0)60 10 2107ظ10آأ] 51 
2030 0 )0 12001050 0 1 4601 29 


المصدر: 5/ ||| ة 1/|!| 65ا13 ,2008 ,5مألنأ5 أاعة؟ذ!| ,10 عأنأتادما لمعاو5نرعل 

ملاحظة: إسقاط حجم السكان للسنوات 2025 حتى 2050 من حساب الباحثء والنسب من حساب الباحث. 

3- أظهرت التوقعات السكانية بقاء اليهود أغلبية هامشية حتى عام 2050م إذ ستبلغ نسبتهم نحو 
9 5, من جملة السكان:؛ أي أن العرب سيشكلون كتلة ديموغرافية كبيرة ذات تأثير مضاد 
لسياسات التهويد والتطهير العرقي الإسرائيلية إذا توفرت لهم وسائل الدعم والصمود. 
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شكل (2):الحجم المتوقع لسكان القدس العرب الفلسطينيين واليهود وآخرون حتى عام 2050م 


لاا نسمة/وحدة سكنية 1لا م نكل نسمة 


ثالنًا: صراع الخصوبة 

تعد الخصوبة أحد مظاهر الصراع الديموغراي الخفي بين السكان العرب واليهود 2# «إسرائيل» بشكل 
عام, ومدينة القدس على نحو خاص. وتصنف «إسرائيل» من الدول المؤيدة للإنجاب 5002181156 
6 إذ كانت الدولة تمنح جائزة للأم الأكثر إنجابًا وكانت تحصل عليها النساء العربيات وبالتالي 
اضطرت «إسرائيل» إلى إلغاء الجائزة 4 منتصف ستينات القرن الماضي. ولمواجهة الخصوبة العربية 
المرتفعة استحدثت دولة الاحتلال دائرة 4 وزارة الرفاه والعمل الاجتماعي وظيفتها مواجهة الخطر 
الديموغراي بتشجيع الإنجاب 4# الوسط اليهودي» والقيام بحملات تنظيم الأسرة وتحديد النسل 2# 
الوسط العربيء ولم تبخل الدولة 4 دعم نشاطات تلك الدائرة التي لم تنجح 4 مهمتها آنذاك. ويعد 
ذلك خلصت دراسات متخصصة إلى أن خفض الخصوية عند المجتمع العربي 4 «إسرائيل» يمكن 
أن تتم بعد إحداث تحولات مجتمعية وعندما يتم خلق حالة من التضاد والتعارض بين مستويات 
الخصوية المرتفعة ومستويات القوة والمكانة العائلية (,1 60105616106 3060 كلء3طموؤاط ,أعلمةالعلمط 
4 :1979). 
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وعلى الرغم من أن معدلات الخصوية الكلية عند المرأة العربية المسلمة لا زالت تسجل مؤشرات أعلى 
منها مقارنة بالمرأة اليهودية على مستوى «إسرائيل» كما يظهر من الجدول (3)؛ فإن المؤشرات الحالية 
عكست تحولات هامة ب صراع الخصوية وذلك على النحو التالي: 

جل معدل القضوية العلبة تف اكراة اللسلمة ل «إسواكيل» كراجًِا متحوظا مق 4:71 عام 2001م 
إلى 3.35 عام 2013م وش المقابل ارتفعت الخصوية الكلية عند المرأة اليهودية من 2.53 إلى 3.05 خلال 


نفس الفترة؛ أي أن الخصوية الكلية عند المرأة اليهودية قد سجلت تحسنًا كبيرًا . 


هناك تباين كبير بين معدلات الخصوية الكلية للمرأة اليهودية حسب المدينة» حيث بلغت الخصوية 
الكلية عند المرأة اليهودية 4 القدس ضعف نظيراتها اليهوديات ب كل من مدينتي «تل أبيب» - يافا 
وحيفا تقريبًاء بل وتجاوزت خصويتها الخصوية الكلية للمرأة المسلمة 4 القدس ابتداءً من عام 2009م 
لتصل إلى 4.28 مولود حي/سيدة 4# عام 2013م (شكل 3). ويرجع سبب ارتفاع خصوبة المرأة اليهودية 
ل القدس مقارنة مع المدن الإسرائيليّة الآخرى إلى ارتفاع نسبة اليهود المتدينين 4 القدس عنها 4 


باقي المدن؛ وإلى الصراع الديموغراك داخل المدينة المقدسة كما سيتم توضيحه لاحمًا. 


اسكمرت معدلات الخصوية الكلية للمرأة اليهودية 2 الارتفاع التدريجي سواء على مستوى دولة 
الاحتلال ككل أو على مستوى المدن الرئيسة فيها خلال الفترة 2013-2001م: بل إن معدلات 
الخصوية الكلية 4 مدينتي «تل أبيب» - يافا وحيفا قد تجاوزت مستوى الاحلال الذي يبلغ 1 مولود 


حي/ سيدة ابتداءً من عام 2008م (جدول 3). 

أظهرت معدلات الخصوية الكلية للمرأة اليهودية 4 القدس ارتفاعًا ملموسًا من 3.69 عام 2001م إلى 
8 عام 2013م؛ أي ينسبة زيادة بلغت 16 6 خلال نفس الفترة؛ وي المقابل انخفضت معدلات الخصوبة 
الكلية للمرأة المسلمة 4 القدس من 4.51 عام 2001م إلى 3.46 عام 2013م أي بنحو-23,3 ؟ 2 نفس 
الفترة. 
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جدول(3): معدلات الخصوية الكلية عند المرأة اليهودية والمرأة المسلمة 2 القدس والمدن الإسرائيلية 
الكبرى خلال الفترة 2001 - 2013م 


الخصوية الكلية للمرأة اليهودية 2 الخصوية الكلية للمرأة المسلمة 2 


2001 25 116 1/8 509 1171 451 
2002 2.64 ل 085 23.66 013 011/6 
2003 20 ] 159 50 0130 010 
2004 2 1060 ] 32.58 036 01107 
2005 209 1.00 اا اد 4103 40 
2006 05 5 05 23.06 د 012 
2007 200 200 2.01 44 23.00 4.17 
2008 2.605 امل2 205 01015 3.54 0114 
2009 الله 27 25 019 3508 فود 
2010 2.655 2.09 200 4.17 كراد كاد 
2011 2 الله ااه 1014 داه لاه 
2012 3.04 2117 ا 1114 3.4 32.62 
2013 505 23 الاأاملة 0118 5 236 


المصدر: مشتق من: 5//| 13165 ,2015 م1 5100165,2004 اع3؟ذ! 10 عأنأتأكما ممعاودنائعل 
شكل (3): تطور خصوية المرأة اليهودية والمرأة الفلسطينية المسلمة 4 القدس للسنوات 2013-2001م 


الافسية الامترىة 


!1 المرأة المسلمة ©المرأةاليهودية 
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رابعًا: الهجرة والصراع الديموغرافي 

شكلت الهجرة إلى «إسرائيل» لسنوات طويلة مصدرًا هاما لنمو سكانها. و سياساتها الديموغرافية 
التي تقوم على مبدئي يهودية الدولة وصهيونيتهاء وبناءً عليه شكل المجتمع اليهودي العالمي المزود 
الرئيسيٌّ لدولة الاحتلال بالعنصر البشري اليهودي» ومن أجل ذلك أنشأت «إسرائيل» وزارة لشؤون 
الاستيعاب والقادمين الجدد؛ ووفرت لها مصادر التمويل اللازمة بدعم من الوكالة اليهودية. وعلى 
الرغم من ذلك الاهتمام؛ تشير بيانات الهجرة عن الفترة 2013-1990م إلى انخفاض عدد اليهود 
الراغبين 2# الهجرة إلى «إسرائيل» لأسباب مختلفة؛ مع ما تبذله «إسرائيل» من الجهود لجذب وتحفيز 
الهجرة إليها. وقد أكد الباحثون الإسرائيليون أن «أساس القوة الديموغرافيّة للمؤسسات اليهودية 
يتآكل تدريجيًا على نحو ثابت. وتظهر الاستطلاعات بأن هناك تزايدًا مطردًا 2 «الزواج المختلط» 
اعند اليهود!ا كما تشير إلى التراجع المستم ري التأييد والاهتمام ب«إسرائيل» 4 صفوف أبناء العائلات 
اليهودية ممن تصل أعمارهم 35 عامّاء وأن التضامن مع الدولة اليهودية ما زال ثابنًا فقط لدى اليهود 
ممن تزيد أعمارهم عن 60 عامًا. ويمكن الاستنتاج من هذه المعطيات أن العملية التي تستمد «إسرائيل» 
فيها القوة من «شتاتها فوق القومي» ليست مضمونة إلى الأبد» (ساند, 2011: 394-393). ويدعم 
ذلك الاستنتاج تحليل بيانات الجدول (4)؛ التي يمكن استخلاص الحقائق التالية منها: 


انخفاض حجم الهجرة الدولية اليهودية الوافدة إلى «إسرائيل» بشكل حاد من 199,516 مهاجر عام 
0م إلى 33,570 مهاجر عام 2002م ثم انخفضت إلى 16,554 مهاجر عام 2013م؛ مما يدعم رؤية 


«ساند» السابق الإشارة إليها. 


ارتفعت نسبة المهاجرين الوافدين إلى «إسرائيل» والذين اختاروا الإقامة 4 القدس من 6.6 7 عام 
0م إلى 711 عام 2004م ثم إلى 7613.5 عام 2013م (شكل 4). ويرجع ذلك الارتفاع إلى الزيادة 
4 نسب المهاجرين اليهود المتدينين» وبخاصة المهاجرين القادمين من أوروبا والذي بلغ مجموعهم الكلي 
8 أي ما يعادل 60.8 96 من جملة المهاجرين البالغ عددهم 335,244 خلال الفترة 2000- 
3م وأن جملة القادمين من أمريكا والأوقيانوسيا اأستراليا والجزر المحيطة بها] قد بلغت 57,244 


أي ما يعادل 4617.1: والنسبة الباقية وقدرها 9022.1 من دول آسيا وأفريقيا. 


وجود تراجع ع مكانة كل من مدن حيفا و«تل أبيب» كمدن جذب للمهاجرين الجدد إلى «إسرائيل» 
حيث انخفضت النسبة # حيفا من 9014.6 عام 1990م إلى 906.3 عام 2013م: وانخفضت ف مدينة 
«تل أبيب» من 12.2, إلى 09؟ خلال نفس الفترة. ويعزى سبب هذا التحول -خاصة بعد عام 2000م 
إلى ضعف تيار الهجرة الوافدة إلى «إسرائيل» من دول الكتلة الشرقية بعد تفكك الاتحاد السوفيتي 
السابق وانهيار حلف وارسوء وهم #ي أغلبيتهم يهود علمانيون وأصحاب مصادر اقتصادية محدودة. 
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جدول (4): حجم الهجرة الوافدة إلى «إسرائيل» ونسبة الذين اختاروا القدس و«تل أبيب» وحيفا 
مكانًا للسكن خلال الفترة من 2013-1990م 


ل ل 200 اك ؟ وافدة إلى «تل 0 كه 


السنهة 
إلى ) 2200 0 القدس*” أبيب» 32 حيفا** 

15300 اقفر 06.6 مر 10.6 
5 10,61 25 10.4 5.4 
2002 ددة 15 3 09 
2003 2 1017 015 015 
2004 29 1100 4.1 4.1 
2005 الوااة 115 14 ا 
2006 يا 150 46 012 
2007 االقلاوة 1 56 56 18 
2008 0 5] 13.4 55 013 
2009 14 .]1 كاد 3.4 
2010 114 5 06.0 5 
2011 13 دا 55 06.66 
2012 109 50 06.4 06.5 
الله 1,4 5 51 06.3 


المصدر:من حساب الباحث بالاعتماد على: *235 :2014 ,512115]165 05 لاؤعاناظ [12أاع 0 
5 ,تم 0 نائ5 اع5]3| 10 عأناأتأ5م| لاع|53نائزعل/2006 , 2010/2009 2012,8, 15/لا دعاطة 1 . * * 
6 13015 ,2015 8 2014 ,0165,2013لأ5 اع5]3!| :10 عأناأتاقما معاد كنمعل. * * 


شكل (4): نسب المهاجرين إلى «إسرائيل» الذين اختاروا السكن 2# القدس و«تل أبيب» وحيفا للفترة 
2013-0 
م6 


النسبة المؤية 


م م ا 0 ا ا و ك0 رك قن فلن أ ك5 065 ف 025 أن هن كن حزن د 
“تم “نم لوم ”نم لوم ”لم الوم لوم الوم لوم لم لوم لوم أ لي لع لي الوم لوم للع لع 7 لي لي لذي لع لقي 
[] القدس © تل أبيب 4 حيفا 
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أما بالنسبة للهجرة وأثرها ث الصراع الديموغراك داخل مدينة القدس فيمكن تحليل بيانات الجدول 
(5) والشكل (5) واستخلاص الحقائق الديموغرافية التالية: 

1- تعاني القدس من صاك هجرة داخلية سالبة خلال الفترة 2013-1995م بلغ مجموعها التراكمي 
0- مهاجراء وبالتالي فهي مدينة غير جاذبة للمهاجرين غير المتدينين لفقرها لي الموارد 
الاقتصادية» وصغر بنيتها الصناعية. 

2- لم تتمكن الهجرة الدولية الوافدة إلى «إسرائيل» من سد العجز الناتج عن الهجرة المغادرة للمدينة 
خلال الفترة 2013-1995م. وظل صالك حركة السكان سالبًا حيث بلغ مجموعه 60,900- مهاجرًا 
على الرغم من اختيار 67,100 مهاجرًا جديدًا محل إقامتهم الأولى 4 مدينة القدس خلال نفس الفترة. 


جدول (5): صالك الهجرة الداخلية وصاك حركة السكان 4 القدس:» 1995 - 2013م 


ال ل ا ال ل | ا 0 صابك حركة 
سن ___اسعن 


3ؤ1]53 00 15,600 -6,000 100 000 
16006 0-- 16,400 -5,900 01100 -1,400 
كر 300 16,800 -7,500 1100 -3,200 
100 300 16,000 -6,500 110 -2,200 
0ك 00 15,000 -8,000 2000 -3,000 
2000 000 17,100 -8,300 10 -4,000 
2001 0 16,000 -5,900 20 -2,500 
2002 00 16,400 -6,700 20 5000 
2003 0 13,300 100 5 20 ]0 اأيلة 
2004 10 15,100 -6,700 20 -3,800 
2005 0 16,200 -5,8500 210 -2,700 
2006 0 17,300 -6,400 2,0 مه 
2007 0 17,600 -6,400 2,0 -3,200 
2005 0 17,400 -5,000 200 2200 
2009 0 15,8500 ار 20 -4,100 
2010 0 185,300 لامر 20 -3,800 
2011 0 17,500 -7,400 20 -4,400 
2012 0 19,200 -8,700 20 -5,500 
2013 0 17,900 -7,400 20 -4,400 


المصدر: مشتق من: 8 7/||| ,8/١|ا‏ 13165 2015 8 2012 ,2008 ,5غعاأ0ناا5 اع؟ذ| 107 عأناأتأدما مرعاودبائعل 
لااع/الأععم85 ١١١/6‏ وصاك الهجرة وحركة السكان من حساب الباحث. 
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تظهر أهمية الهجرة الدولية اليهودية الوافدة إلى مدينة القدس 2# الصراع الديموغراك الإسرائيلي 
الفلسطيني من خلال نسبة المهاجرين من المجموع الكلي لسكان المدينة؛ إذ وفد إلى المدينة خلال الفترة 
2013-0م نحو 68000 مهاجر الذين شكلوا نحو 8.2 من جملة سكان القدس» و9613 من جملة 
السكان اليهود 4 المدينة (2015 ,0165لاأ5 |53 101 ع ألا |15 052316/17اعل). وقد شكل المهاجرون الجدد 
(2013-1990م) نسبة عالية من سكان مستعمرات شرقي القدس التي بلغت نسبتهم 28 90 4 رامات 
أشكول» 21.5 ؟ 4 بيسجات زئيفء 16.9 ؟ 2 مستعمرة النبي يعقوب؛ 12.9 ؟ 2 مستعمرة جيلوى 
و7 4 راموت ألون. 


شكل (5):صاك الهجرة الداخلية وصا حركة السكان 4 مدينة القدس للفترة 2013-1995م 


النسية المؤية 
او و وكا دل اولك ووو و وا ركه الا 0 
ا ا ا ا ل ا 25 1 
2-5 يي ير الس لد 0 سفن 
0020200 0 0 ا 1 131312121ؤ1آ1131آ[1[1[1#آ11[ة111111ذ 0 
ال ا ا ا ل ل ل ا و ل كر 131 ا ا ا 1 |( 
2222 ارا ل ا ا ل 2 902 ا 0 1 ل 1 12 20 
0 
“ونه تنوم تلكو الكو لكوم لكوم لكو لكو لخو لني قي لقي لكوم لكر لكي لكي لكي لجع لي 


07 
© صا الهجرة الداخلية |[ هجرة وافدة # صا حركة السكان ه حيفا 


ويجب الإشارة إلى أن تيار الهجرة المغادرة للقدس يتجه ل معظمه نحو يلدات ومدن القدس الكبرى 
بنسبة 9048» ونحو بلدات «تل أبيب» الكبرى بنسبة 9632 من المهاجرين بحثًا عن ظروف حياة اقتصادية 
واجتماعية أفضل (33 :2014 ,0:301! 5 01051760). ومن جهة أخرى تعاني المدينة من هجرة الفثات 
الشابة إلى خارجهاء ففي عام 1996م بلغ عدد الذين غادروا القدس من فتئة العمر 30-20 عامًا نحو 
02 شخص أي ما يعادل 34.2 / من جملة المغادرين؛ بينما ارتفع العدد لك عام 2013م إلى 6,390 
مغادرأي بنسبة 9035.6. 

ومن أجل مواجهة الهجرة اليهودية المغادرة لمدينة القدس وتحويلها إلى مدينة جذب سكاني؛ شكلت دولة 
الاحتلال لجنة حكومية للتنمية الاقتصادية 4 القدس التي أنجزت «خطة ماروم الخمسية للتنمية 
الاقتصادية» وتم تنفيذها من قبل سلطة تطوير القدس عام 2012م (ا596! 05 عأناألأ5م| ماعاوذنااعل 
4 ,5100165) وتهدف إلى تحقيق ما يلي: 
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أ- تعزيز مكانة القدس كمدينة سياحية» من خلال التركيز على زيادة عدد السياح الأجانب وتسويق 
المدينة كمنتج مميز للسياحة الأثريّة والدينيّة» ومكان للاحتفالات الثقافية: بالإضافة إلى غزو سوق 
السياحة الصيني» وحل مشاكل الخدمات والازدحام 4 البلدة القديمة» ومعالجة مشاكل مرشدي 
السياحة والضيافة 4 الفنادق من حيث الخدمات والأسعار. ويرجع ذلك إلى أن قطاع السياحة يمثل 
أحد أهم قطاعات الاقتصادية 4 القدس. 


المدينة من خلال التركيز على البحث والتنمية والصناعة 4 عصر التكنولوجيا الحيوية. 

ت- تأحيد دور القدس كمدينة أكاديمية رائدة وكخيار جاذب للطلبة من داخل «إسرائيل» وخارجها. 
وتشجيع الخريجين على السكن فيها ليصبحوا جزأ من القوى العاملة في المدينة. وتتوقع الخطة خلق 
0 فرصة عمل 2# مجال التعليم العالي 2# المدينة بحلول عام 2020م. 


خامسًا: الصراع الديمو. غرافي داخل البلدة القديمة 
شكل تهويد البلدة القديمة هدقًا جيوبوليتيكيًا مبكرًا ل «إسرائيل» التي أقدمت على هدم حارة المغاربة 
بتاريخ 1967/6/11م بذريعة إنشاء ساحة ما يسمى بحائط المبكى [البراق] مما أدى إلى تهجير نحو 1000 
مواطن عربي من منازلهم. وك 1968/4/18م تم هدم حارة الشرف بعد مصادرة أراضيها البالغ مساحتها 
(116) دونمًا بموجب قرار أصدرته وزارة المالية الإسرائيلية لإعادة بناء الحي اليهودي الجديد. ويؤكد 
«ماجوير» (1981: 29) أن «إسرائيل» قد طبقت قانون مصادرة الأراضي بغرض المصلحة العامة والذي 
صدر ظل الانتداب البريطاني عام 1943م؛ وقانون أملاك الغائبين بعد تفسيره بأن أملاك الأشخاص 
الغائبين يعني «اللاجئين الفلسطينيين» وأنها تخضع مباشرة لسيطرة الحكومة: وبناءً عليه تم تهجير 
0 أسرة عربية من الحي اليهودي حتى عام 1975م وك نفس الفترة تم إعادة بناء الحي اليهودي 
وتوطين 1,500 يهودي 4 مساكن تم إنشاؤها وفقًا لأصول المعمارالقديم: على هيئة بيوت مسورة مغلقة 
وشقق سكنية مكونة من غرفة واحدة بغرض تهويد الجانب المعماري للبلدة القديمة. 
وعلى صعيد الناحية المكانية فإن البلدة القديمة:؛ التي تبلغ مساحتها 901 دونم: أي 0.901 كم”:؛ تتجزأ 
من إلى أريعة أحياء تتباين فيما بينها من حيث المساحة وعدد السكانء إذ يشكل الحي الإسلامي وحده 
نحو 51.2, من المساحة الإجمالية للبلدة القديمة؛ والحي المسيحي نحو 21.3 9,: والأرمني نحو 27014 
واليهودي نحو 013.5؟ (خريطة 2). 
ومن تحليل بيانات الجدول (6) يمكن استنتاج الحقائق الديموغرافيّة التالية: 
أ- يتباين توزيع السكان داخل البلدة القديمة حسب الحي» حيث تركز نحو 74.4 / من جملة السكان 
4 الحي الإسلامي؛ بينما سكن الحيين المسيحي والأرمني معًا نحو 2217.8 والحي اليهودي 7.5/ 2 
عام 2013م. 
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ب- ارتفع عدد سكان البلدة القديمة من 34,689 نسمة عام 2003م إلى 37,710 نسمة عام 2013م أي 
بنسبة زيادة سنوية قدرها 0.54/,. ومن ناحية ثانية اختلفت نسب النمو السكاني حسب الحي» فبينما 
سجل مستعمرو الحي اليهودي أعلى نسبة زيادة بلغت 1.83 0؟ 24 السنة؛ نما سكان الحي الإسلامي 
بنسبة زيادة سنوية 701.35. و2 المقابل شهد كل من الحيين المسيحي والأرمني تناقصًا 4 عدد سكانهما 
بلغ -901,7 و-60,74, على التوالي خلال نفس الفترة. (خريطة 2). ويرجع تناقص أعداد المسيحيين 
الفلسطينيين 4 القدس إلى الهجرة الخارجية اعتقادًا منهم بسهولة التأقلم 4 دول المهجر بفضل 
العنصر الديني» ووجود روابط عائلية مع مهاجرين سابقين؛ بالإضافة إلى عوامل أخرى أبرزها العوامل 
التعليميّة والمهنية وانعدام فرص العمل المحلية وغياب المستقبل الآمن والمستقر (سابياك 1996: 414). 

ت- انفردت البلدة القديمة بكثافة سكانيّة شديدة الارتفاع» بلغت 41,8554 نسمة/ركم” 4# عام 2013م 
وهي تعادل أكثر من ستة أضعاف الكثافة الخام 2 مدينة القدس التي بلغت 6,628 نسمة/ كم” 4 
نفس العام ويدل ذلك على الصراع الديموغراك داخل البلدة القديمة وما تحويه من أماكن مقدسة. 


خريطة (2): مقارنة حجم السكان داخل أحياء البلدة القديمة للقدس للسئوات 2003 و2013م 


ث- تباينت الكثافة الخام بين أحياء البلدة القديمة حيث يعاني الحي الإسلامي من كثافة مرتفعة جدًا 
بلغت 61,128 نسمة /كم” 4 عام 2013م: أي ما يعادل نحو ثلاثة أضعاف الكثافة 4 الحي اليهودي 
التي بلغت 23,115 نسمة/ كم” 4 نفس العام. وبينما بلغت الكثافة 2 الحي المسيحي 23,177 نسمة/ 
كم" سجّل الحي الأرمني أدنى كثافة بلغت نحو ربع الكثافة 4 الحي الإسلامي. 
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أظهر التركيب العمري للسكانء الذي يعبر عنه العمر الوسيط؛, تباينًا واضحًا فيما بين الأحياء 
والمجموعات السكانية؛ إذ تميز سكان الأحياء الإسلاميّة واليهوديّة بمؤشرات أعمار وسيطة منخفضة 
نسبيًاء إذ بلغت 23 سنة لكل منهما مما يدل على ارتفاع نسبة صغارالسن (14-0) سنة من جملة السكان؛ 
بسبب ارتفاع معدلات الخصوية الكلية عند النساء المسلمات واليهوديات» مما يؤكد على صراع الخصوية 
بين اليهود والعرب المسلمين. وعلى العكس سجلت الأحياء المسيحية والأرمنية مؤشرات مرتفعة من العمر 
الوسيط بلغت 31 سنة و27 سنة على التوالي لكل منهما مما يعني ارتفاع نسبة كبار السن (65+) 
سنة من جملة المجتمع المسيحي؛ وهذا يدل على انخفاض معدلات الخصوية الكلية عند المرأة المسبيحية 
والهجرة الخارجية لاسيما هجرة الفئات الشابة» ووجود القساوسة والرهبان كبار لسن لرعاية الأماكن 


المسيحيةالمقدسة. 


جدول (6): توزيع السكان 4 البلدة القديمة من القدس حسب الحي؛ 2013-2003م 


اللسيدصع نر 2,6 10 1108 2 11 2320 
الأرمني 126 2/03 2,0 06.0 10/1 2/7/4 
الليمودي ل 2,8 2,0 1 20 1193 | الاداقلة 


الإسالوامي ١1‏ 24,632 28,150 74.7 000 5ق | . للاملقلة 


المصدر: من حساب الباحث بالاعتماد على: * 5/ |!! , عاطة1 2004 ,5ه6أ0ناأ5 أاع2؟ذا 10 عأأتادما دمعاودبمعل 
** 13 / !!!| , عاطة1! 2015 ,ؤ5عألباة أاعدءذا 10 عأناألأدما لنعاج5 نعل 


والتغير النسبي والكثافة من حساب الباحث ( الكيلومتر المريع - 1000 دونم). 


سادسًا: التجريد من حق الإقامة الدائمة والإبعاد عن القدس 
عندما احتلت «إسرائيل» الشطر الشرقي للقدس عام 1967م عرضت على سكانها العرب الفلسطينيين» 
البالغ عددهم آنذاك 68,600 نسمة؛ الجنسية الإسرائيلية والحصول على جواز السفر الإسرائيلي حسب 
الأصول الإدارية المتبعة» مقابل تخليهم عن جواز ا لسفر الأردني الذي كان بحوزتهم؛ والامتناع عن السفر 
إلى جميع الدول العريية» وقوبل هذا العرض بالرفض من معظم سكان القدس العرب الفلسطينيين؛ 
مما أدى إلى استبداله ببطاقة الهوية الإسرائيلية (الهوية الزرقاء) التي تؤهل حاملها الإقامة الدائمة 
4 القدس والسفر والعمل يك جميع أنحاء «إسرائيل»»؛ والاستفادة من المزايا والخدمات التي تقدمها 
1 العمر الوسيط 6و8 1/60195: وهو القيمة التي يكون عندها عمر نصف السكان اكبر منها ونصفهم الآخر أصغر سنًا منها. وإذا انخفضت 
قيمة العمر الوسيط عن 20 سنة دلت على المجتمع الفتى ونام الذي ترتفع فيه نسبة صغار السن من المجموع الكلى للسكان نتيجة 


للخصوبة المرتفعة»؛ أما إذا زادت قيمة الوسيط عن 30 سنة دلت على المجتمع المعمر و10زوث أو كبير السن 386005الام50 010 الذي 
تنخفض فيه الخصوبة:؛ وإذا تراوحت بين 20 وأقل من 30 سنة وصف المجتمع بأنه انتقالي. 
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الدوئثة والبلدية:» والحق 4 المشاركة 2 انتخايات 
ونه ١9‏ علدية: و1 0 د 2 4 
وو 7 
البلدية دون المشاركة 3 الانتخابات السياسية. لب 2 0 5 4 
لواءلة 78 8 0 
5 5 5 : م ا ل عه لد و اداه 4 ١‏ 
وك مواجهة ذلت وبتوجيه من «م. ت.ف» تبني ا لايد ١‏ لل ان 7 م 
00 2 5-25 
ص 5 ع حم و 7 ا . 7 
العرب الفلسطينيين إستراتيجية وطنية شاملة 5 3 0 2013 ما دده 1 
كان من أبرز خطوطها عدم التعاون مع السلطات 


الإسرائيليةورفض المشاركة أوالترشح للانتخايات 


البلدية» والاعتزاز بالهوية الاجتماعية والثقافية 
العربية الفلسطينية؛ والاستقلال الاقتصادي عن 
الاحتلال» وبناء علاقات تجارية وعائلية بديلة عن 
«إسرائيل» مع المجتمعات الفلسطينية 4# الضفة 
الغربية وي داخل الأراضي المحتلة عام 1948م وي 


نفس الوقت التمست يعدم الرحيل عن القدس. 


الهوية الزرقاء التي يحملها المقدسيون 


ولمواجهة ما تُسمية «إسرائيل» بالخطر الديموغرا الفلسطيني المتنامي 4 القدس؛ قامت «إسرائيل» 
بتطبيق قانون الدخول إلى «إسرائيل» لعام 1952م: وتعديلاته لسنة 1974م وخاصة البند (1) من المادة 
(11)» ويخول هذا التعديل وزير الداخلية الإسرائيلي بإلغاء الإقامة الدائمة للأفراد الذين غادروا دولة 
الاحتلال لمدة سبع سنوات أو أكثر؛ أو ممن لديهم إقامة دائمة 4 الخارج» أو حصلوا على المواطنة ل 
دولة أخرى من خلال التجنسء بالإضافة إلى الأفراد غير القادرين على إثبات «مركز حياة ©00101011!» 
داخل مدينة القدس يموجب المعيار الذي شرعته محكمة العدل العليا الإسرائيلية 4 قرارها الصادر 
عام 1988م برقم 88/282 4 «قضية مبارك عوض» (المقدسي لتنمية المجتمع؛ 2011: 1). هذا وتدعي 
وزارة داخلية الاحتلال بأن عمليات تجريد العرب الفلسطينيين من إقامتهم الدائمة 4 القدس ترجع 
إلى أسباب المغادرة إلى خارج «إسرائيل» أو الرحيل إلى الضفة الغربية: وليس لها أهداف جيوديموغرافية 
تتعلق بالصراع الديموغرالك 4 القدسء الأمر الذي تدحضه المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى 
المحافظة على أغلبية يهودية 4 المدينة. 


ويتحليل بيانات الجدول (7) يمكن التوصل إلى الحقائق التالية: 

1- ألغت سلطات الاحتلال حق الإقامة الدائمة لنحو 14,884 مواطن فلسطيني 4 القدس خلال الفترة 
2014-7م من خلال سحب بطاقات الهوية الإسرائيلية التي بحوزتهم» وبحسب تقديرات مركز 
القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية نهاية عام 2011م يقدر عدد أفراد عائالات هؤلاء المواطنين 
06 نسمة؛ أي بمتوسط 5.9 فرد للعائلة الواحدة. 
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جدول (7): عدد المواطنين العرب الذين تم تجريدهم من حق الإقامة 2# القدسء؛ 2014-1967م. 


مدي سج 0 0 كك 


2,9 1999 - 5 1969 - 7 

862 2004 - 0 08 1974 - 0 

20204 2009 - 5 258 1979 - 5 

621 2014 - 0 160 1984 - 0 

5 - 1989 0د 000 باسني ١‏ مووي 0 
0 - 1994 114 


المصدر: بتسيلم»: 2015: 1؛ مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية, 2012: 4-2. 


2- شهدت الفترة 1994-1967م إلغاء حق الإقامة لنحو 3,078 مواطن عربي فلسطيني؛ أي 
بنسبة تعادل 20.7 96) وك المقابل سجلت الفترة 2014-1995م إلغاء حق الإقامة لنحو 11,806 
مواطن عربي فلسطينيء أي ينسبة 7679.3 من جملة البطاقات الملغاة على الرغم من اتفاق أوسلو 
الانتقالي ومسيرة المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية؛ مما يدل على مدى تسارع وتيرة الاستهداف 
الديموغراك للوجود العربي الفلسطيني 2# المدينة على الرغم من المفاوضات السلمية. 

3- سجلت الفترة من 2005م إلى 2009م وحدها 48.4 7 من حالات إلغاء الإقامة الدائمة2» كما 
يتضح من الشكل (6). أي أن وتيرة الإلغاء قد تسارعت بعد انهيار مفاوضات التسوية السياسية 4 
كامب دافيد عام 2000م: وبعد إعلان بلدية القدس الإسرائيلية عن الخطة الهيكلية المحلية - 
أورشليم القدس 2000» مما يوضح أثر الجيوبوليتيكا الديموغرافية على صناع القرار ومتخذيه #ُ 
«إسرائيل». 

4- انفرد عام 2008م وحده بأكبر عملية تجريد لحق الإقامة من «العرب» الفلسطينيين 4 القدس 
إذ بلغت 4,672 حالة؛ أي 31.4 من المجموع الكلي المسجل خلال الفترة 2014-1967م. 

ولقد أظهرت بيانات «مركز بتسيلم الحقوقي الإسرائيلي» 24 أبريل 2015م بأنه منذ نشوء السلطة 

الفلسطينية 4 عام 1994م - يموجب اتفاق أوسلو الانتقالي- وحتى عام 2014م تم تجريد نحو 

8 مواطن عربي فلسطيني من حق الإقامة الدائمة 4 القدس بدرائع الرحيل إلى الخارج أو بسبب 

الرحيل إلى الضفة الغربية. 
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شكل (6): عدد المواطنين العرب الذين تم تجريدهم من حق الإقامة ل القدس» 1967 - 2014م 


١ 9 ١ 9 -. 9 .‏ 
ل ار 
77 7 2 30 ا - > 0 كك 46 
0 
- 0 يه يه 5< - 5 


إمعانًا 2 سياسة إلغاء حق الإقامة والتطهير العرقي ضد العرب الفلسطينيين» أصدرت 
«إسرائيل» 4 حزيران/يونيو- تموز/يوليو 2010م قرارًا بإبعاد النواب الفلسطينيين المنتخبين 
عن دائرة القدس 4 المجلس التشريعي الفلسطيني وأحد الوزراء السابقين إلى خارج القدس! 
بسبب رفضهم للتهديدات الإسرائيلية بالاستقالة من عضوية المجلس أو فقدانهم حق الإقامة 24 
القدس. وك هذا السياق يُشار إلى وجود مخطط إسرائيلي جديد لإبعاد القيادات السياسية والوطنية 
العربية الفلسطينية عن القدس» تحت طائلة قانون الدخول إلى «إسرائيل» وعدم الولاء إليها. وحسب 
المصادرالعريية المقدسية فإن لدى وزارة الداخلية الإسرائيلية بخططا لإبعاد 315 شخصية سياسية 
عن القدس. وتُشير البيانات الإحصائية إلى قيام «إسرائيل» بإبعاد 11 مقدسيًا عن المدينة خلال عام 
1م (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني: 2012: 207). وقد وصف مركز «بيتسيلم» عمليات 
تجريد «العرب» الفلسطينيين من حق الإقامة وإيعادهم عن القدس يسياسة «الترانسفير الهادئ». 
1 تم إبعاد النائيين محمد أبو طير وأحمد عطون إلى رام الله بتاريخ 2010/12/8» و 2011/12/6 على التوالي. بينما ظل النائب محمد طوطح 

والوزير السابق لشؤون القدس خالد أبو عرفة رهن الاعتقال والمحاكمة أمام محكمة العدل العليا لدولة الاحتلال التي نظرت في الطعن 


القانوني المقدم منهما ضد قرار الإبعاد إلى خارج القدس في الجلسة التي عُقدت بتاريخ 2013/1/17 وتأجلت بناءً على طلب نيابة الاحتلال 
إلى نيسان/أبريل 2013. 
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وبخلاضة الغول فإن «سياسة الترسيل حرّء .من العقيدة الصهيوفية التي كرى أن خل مشكلة وجود 
السكان الأصليين المقُيبينَ -اعتبارًا- إنما يكون بالإبادة أوالطرد حتى يتم إفساح المجال لليهود باعتبارهم 
جماعة وظيفية استيطانية» (المسيري:2005: 0)). 


سابعًا: الصراع الديني وانعكاساته الديموغرافية 

شكلت مسألة السيادة على المسجد الأقصى وشرقي القدس نقطة خلاف رئيسية 4 مفاوضات كامب 
دافيد عام 2000م: الأمر الذي أدى إلى انهيارها وإدراك أهمية وحساسية البعد الديني كعامل 
جيوبوليتيكي 4# الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني المستمر. لذلك فإن مسألة القدس لا يمكن حصرها 
ومناقشتها باعتبارها صراعًا سياسيًا وطنيًا فقطء بل لابد من معالجتها ببعدها الديني العقائديء لما 


لها من قدسية كبيرة لدى شرائح واسعة 4 أوساط الشعبين. 


ومنذ أن كانت «إسرائيل» مشروعًا حسب تصريح 
بلفورعام 1917م وإلى نجاحها 4 احتلال نحو 7075 
من مساحة فلسطين عام 1948م؛ سعت الحركة 
الصهيونية راعية المشروع إلى إنشاء «دولة يهودية» 
حصرية لليهود. ثم أقرت الكنيست الإسرائيلية 
بالإجماع 4 الخامس من يوليو 1950م قانون 
العودة الذي منح كل يهودي (بالديانة) الحق 
الهجرة والإقامة كك «إسرائيل». والحصول 
على جنسيتها بشكل تلقائي» كما أكد المؤتمر 
الصهيوني الرابع والثلاثون الذي عُقد 2 القدس 
بين 21-17 يونيو 2002م على أن «إسرائيل» دولة 
يهوديّة وديموقراطية تقوم على المبادئ الصهيونية التي يجسدها الاستعمار الاستيطاني بغرض تحقيق 
أغلبية يهودية (دحلان» 2007: 351). ويك هذا السياق تحاول «إسرائيل» جاهدة انتزاع اعتراف من 
الجانب الفلسطيني المفاوض بيهودية الدولة كشرط مسبق للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة مع 


اللورد جيمس أرثر بلفور 


وتوظف «إسرائيل» النصوص الدينية 4 صراع السيادة على القدس من خلال نصوص توراتية وتلمودية. 
ومن ذلك ما جاء 2 التلمود: «أن الواحد القدوسء تبارك اسمه؛ قاس جميع الأمم فوجد أن جيل التيه 
وحده يستحق أن يتلقى التوراة» وقاس جميع المدن فوجد القدس وحدها جديرة باحتواء الهيكل؛ ثم قاس 
جميع البلدان فرأى أن البلد الوحيد الذي يليق بأن يعطى إلى بني إسرائيل هو أرض إسرائيل» . وكذلكت 
أفتى الحاخام «موشيه بن نحمان» الملقب ب «رمبان» 1270-4م أن الاستيطان لش «أرض إسرائيل» 
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[على حد زعمد] واجب ديني»؛ بل يوازي كل فرائض التوراة. وتم تفسير هذه الفريضة فيما بعد بوجوب 
الهجرة إلى أرض «إسرائيل» والعيش فيها جماعاتٍ وأفرادًا على حدٍ سواء (عايش؛ 157-156:2007). 


وأكد قادة «إسرائيل» 4 أكثر من مناسبة 
على أهمية القدس الدينية بالنسبة ل«إسرائيل» 
وللشعب اليهودي, حيث قال دافيد بن غوريون! 
بآنه «لا معنى لإسرائيل دون القدس ولا معنى 
للقدس دون الهيكل». وقد ألقى نتنياهو رئيس 
وزراء الاحتلال يتاريه 2010/5/12م كلمة أمام 
الكنيست بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين 
لاحتلال شرقي القدس جاء فيها «إن القدس 
باسمها العبري «صهيون» وردت 850 مرة 4 
التوراة أو العهد القديم» وأضاق قاتلا بالنسبة 
للمرات التي ورد فيها اسم القدس ك الكتب 
المقدسة للأديان الأخرى؛ أوصيكم يأن تراجعوا 


هذا» (راديويى بى سى؛ 2010). دافيد بن غوريون, أول رئيس وزراء للاحتلال 


وإذا ما اعتمدنا على التوراة نفسهاء فإن ما قاله نتنياهو تزييف لرواية التوراة التي تؤكد بأنه لم يكن 
لبني إسرائيل وجود 4# يبوس (القدس) حسب ما جاء # الإصحاح التاسع عشر (السطرين 11 و12) من 
سفرالقضاة # رواية الرجل اللاوي والتي يقول فيها " '' وَفِيمًا هم عِنْدَ يَبُوسَ وَالنّمَارْقَدٍ انْحَدَرَجداً قَالَ 
الْغُلاَمُ ِسَيدِهِ تَعَالَ نَمِل إِلَى مَّدِينَةِ الْيَبُوسِيِينَ هذه وَنَبِيتُ فيهًا" 7 هَمَالَ لَهُ : سَيّدْهُ لا نَمِيلٌ إلى مَدِينَةِ غَرِيبَة 
حَيْتُ لَيْسَآَحَدٌ مِنْبَني إِسْرَائِيلَ هُنَا نَعْيْرُ إلى جِبْعَة*». وبناءً عليه فإن هذا يتحدث صراحةً على أن القدس 
يبوسية عربية وغريبة عن بني إسرائيل. 

ولا يتردد قادة الاحتلال2» 4# المناسبات السياسية» 4 استخدام الخطاب الديني لترويج مزاعمهم 
بأحقيتهم التاريخية 2 مدينة القدس؛ لتبرير مواصلة احتلالها والسيطرة على مقدساتها الإسلامية 
والمسيحية. ومع ذلك تعمل الجماعات اليهوديّة المتدينة والمتطرفة على إعادة إحياء المفهوم التوراتي 
لأرض «إسرائيل» بدلا من المفهوم السياسي والقانوني بهدف إضفاء الشرعية التوراتية على احتلال 


1 أول رئيس وزراء للاحتلال شغل المنصب لثماني حكومات من 14 مايو 1948 وحتى 26 يناير 1954؛ ومن 3 نوفمبر 1955 وحتى 26 
يونيو 1963. 

2 أي من سبط لاوي من بني إسرائيل؛: وكان ذلك الرجل يقيم في جبل أفرائيم؛ واتخذ امرأة من بيت لحم يهوذاء فغضبت عليه امرأته وخرجت 
إلى بيت أبيها ثم قام زوجها وسار في طلبها وقد تصالح معها ومكث عند أبيها بضعة أيام» وكان معه خادمه ثم أزمع الرحيل عائداء 
ويستكمل سفر القضاة الرواية المذكورة أعلاه. 
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المدينة وفرض الصبغة اليهودية عليها استنادًا إلى «عهد إلهي خاص مع الشعب المختار على حد 
زعمهم». وقد ردّ مصالحة (1997: 49) على هذا الادعاء بقوله: «بأنه لكي يدعي شعب معين حقًا 
تاريخيًا على منطقة معينة» فيجب أن يكون له حق عرقي سلالي»؛ ولكي تتشكل سلالة معينة فإن ذلك 
يتطلب آلاف السنيين من التواجد المستمر فهل توجد سلالة يهودية كانت وما زالت 4 فلسطين ؟! 
بل إن الوجود اليهودي بك فلسطين كان عابرًا. وك المقابل لم ينقطع الاتصال العرقي لسكان المنطقة 
لكونهم عربًا كنعانيين يبوسيين: وخاصة سكان القدس الذين حافظوا على عرقهم العربي السامي؛ 
بل إن الشعب الفلسطيني الذي أتى من بحر إيجة وسكن 4 فلسطين قد انخرط ع حياة الشعب العربي 
وأصبح جِزءًا منه». 

وعلى الجانب الآخر تشكل القدس جزءًا من عقيدة المسلمين وذات قدسية خاصة؛ وواحدة من أهم 
رموزهم الدينية المقدسة إذ ورد 2 القرآن الكريم ب سورة الإسراء: «سْبحَان الى أَسرَئ بِعَبدِهٍ ليلا من 
آلمسجدٍ سكرام إل آلمسجدٍ الأقصا ألّذى بلركًا خولة لِثْرِيَهُ من عَاثين إِنّهُ هُوَ آلْسمِيع آَلبِصِيدُ ‏ اسورة الإسراء 1] 


وخصها الرسول يَكِِ ِ أحاديث كثيرة:؛ فعَنْ أبي هُرَيْرةَ ولاه عن النبي طَلل قال: «لا تُشَّدُ الرّحَالُ إلا إلى 
ثلاثة مُساجِدَ: المسجدٍ الحّرام؛ ومَسجدٍ الرسول ذَِِ ؛ واسجدٍ الأقصى» (مختصر صحيح البخاري؛ 
2: 159). وترجع أهمية القدس ومكانتها المقدسة 24 الإسلام إلى ثلاثة أسباب رئيسة هي: 

أ- أنها أولى القبلتين» وثاني المسجدين؛ وثالث للحرمين. 

ب- إليها كان الإسراء ومنها كان المعراج. 

ت- أنها مخصوصة بالبركة ي الحياة الدنيا وجزء من أرض المحشر والمنشر يوم القيامة. 
ومع ذلك يتردد المسؤولون الفلسطينيون 24 (م.ت.ف.) من استخدام الخطاب الديني 4 الدفاع عن 
الحقوق الإسلاميّة والمسيحية الفلسطينية 2# المدينة بصفتها مدينة مقدسة عند المسلمين والمسيحيين؛ 
لاعتبارات ريما تتعلق بالمرجعيات السياسية والدولية للعملية السلمية المتعثرة. ويتجلى ذلك ب رد 
صائب عريقات مسؤول ملف المفاوضات 4 (م.ت.ف.) على تصريح نتنياهو حيث قال «أنه لا يميل إلى 
استخدام الدين 4 بث الكراهية والخوف» وأن شرقي القدس مدينة فلسطينية محتلة؛ ولا يمكن أن 
تبقى محتلة إذا تحقق السلام» (راديو بي بي سي؛ 2010). وبتاريخ 14 أكتوير 2015م حدر الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس من إشعال فتيل صراع ديني يعرض المنطقة والعالم للخطر بسبب محاولات 
«إسرائيل» لتغيير الوضع القائم 4 المسجد الأقصى وفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه؛ وأضاف 
بأن الفلسطينيين لن يسمحوا بتمريرأية مخططات إسرائيلية تستهدف المساس بقدسيته وإسلاميته 
الخالصة باعتباره حق حصري للفلسطينيين والمسلمين 4 كل مكان. 
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ويتباين السكان حسب الديانة 4 شطري المدينة: فبينما نجد أن اليهود يشكلون أغلبية السكان ف غربي 
الاقتدون وكدنية كتدرها كدو 56:97:48 ميق شولة الشعان مإعائل 95605 كلسسلوي9610:61 فالمسيهوين 
العرب وغير العرب» و1.41 0! غير مصنفين دينيًا (جدول 8). وتدل تلك النسب على سياسة التطهير 
الديني والعرقي التي تنفدها «إسرائيل» 4 غربي القدس ضد المسلمين والمسيحيين العرب على حدٍ 
سواء. وِي المقابل يلغت نسبة اليهود 2 شرقي القدس 538.72 عام 2013م ونسبة المسلمين 20057.71 
والمسيحيين العرب وغير العرب 2.56 7؛ وغير المصنفين دينيًا 1.01 6؟ من جملة السكان 2# العام نفسه. 


جدول (8): تركيب السكان حسب الديانة 2 شطري مدينة القدس» 2013م 


غربي القدس شرقي القدس 
يهود 0 97.48 ل د 1ه 
مسلمون 210 0.50 577102950507225 20.0 
مسيحيون عرب 480 05 35 0 33.5 
مسيحيون غير عرب ١1,470‏ 0.46 028 1,0 0.0 126 
غير مصنفين دينيًا | 4,510 1.41 33.1 5,0 101 252 


المصدر: من حساب الباحث اعتمادًا على بيانات: 9/!!! ©1361 ,2015 ,0165نأ5 أاعق؟ذا 106 عأناألاذما لمعاوذنائعل 


ولقد حققت اليهودية الأرثوذكسية المتدينة 2 «إسرائيل» نجاحًا كبيرًا منذ احتلال فلسطين عام 
58م حيث أصبحت «إسرائيل» تضم أكبر تجمع يهودي أرثوذكسي متدين 4 العالم» ويصنف 
0 من الإسرائيليين أنفسهم بأنهم يهود أرثوذكس؛ أما النسبة الباقية فتعرف نفسها بعدم الانتماء 
نأي تيار ديني» أي أنهم علمانيون (عايش؛ 2007: 93). أما على صعيد مدينة القدسء فإن الأمر 
يختلف حيث تتميز المدينة بأعلى نسبة تركز لليهود المتدينين البالغة أعمارهم 20 سنة فأكثر؛ حيث 
تبلغ نسبة تركز اليهود الأرثوذكس المتزمتين نحو أربعة أضعاف النسبة العامة 2 «إسرائيل», وهي 
أعلى بأكثر من عشرة أضعاف النسبة 2 حيفا وسبعة عشر ضعف النسبة 4 «تل أبيب» التي بلغت 
النسبة فيها 2 ؟ فقط. وب المقابل تنخفض نسبة اليهود العلمانيين 2 القدس إلى أدنى نسبة حيث 
بلغت 19.8 / مقارنة مع مدن «تل أبيب» وحيفاء سالفة الذكرء التي بلغت النسبة فيهما 764.2 و 
3 على التوالي من جملة سكانهما (جدول 9). ويلاحظ أن العلاقة بين التدين والعلمانية 4 مدن 
«إسرائيل» الرئيسة هي علاقة عكسية تامة؛ إذ بلغ معامل ارتباط الرتب «سبيرمان» (1-) بين نسبة 
اليهود المتدينين الأرثوذوكس ونسبة اليهود العلمانيين 2 «إسرائيل» ومدنها الكبرى الرئيسة القدس» 
«تل أبيب»-يافا وحيفا. 
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جدول (9): التعريف الديني لليهود (20+ سنة) 4 القدس ومدن «إسرائيل» الكبرى» 2013-1م 


لض افق لمكم 


أرثوذوكس متزمتون 35559 9 
متدينون 10.4 012 3.1 102 
متدينون تقليديون 106 52.2 59 10.1 
متدينون تقليديون غير متشددين 3ظ1 21.4 2005 اده 

ث1 600.2 2013 11.5 


المصدر: من حساب الباحث: 17/|!!| ©1301 ,2015 ,500165 اع3؟ذ! :10 عأنأتادما لمعاد5نائزعل 


شكل (7): التعريف الديني لليهود (20+ سنة) 4 القدس ومدن «إسرائيل» الكبرى: 2013-2011م 
النسبة المؤية 
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ومن ناحية ثانية» تشير البيانات الإحصائية المتعلقة بالتعريف لليهود 4 مدينة القدس إلى الزيادة 
المضطردة ل نسب اليهود المتدينين خلال الفترة 2003 - 2013م كما يتضح من الجدول (10) والشكل 
رقم (8). إذ ارتفعت نسبة اليهود الأرثوذوكس المتزمتون من 26.4 90 خلال الفترة 2005-2003م إلى 
9 خلال الفترة 2013-2011م. وك المقابل انخفض الوزن النسبي لليهود العلمانيين من 023.3 
إلى 19.8 96 خلال نفس الفترة. وتعزز تلك الأرقام والنسب الاستنتاجات القائلة يأن المدينة المقدسة 
أصبحت مركرًا لجذب اليهود المتدينين للسكن فيها على اختلاف مرجعياتهم الدينية والأيديولوجية: 
وأنها تؤسس لصراع ديني مستقبالا وستظل بؤرة للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني المستمر؛ ويرجع 
ذلك إلى أن الأيديولوجية التي تحرك المستعمرين هي خليط من الأفكار المسيحيانية والقومية التي 
تهدف إلى استعادة الأرض 4 شرقي القدس وتسليمها إلى الشعب اليهودي. ويقول مارجليت (2011: 
78-7) «لقد طفت إلى السطح بشكل مستمر فكرة بناء «الهيكل الثالث»؛ وذلك منن احتلال البلدة 
القديمة من القدس 4# 1967م. وتستند الفكرة إلى إيمان ديني بأن بناء الهيكل هو مرحلة ضرورية 
يتطلبها الإسراع 4 مجيء المسيح. لذا فإن مجمل مفهوم «الخلاص» يكمن 4# تدمير المسجد الأقصى, 
ومن ثم بناء الهيكل» . ويضيف بأن هذا المفهوم ليس مقصورًا على أطراف المجتمع المتدين؛ بل هو منتشر 
بين صفوف الحركة الدينية- الصهيونية الوسطية؛ ويتبعها أيضًا العديد ممن 2# مؤسسات الدولة. 


جدول (10): التعريف الديني لليهود (20+ سنة) 4 مدينة القدس خلال الفترة 2013-3003 
١ 2011-2009 | 2009-2007 | 2007-2005 | 2005-23‏ 2013-2011 
أرثوذوكس متزمتون 26,4 20 266 23066 339 
متدينون 18,1 173 108 209 10.4 
متدينون تقليديون 1 13.1 ةا 1100 106 
ملاس العامة 20,5 10.1 1.4 1/9 1613 
203,3 22 20.1 7 108 


المصدر: محسوب من: ||| ©ا13 2013 6 |١١|/17‏ 136165 5000165,201162015 اع5:3! 107 عأناتادما ممعاددنرعل8 1 / 


وعلى العموم؛ فإن ارتفاع نسبة اليهود المتدينين - بتصنيفاتهم المختلفة- إلى 9080.2 من سكان القدس 
فوق 20 عامًا يساعد 4 تفسير ارتفاع الخصوبة الكلية للمرأة اليهودية وتجاوزها لمستوى الخصوبة 
الكلية للمرأة العربية المسلمة كما ذكر سابقًا. وهذا يعني أن اليهود المتدينين يشكلون صمام أمان 
إسرائيلي للصراع الديموغرالك 2# المدينة 2 مواجهة خصوبة المرأة العربية الفلسطينية الآخذة 4 
الانخفاض المستمر. 
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شكل (8):التعريف الديني لليهود (20+سنة) 4 مدينة القدس خلال الفترة 2013-3003م 


20 


أظهرت الدراسة التحليلية للصراع الديموغراك الإسرائيلي- الفلسطيني 4 مدينة القدسء إلى وجود 
اختلاف كبير بين سكان المدينة من العرب الفلسطينيين واليهود من حيث النمو والتوزيع والتركيب 
الديموغرائي والإثني (العرقي) والقومي والديني» وأن المدينة مجزأة اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا مما 
يؤسس إلى استمرار ا لصراع بأشكاله المختلفة. وي مثل هذه البيئات الا جتماعية ينقسم علماء الاجتماع 
إلى تبني نظريتين فيما يتعلق بالتنوع الإثني وعلاقته بالتماسك الاجتماعي للسكان؛ فأصحاب نظرية 
الاتصال/الاحتكاك 17601 00171361 يرون بأن التنوع الإثني يعزز مستويات أعلى من التسامح والثقة 
والتضامن بين الجماعات» من خلال تعارف الناس من مختلف الثقافات مع بعضهم البعض. ويقول 
أصحاب نظرية الصراع 156017 0001101 أن المزيد من التنوع يولد عدم الثقة 2 المجموعات الأخرى, 
ويُنشىّ ثقة أكبر داخل أفراد المجموعة الإثنية الواحدة (101: 2008 ,ع/لاهلا 300 500ا30ل-102). 
وك الحالة الإسرائيلية- الفلسطينية» فإن نظرية الصراع هي السائدة بين الطرفين بسبب سياسة دولة 


الاحتلال القائمة على إنكار الحقوق الوطنية الفلسطينية الثابتة وغير القابلة للتصرفء وبالتالي 
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سيشتد الصراع الديموغرالك 4 السنوات القادمة» وهو ما أطلقت عليه 50011032 1/1102 «الحرب 

بين الجماعات الإثنية على الأعداد» 4 مثل هذه الحالات» ويتضح ذلك من الأهداف الجيوبوليتيكية 

لحكومات الاحتلال الإسرائيلية» ومجالس بلدية القدس والمنظمات اليهودية العاملة 4 شرقي المدينة 
التي تسعى إلى تهويد المدينة ومحاصرة سكانها العرب الفلسطينيين وتطهيرها عرقيًاء ومحاولة حسم 
السيادة الإسرائيلية عليها ديموغرافيًا واجتماعيّاء والترويج لمقولة أن القدس غير قابلة للتقسيم. وقد 

خلصت الدراسة إلى عدة نتائج على النحو التالي: 

1- أظهرت الدراسة أن البيانات الإحصائية الوافية والتفصيلية التي تتعلق يسكان مدينة القدس 
بشطريها الشرقي والغربي تصدر عن مراكز إحصاء إسرائيلية متمثلة ث الجهاز المركزي للإحصاء 
الإسرائيلي ومركز القدس للدراسات الإسرائيلية. و المقابل لم يتمكن الجهاز المركزي للإحصاء 
الفلسطيني من العمل 2 شرقي القدس لتوفير بيانات فلسطينية تفصيلية لأسباب سياسية بحتة. 

2- تمكنت منظمة التحرير الفلسطينية وسلطتها الوطنية من إفشال مخططات أسرلة سكان القدس 
العرب ودمجهم '# الحياة الاجتماعية والاقتصادية الإسرائيلية» وذلكت من خلال رفض السكان 
الحصول على الجنسية الإسرائيلية» ومقاطعتهم الانتخابات البلدية ث القدس» ومحافظتهم على 
الهوية العربية الفلسطينية. 

3- نجحت «إسرائيل» 4 تحويل شرقي القدس من مدينة عربية خالصة إلى مدينة مختلطة من العرب 
واليهود, إذ يلغت نسبة اليهود 2 شرقي القدس نحو 40 من جملة السكان لي عام 2013م مقارنة 
بنسبة 60 6 للسكان العرب الفلسطينيين. ويك المقابل طبقت «إسرائيل» سياسة التطهير العرقي 
غربي القدس» حيث شكل اليهود وحدهم نحو 97.48 / من جملة السكان بينما شكل المسلمين 
والمسيحيين العرب المنحدرين من المناطق المحتلة عام 1948م نحو 7/0.65 فقطء والنسبة الباقية 
وقدرها 1.87 6؟ من مسيحيين غير عرب وغير المصنفين دينيًا . 


4- ارتفع الوزن النسبي للسكان العرب من 25.8 6, لك عام 1967م إلى 36.8/ لك عام 2013م من جملة 
سكان مدينة القدس. ويرجع ذلك إلى الزيادة الطبيعية المرتفعة لدى العرب وإلى الهجرة العربية 
العائدة إلى المدينة بعد إنشاء جدار الفصل والضم,ء وإلى هجرة داخلية عربية وافدة من الجليل 
والمثلث؛ وإلى صال حركة سكان يهودية سالبة. ومن المتوقع أن تصل نسبة العرب 4# المدينة يبشطريها 
الشرقي والغربي إلى 9038.8 2# عام 2020م. وإلى 9048.9؟ 2 عام 2050م. 

5- سجلت الفترة 2013-2001م تحولات واضحة للخصوية الكلية عند النساء ْ مدينة القدس» 
حيث ارتفعت الخصوية الكلية للمرأة اليهودية من 3.69 موئود للمرأة لك عام 2001م إلى 4.28 
مولود للمرأة 4 عام 2013م. وك المقابل انخفضت الخصوية الكلية عند المرأة العربية من 4.51 مولود 
للمرأة إلى نحو 3.46 مولود للمرأة خلال نفس الفترة. ويرجع هذا التحول 4 الخصوبة لصالح 


152 


مؤسسة القدس الدوليّة 


المرأة اليهودية إلى ارتفاع نسبة اليهود المتدينين بتصنيفاتهم المختلفة والتي بلغت 980.2؟ من جملة 
اليهود 4 المدينة 2 عام 2013م؛ كما يرجع إلى سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني 
منها سكان القدس العرب. 

6- أظهرت الدراسة انخفاضًا حادًا 4 تيارات الهجرة اليهودية الدولية الوافدة إلى «إسرائيل» منن عام 
0م وبالتالي بدأت «إسرائيل» 24 استقبال مهاجرين غير يهود كما يظهر لي دراسة تركيب 
السكان حسب الدينء إذ يشكل غير المصنفين دينيًا 1.1 6 من سكان غربي القدسء ونحو 1.01 6 من 
جملة سكان شرقي القدس. ويبلغ مجموعهم الكلي 4 القدس 9,640 نسمة. 

7-أصبحت مدينة القدس تحتل المرتبة الأولى # استقطاب المهاجرين الجدد القادمين إلى دولة الاحتلال» 
حيث ارتفعت نسبة الذين اختاروا القدس مكانًا للسكن من 6.6 90 2 عام 1990م إلى9013.5 2 عام 
3م . وعلى الرغم من ذلك سجل صا حركة السكان مؤشرات سالبة بلغ مجموعها (60900-) 
خلال الفترة 2013-1995م مما يشير إلى أن مدينة القدس مدينة طاردة تلسكان يسبب ضعف بنيتها 
الاقتصادية ومشاكلها الاجتماعية والأمنية. 


8- أظهرت الدراسة قيام سلطات الاحتلال خلال الفترة 2014-1967م بتجريد نحو 14884 فلسطيني 
من حق الإقامة الدائمة 4 مدينة القدس مما أدى إلى حرمان 86,226 نسمة من أفراد عائلاتهم 
من هذا الحقء أي أن «إسرائيل» ألغت حق الإقامة الدائمة لما مجموعه 101,110 فلسطيني عربي. 
وتعرف المؤسسة الحقوقية الإسرائيلية «بتسيلم» هذه السياسة ب «الترانسفير الهادئ»: الذي يهدف 
إلى استتصال الوجود الديموغراك الفلسطيني من المدينة المقدسة. 

9- شكلت القدس مدينة استقطاب لليهود الأرثوذكس المتزمتين 4 «إسرائيل» إذ ارتفعت نسبتهم من 
4 و عام 2003م إلى 9033.9 4# عام 2013م: وأن نسب اليهود المتدينين بدرجاتهم المختلفة قد 
ارتفعت من 076.7 إلى 080.3 خلال الفترة الملذكورة: وبالتالي ستؤدي الإجراءاتالإسرائيلية لتهويد 
القدس ديموغرافيًا إلى إعادة تعريف الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني على أسس جيوبوليتيكية 
جديدة ذات مرجعيات دينيّة وقوميّة: مما سيحدد طبيعة الصراع 2# المنطقة خلال العقود القادمة. 

0- أدى قبول فلسطين دولة مراقب غير عضو 2# الأمم المتحدة على حدود عام 1967م إلى اعتبار 
شرقي القدس مدينة عربية فلسطينية محتلة؛ وبالتالي تنطبق عليها بنود اتفاقية جنيف الرابعة 
التي تحظر على قوة الاحتلال نقل جزء من مواطنيها إلى الأرض التي تحتلهاء أي أن الاستعمار 
الاستيطاني الإسرائيلي 4 الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني» ويمثل جريمة حرب يعاقب 
عليها القانون الدولي. 
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من خلال الدراسة التحليلية السابقة)» خلص الباحث إلى التوصيات التالية: 

- ضرورة إجراء مسوح فلسطينية تفصيلية خاصة بالسكان العرب ل شرقي القدس حسب المعايير 
الإحصائية المعتمدة لدى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. ولتفادي القيود الإسرائيلية 
المفروضة على عمل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 4 القدس» يمكن الاستعانة بالمراكز 
البحثية العربية المتواجدة داخل المدينة أو 4 المناطق المحتلة منن عام 1948م. 


2- مواجهة المخططات الإسرائيلية العنصرية الهادفة إلى التحكم بنسبة سكان المدينة العرب وعدم 
تجاوز نسبتهم 30 من جملة السكان » ومواجهة المخططات بعيدة المدى الهادفة لخفض النسبة 
إلى 12 9,0. 


3- توفير الدعم المالي الملائم لصندوق القدس؛ لتوفير مقومات الصمود للسكان العرب أمام مخططات 
التهويد والأسرلة الديموغرافية؛ والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم 4 جميع المجالات 


كالتعليم والصحة والإسكان والشؤون الا جتماعية. 


4- التنسيق مع المراكز القانونية ومنظمات المجتمع المدني العاملة داخل القدس المحتلة لتقديم 
الدعم القانوني للسكان العرب من أجل استرجاع حق الإقامة الدائمة المسلوية منهم» والتصدي 
لسياسة «الترانسفير الهادئ» التي نمارسها إسرائيل ضدهم. 

5- تدشين حملات إعلامية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية لفضح 
المخططات الإسرائيلية ضد السكان العرب الفلسطينيين:؛ أمام المحافل الدولية ومنظمات المجتمع 
المدني الدولية لعزل«إسرائيل» دوليًا كما حدث سابقًا لنظام التمييز العنصري 4# جنوب أفريقياء 
ولمنع «إسرائيل» من تنفيند مخططات التطهير العرقي ضد سكان القدس من العرب الفلسطينيين. 

6- مقاضاة دولة الاحتلال أمام محكمة الجنايات الدولية؛ لارتكابها جرائم حرب ممثلة بيبناء 
المستعمرات الاستيطانية وتوطين المستعمرين اليهود فيهاء وبناء جدار الفصل والضم فوق الأرض 
العربية الفلسطينية المحتلة منن عام 1967م. 

7- إنهاء حالة الانقسام الفلسطينيء وتكثيف الجهود الفلسطينية الرسمية والشعبية وتوحيدها 
إطار العمل الوطني والمجتمعي المشترك للدفاع عن القدس وعرويتها ومواجهة مخططات 
«إسرائيل» لتهويد المدينة ديموغرافيًا وجغرافيًا. 
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أولَّا: الكتب المقدسة والكتب الدينية 
ات القرآن الكريم» سورة الإسراء. 
2- العهد القديم (التوراة)» أسفار القضاة؛ وصموئيل الثاني» وحزقيال. 


3- مختصر صحيح البخاري (2002) التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح؛ للإمام أبي العباس 
أحمد الزبيدي؛ تحقيق عماد عامرء الجزء الأول» دار الحديثء القاهرة» جمهورية مصر العربية. 


ثانيًا: المراجع والمصادر العربية: 
د جاد الرب» حسام الدين (2008) الجغرافياالسياسية؛ الدارالمصرية اللبنانية:» القاهرة. 


2- الجهازالمركزي للإحصاء الفلسطيني (2012) كتاب القدس الإحصائي السنوي 2012؛ رقم 214 
حزيران/يونيوء رام الله فلسطين. 


3- دحلان» أحمد سعيد (2007) الأبعاد الجيوبوليتيكية لفك الارتباط 4 قطاع غزة والضفة الغربية» 
المجلةالجغرافيةالعربية:العدد التاسع والأربعون, السنة التاسعة والثلاثونء الجزء الأول؛ الجمعية 
الجغرافية المصرية: ص ص 2404-1 القاهرة, جمهورية مصر العربية. 


4- دحلان؛ أحمد سعيد (2013) مدينة القدس: دراسة يْ الخصائص الديموغرافية للسكانء؛ دراسة 


قادمه. 


5- ساييلاء برنارد (1996) هجرة الفلسطينيين المسيحيين من منطقة القدس» ص ص 420-401 _2: 
القدس: دراسات فلسطينية إسلامية مسيحية؛ تحرير: خوروي» جريس؛ مسلم» عدنان» ودرويش» 
موسىء. مركز اللقاء للدراسات الدينية والتراثية 2 الأرض المقدسة:؛ القدس. -5 ساند» شلومو 
(2011) ا ختراع الشعب اليهوديء؛ ترجمة عياش؛ سعيد, الأهلية للنشر والتوزيع والمركز الفلسطيني 
للدراسات الإسرائيلية (مدار)ء عمان و رام الله على التوالي. 

6- السلطة الوطنية الفلسطينية (2003) الوقائع الفلسطينية» الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية 
الفلسطينية:؛ ديوان الفتوى والتشريع» وزارة العدل؛ 19 عدد ممتاز 2» مارس» غزة. 

7- عبد الحميد» سامي محمد (2001) القدس لي اليهودية والمسيحية والإسلام؛ مكتبة الآداب» القاهرة, 
جمهورية مصر العربية. 

8- غازيت» شلومو (2005) خيار إسرائيل ما بعد «فك الارتباط»» 4: ما بعد «فك الارتياط: 
سيناريوهات إسرائيلية»: سلسلة أوراق إسرائيلية (30). ص ص 23-17؛ ترجمة مدارء تحرير 
شلحتء أنطوان» تشرين أول» مؤسسة الأيام» رام الله فلسطين. 
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9- كرياج: يوسف (2005) الرهان الديموغرات 4 الصراع على هوية فلسطين» مجلة الدراسات 
الفلسطينية» مؤسسة الدراسات الفلسطينية» العدد 63» ص ص 91-68؛ بيروت»؛ لبنان. 

0- ماجواير. كيت (1981) تهويد القدس: الخطوات الإسرائيلية للاستيلاء على القدس؛ دار الأفاق 
الجديدة بالاشتراك مع مركز الدراسات العربية» بيروت» لبنان. 

اح مارجليت» مائير (2011) إسرائيل والقدس الشرقية: استيلاء وتهويد, ترجمة الحسيني» مازن» 

2- مجلة الدراسات الفلسطينية (2003) قرارات المؤتمر الصهيوني العالمي الرابع والثلاثين: 21-17 


حزيران/يونيو 2 العدد 253 ص50-70: مؤسسة الدراسات الفلسطينية: بيروت» لبنان. 


3- المسيريء عبد الوهاب (2005) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية؛ (الموسوعة الموجزة) المجلد 
الثاني» الطبعة الثانية» دار الشروق» القاهرة. 


4- مصالحة محمود (1997) المسجد الأقصى المبارك وهيكل بيني إسرائيل: صراع الأديان بين اليهودية 
والإسلام على مكان هيكل سليمان» مطبعة النهضنة: الناصرة. 


5- مصالحة: نورالدين (2003) إسرائيل وسياسة النفي الصهيونية واللاجؤون الفلسطينيون» ترجمة 
الغزاوي» عزت,المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار)» رام الله فلسطين. 

6- مصطفىء وليد (1997) القدس سكان وعمران من 18550 إلى 1996: مركز القدس للإعلام 
والاتصال» القدس» فلسطين 


7- المقدسي لتنمية المجتمع (2009) الخطة الهيكلية المحلية - أورشليم القدس 2000», التقرير رقم 
(4) الخطة المقترحة وأهم أمورسياسة التخطيطء 16 فبراير» القدس. 

8- النابلسي» محمد راتب (1995) القدس عبر العصور التاريخية: بحوث الندوة العالمية حول القدس 
وترائها الثقاك (2 إطار الحوار الإسلامي- المسيحي) الرياط 21-19 أكتوبر 1993 المنظمة 
الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة» ص ص 133-119. 


9- نيوفء. صلاح (2008) جيويوليتيك البحر المتوسط: قراءة ب كتاب ييف لاكوست؛ إيلاف: 
العدد 2458» 13 فبرايرء لندنء المملكة المتحدة. 
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ثالنًا: مواقع إلكترونية: 


ات 


50 


المقدسي لتنمية المجتمع (2011) إسرائيل تستمر يْ سياسة النقل القسري للمقدسيين 
وتمنعهم للسنة العاشرة على التوالي من جمع شمل عائلاتهم,» انظر الرابط: 
256.01 -|2.ع ممه طا// :ماكط/1304/9/ 


بتسيلم (2015) معطيات حول تجريد حق المواطنة 2 شرقي القدسء بيانات حتى 22015/4/27 
انظر الرايط: 00/11/0021101_5121151165 316 5 لاع ز/ 010/3131 . لاع اع 05 . الالالالنا// :ماغط 


تايمز أوف إسرائيل (2016) لإنقاذ إسرائيل» لابيد يدعو إلى «الانفصال» عن الفلسطينيين» 25 
يناير انظر الرابط: 017ه.اع31.]1065011513//:مأكطم 


راديو بي بي سى (2010) نتنياهو يستند إلى «التوراة» ل الجدل حول القدس»ء 12 مايوء انظر 
الرايط الرايط: 010016251/2010/كانا. 0امه. )58 . /لاللاللا: مك2 10051 
مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية (2012) سحب الهويات وتجريد المقدسيين من 
حقوق إقامتهم, القدسء؛ انظر الموقع الالكتروني: 251.010 [. الاللاللا:م ]ألا 
متطلالقاك ادع كانملنلاع 132 مولملاععاوط- اعت ذا أمع5ع/م م1 للععكا (2014 ) عله 82 ,لأ/اجكا 
ع 2-ع متام أعذام/ امه جاع1331]. الاللاللا// :ما :ع5 ,جأع:123 ,لالقنامول 26 ,:5اععللا 


6 - الا أماعم 


رابعًا: المراجع والمصادر الأجنبية: 
اع531ننعل ,65 .هلظ اعة:ذ! 01 أع3 405 أو6 ]512115 (2014 ) 512115065 آه لادعانا8 أوتأاعن 
2014 118005 300 5أعةط :لمعاوذبقعل (2014) اقطعاالا ,اعوعمكا عصة هلوالا ,معاومات 
أوطعولااع باولا ,5ع01ل1أ5 اع3:ذ| ,ه10 عأنألأدما طععلودبئعل ,438 ععطصبلطظ مملأوء ]اطنط 
31 5 ناناعل ,عؤوناهم لتم 
300 5أ30ط :لاعا53ناقعل (2010) 30نا ,36 أناتكا لط اأقطعالا باعورمكا ,ه/ا13/! ,معاومات 
"قاع دلااع ناولا عط[ ,5ع01لذأ5 اعقء ذا 106 عأنألأ5ما درعاودباعل ,2008 /-20071 5لمع 1 
.لطع 53ناعل ,عوناه0لا 
عط لضأ قعوصقطت أمعممعانماء5 300 دمأ (عاء23طن دملأداناممط (1987) .آطا.5.ى ,نقاطهنا 
05 لإأأ5اع/اأمنا ,لاام060013 05 أضعم ومع( ,5أ5عط1 ناطط لعزوذأاطيامصلا ,مناه 09529 
.كالا ,لطوطانانا 
0 وانام20 العتمعاناع5 ع/اأومعطع مهت (2011) ععوع5 أذوع عاللأا/ا ,10 ده أدل0صنهط 
100.019 الالثالالا: مغط :ع5 ,لم 5.لا ,لامأوصاط5ق/لا ,197220107 
5 01221109مع1/100 (1979) .0 ,ع0 60105761 300 .2 باع ةطمعذاع ,.نا علومةالعلمط 
معاع]ةأماملك-أاع3: ١5‏ عط٠ا‏ ممصو اع3ة:5ذ١‏ أه ومأغأوانمه0ه لوث عط! :عوموط0 /لاأاتقئعع مضه 
,-239254.طظظط ,810.2 ,33 .ا0/ا ,5ةأ0نأ5 دمأغأوانامهظ رذع لرماتمعة 1 


1- 


5 


ن 


5 
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/ا0ام0600012ا :01/65 أ2ع61 عطأ 01 ومالاه» غ16 (2008) .لطا ,عنومط لمق .كا ,لهككاعول -7 
31003 طنعأما © مأوعة5131 16 تعأمعن ,لإالاأمع) 2151 عط صا 5أء]أامممع6 ل0صهة 
.4 5.لا ,لامأوصاط5ق/الار015ناك 


0ع [12مأممع | عط ما ومتتاعة (2010 ) لإعتامط عاأاطبط 10 عأب ناكما 1اا معكاه8 .م ودع طول -8 
5.لا ,35<© 1 ,لمأذ5ناه1! ,لإاأت5اع/اأمنا عولط ,أمعمعاماءع5 عموعط مواملأوعاوط -ألوع: ١5‏ مج 1ه 


0 ماعل أ عاموطوعل أوه 51205 عط! (2004) 5عألنا5 اعةخذا ,10 عأناأتادما معاد دبعل -9 
اع5:3! 10١‏ عأناأأأقص| لاعاد5 نعل عط 0م30 /إأألحمأعأصبااناا مأعاد5بئعل عط لإط معاؤذاطبط , 2004 
.لطع 53نااعل ,5ع01ناا5ك 

01 3600م اومنأ512115 ع6! (/20052006) 5غألناا5 اع9ذا 107 عأناألاذما ممعاددبمعل -10 
ةنعل عط ممه /إأتلدمأعتصدالا ممعادذبمعل ع”5ا لاط امعؤأاطبط ,/20052006 دمعاد5 نعل 
لع 53ناعل رذع أل0نأ5 اعت ذ| 10١‏ عأناأأاأذما 

0 ماعل أ كام0ط2وع/ اه51205016 ع1 (2008) 5عألناأ5 اع3؟ذ| 101 عأنأتلادما لمعاددبمعل -11 
لات|53نتعل عط 300 /أألةمأعاتصناالا ماعاندنمعل عط لاط لعؤتاطباط ,23 .هلا ,/20072008 
لع53ناعل ,5ع أل0نأ5 اعت ذ| 10١‏ عأناأأاأدما 


01 3600م اوعنأ512115 غ6١‏ (/20192010) 5مألناا5 اع3ذا 107 عأناألاذما ممعاددبمعل -12 
عط 300 لإأألهمعتصنالا دمعاددبقعل عط لاط ععؤلاطيط ,24 .هلا ,/20092010 لمعاوكذنمعل 
.لة531نلعل ,5ع 1أ0نأ5 اع3:ذ| م1 عأنأألأذما تلمعاددبمعل 

0 ماعل 05 2ل00وع/ اه51201506 ع1 (2011) 5عألناأ5 اعت؟ ذا 107 عأنأتلاأدصا لمعا دنمعل -13 
عأناأناأ5كص!| تمع اوذنئعل عط لمق /أألهمأءأصناناا ممعادد5 نعل عط لإط معمؤناطنط ,800.25 ,2011 
.لطاع531نلعل ,0165لأ5 اعورذا 10١‏ 

0 هنعل 05 كاموطوع/ اه51211506 ع1 (2012) 5عألناأ5 اعت؟ ذا 101 عأنأتلاأدما لمعاجدبمعل -14 
عأناأناأ5كص!| تمع اوذنئعل عط لمق /إأألهمأءتصناناا ممعاد5 نعل عط لإط معلؤاطنط ,26 .80 ,2012 
.لطاع 531نلعل ,0165نأ5 اعورذا 10١‏ 

53161نلعل ,عط لمعامع5 جملاعاانا8 5اال (2014) 5عألناة اعة؟ذا 106 عأنااتادما لمعاددبمعل -15 

0 هنعل أ كاموطوع/ اه512015010 ع1 (2015) 5عألناا5 اعت؟ذا 101 عأنأتلادما لمعاددبمعل -16 
عأناأأأكص|ا لاع|53نقعل عط 300 /إأألهمأعاصناالاا لمعا جدبئعل ع5 لإ معرؤ]اطبظ ,29 .ه80 ,2015 
.لطاع531نلعل ,0165لأ5 اعورذا 10١‏ 

م3 35 معاعاد5نترعل )1 01) 13 ,معطذهط0 0صق طواع ,ماعوظ ,مقطوصروك4 ,لدعم -/ة13/! -17 
ب0165لا5 أعمتأعطدمعه0اط ر5عأااتصوع موامتأدعاوط -اأاعج: 15 101 مهلأ ملأوعنا ممأأوءوأالا اجمععاما 
300 ,لاع نذنائعل 05 لاإأأ5اع/اأمنا للاعرطع لا عط 1ه 5عألنأ5 أوومأوعظ8 لمق صضوطانن 01 عأناأتأدما 
. (الاع ماعلا ما ( ماع نذ5نءعل ,لاألال ,5100165 أاعق؟ ذا ,10 عأناةألأؤما محعاودبمعل 

١0.62455, 3‏ رذعطذ! عط[] ,راعدءذا لالزملالا 5نعطصبلظا لذ أللاعل وصللالهع (1986) ٠‏ ,/ا3 ]اناالا -18 
ا ,لإوا/ا 

,لاقام 60000( 05 36/1215/! 300 7005اع/ا ع1 (1980 ) .5.ل ,اعوعا5 0مه .5.ط كاعم /صطة -19 
,10103 ,0لصو01 .تلطا رووععظ عألمع0و6م3 ,اأعنواءما5 .0 لنوللاع لاط مملأألع معدمع لومم 
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الصراع الإسرائيلى الفلسطينىي على المكان 
فى مدينة القدس: دراسة جيوبوليتيكية 


فهسرس الدراسة 0 
صراع السيطرة على الأمداء الجغرافية: 25211 
صراع السيادة عل القدس 1643224 4 13300 وا واو 1212166 
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ظهرت مشكلة القدس السياسة والسيادية بعد تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار التقسيم ' 
لفلسطين بتاريخ 29 تشرين ثان/نوفمبر 1947م؛ وذلك بإقامة دولة يهودية على مساحة 0656.47 
من مساحة فلسطين الإجمالية البالغة 27,009 كم" ودولة عربية على 7042.858): بينما تصبح مدينة 
القدس التي تمثل 0.65 9 من المساحة تحت حكم نظام دولي خاص تديره الأمم المتحدة من خلال 
مجلس وصاية. وحدد قرار التقسيم حدود المدينة التي تضم بلدية القدس آنذاك بالإضافة إلى القرى 
والمدن المحيطة بها وأبعدها شرقًا أبوديسء وأبعدها جنوبًا بيت لحم, وأبعدها غريًا عين كارم؛ وتشمل 
معها التطلعة اشدية من قرية قادوفياء وابهدها شمالا (فعفاظ. وإعيناك تذقك الغور اذيت بريطانيا 
انتدابها على فلسطين 2# 14 أيار/مايو 1948م: وأعلنت العصابات اليهودية قيام دولة «إسرائيل» 2 
اليوم التالي» مما أدى إلى نشوب الحرب الإسرائيلية-العربية الأولى التي انتهت بتوقيع اتفاقية للهدنة 
بين الأردن و«إسرائيل» 2# الثالث من نيسان/أبريل # عام 1949م؛ وكان من نتائجها تقسيم القدس 
البالغ مساحتها آنذاك 19,331 دوتمًا إلى ثلاث مناطق؛ واحدة تحت الاحتلال اليهودي ومساحتها 
1 دوتما أوما يعادل 9684.12 من المساحة الكلية للمدينة: وأخرى عربية تحت السيطرة الأردنيّة 
ومساحتها 2,220 دوثماء أو ما يعادل 11.48 90 والأخيرة مصنفة هيئة أمم متحدة وأراضي حرام 
ومساحتها 850 دونمّاء أي ما يعادل 04.40؟ من مساحة القدس (عبد الكريم: 2000: 112)» ونتيجة 
لحرب الخامس من حزيران/يونيو 1967م. تمكنت «إسرائيل» من احتلال شرقي القدس وضمها إلى ما 
احتلته عام 1948م. 
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مديكة القدين. كواحدة .من سبع مد 
مختلطة داخل دولة الاحتلال والمدينة في 
المختلطة كمصطلح عالمي ترمز إلى الاندماج» أله 1 لديل 1 

وي الحالة الإسرائيلية يبدو الأمر مخادعًا على 3 حامات حادر 
المستوى الدلالي؛ وك واقع الأمر لا يوجد خ 0 )| لتك ات © تلات ةا 
«إسرائيل» مدن مختلطة: بل هي مدن عربية ١‏ 
راقية وقعت تحت الاحتلال الإسرائيلي لذ 


عامي 8م و1967م, و صبحت مدنًا يهودية أسماء عبرية لشوارع مدينة القدس المحتلة 
ذات أقلية عربية بنسب متغيرة» ويوجد لسكانها 
العرب ذاكرة تاريخية خاصة بهم تميزهم عن غيرهم. ولقد عرف نير وغاليلي (2001: 56) المدن 


1 صدر القرار بموافقة 33 دولة على تقسيم فلسطين» ومعارضة 13 دولة؛ وامتناع 10 دول عن التصويتء وغياب دولة واحدة. 
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المختلطة بشكل أكثر دقة ووضوح بأنها «المدن اليهودية ذات الأقلية العربية وهي رمز مجازي للنزاع 
الإسرائيلي- الفلسطيني برمته. الفضاء المدني» الذي تعيش فيه قوميتان» يعكس مستوى التخطيط 
والأداء وتطلعات لإقصاء السكان العرب من نسيج الحياة» أحيانًا يتم تطبيق الأمر فعليّاء وأحيانًا 
أخرى يتم تطبيقه على المستوى الرمزي». ولبلوغ ذلك استبدلت الأسماء العربية للشوارع والأماكن 
بأسماء عبرية مشحونة بالدلالات الصهيونية والدينية مثل «هرتزل»» «فايتسمان» «شير همعلوت» 
(الاسم التوراتي الدال للطريق إلى الهيكل) و «هار همشحاة» (بدل جبل الزيتون) وغايتها طمس 
الماضي العربي وتهويده. وبالتالي فإن الإجراءات والأوامر والقوانين التي أصدرتها سلطات الاحتلال 
الإسرائيلي تؤكد بأنها تسعى للسيطرة على الأمداء الجغرافية الفلسطينية من أجل تهويدها مكانيًا 


وديموغرافيًا. وطمس الوجود العربي فيها. 


تُعزى أهمية الدراسة إلى: 

أ- السيطرة على الأمداء الجغرافية وتغيير معالمها العمرانية وخصائصها الديموغرافية بهدف تهويد 
المدينة وأسرلتهاء وفصل المدينة عن محيطها العريبي الفلسطيني؛ مما يحول المطالبة الفلسطينية 
بإعادة تفسيم المدينة كعاصمة لدولتين مطالبة نظرية غير قايلة للتطبيق. 

ب- مكانة المدينة الدينية لدى أصحاب الديانات السماوية: ومحاولات «إسرائيل» المتكررة الاستئثار 
بهاء وحرمان الفلسطينيين من المدينة التي يرتبطون بها روحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا. 

ت- عدم وجود إستراتيجية عربية واسلامية موحدة للدفاع عن القدس وحمايتها من التهويد» وترك 
الأمر على الجهود الفلسطينية الرسميّة والشعبية محدودة الإمكانيات المادية والديلوماسية 2 
مواجهة الجهود الصهيونيّة المنظمة والمدعومة من الحكومة الإسرائيلية والمنظمات اليهودية العالمية. 

ث- صراع السيادة بين «إسرائيل» ومنظمة التحرير الفلسطينية (م. ت. ف) على مستقبل المدينة» 
وبيالتالي أصبح نجاح أو فشل أي تسوية سياسية تفاوضية محتملة مرهونًا بحل مشكلة القدس 
والسيادة عليها. 

ج- نجاح السلطة الفلسطينية 4 الحصول على مكانة دولة مراقب غير عضو لش الجمعية العامة للأمم 
المتحدة بتاريخ 29 تشرين ثان/نوفمبر 2012م؛ ويهذا الاعتراف الدولي أصبحت شرقي القدس من 
الناحية القانونية مدينة فلسطينية محتلة من قبل «إسرائيل» . 
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مشكلة الدراسة: 

يمكن تحديد مشكلة الدراسة 4 التحديات التالية: 

أ- تخلي «إسرائيل» عن التزاماتها الواردة 4 اتفاق أوسلو الانتقالي لعام 1993م بخصوص ولاية 
السلطة الفلسطينية كما جاء ل المادة (4) أن «الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة ترابية واحدة:» يجب 
المحافظة على وحدتها وسلامتها خلال الفترة الانتقالية»» أي الامتناع عن اتخاذ أي خطوات أحادية 
الجانب لفرض السيادة أو السيطرة على أي منطقة منهما. 

ب- إصرار «إسرائيل» على اعتبار القدس الموحدة عاصمة لهاء وأن الاتفاقات الموقعة مع الجانب 
الفلسطيني لا تنطبق على المدينة؛ وك المقايل يعتبر الجانب الفلسطيني بأن شرقي القدس مدينة 
عربية فلسطينية محتلة وفقًا لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة؛ وأنها عاصمة الدولة 
الفلسطينية المستقبلية. 

ت- العائد الصفري للمفاوضات السلمية بين «إسرائيل» وم.ت.ف»ء وتوقفها منن عامين يسبب استمرار 
بناء المستعمرات الاستيطانية الإسرائيلية 2 شرقي القدسء؛ مما وضع ملف القدس التفاوضي على 


مسار تصادمي مع الجانب الفلسطيني. 


| : سئلة الدراسة: 

تسعى الدراسة إلى الإجابة عن الأستلة التالية: 

أ- هل لدى «إسرائيل» إستراتيجية جغرافية مكانية للسيطرة على القدسء وأسرلتها ؟ 
ب- ما الأدوات والوسائل الجغرافية المكانية للإستراتيجية الإسرائيلية؟ 


ت- هل نجحت «إسرائيل» 4 فرض سيادتها على القدس؟ 


أهداف الدراسة: 

تهدف الدراسة إلى: 

أ- التعرف على الإستراتيجية الإسرائيلية للسيطرة المكانية على شرقي القدسء وتغيير معالمها 
الحضارية والمكانية والعمرانية ودمجها مع غربي القدسء وأثر تلك الأدوات على مستقبل المدينة 
ومستقبل الوجود الفلسطيني فيها. 

ب- إبراز أشكال الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني للسيادة على مدينة القدس. 

ت- المساهمة 4 سد النقص #ي الدراسات المتعلقة بالصراع على المجال الجغرا من منظور جيوبوليتيكي 
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حدود الدراسة المكانية والزمنية: 

تتناول الدراسة مدينة القدس التي تقع عند تقاطع درجة طول13” “35 شرقاء ودائرة عرض 752 
“31 شمالا كما يتضع من الحريظة (1), وتبعد اكديئة عن الساحل الشرقي للبحر المتوسظ يتحو 
5 كم وعن البحر الميت إلى جهة الغرب بنحو 22 كم. ويحدها من الجنوب مدينة بيت لحم؛ ومن 
الشمال مدينة رام الله. وتنتشر المدينة بمنشآتها وسكانها فوق هضبة غير مستوية السطح يتراوح 
ارتفاعها ما بين 640 و740 متر عن مستوى سطح البحرء ويتخللها عددٌ من القمم الجبلية من 
الشمال إلى الجنوب وهي جبال المشارف (سكويس)» والزيتون» والمكبر (الثوري)» وصهيون. 

هذا وتركز الدراسة تحليلاتها بشكل رئيسي على الفترة الزمنية 2013-1967م كلما توفرت بيانات 
لذلك. 


مناهج وأساليب الدراسة: 

نظرًا لتداخل موضوع الدراسة وتشعبه؛ تم استخدام المنهج التاريخي والمنهج الوظيفي»؛ وأسلوب التحليل 
الجيوبوليتيكي للصراع على الأمداء الجغرافية» بالإضافة إلى بعض أساليب المعالجة الإحصائية 
والكارتوجرافية 4 إنشاء الخرائط والرسوم البيانية المناسبة من خلال برنامجي (5:66159.3) و 


5 أطم 63 هلولا . 


تعريف المصطلحات: 
آ- القدس: مدينة عربيّة فلسطينية تمكنت العصابات اليهودية من احتلال القسم الغريي منهاء عام 
58م ثم احتلت القسم الشرقي منها عام 1967م,؛ فأصبحت المدينة بالكامل» منن ذلك التاريخ 
تحت الاحتلال الإسرائيلي. وقد بلغ عدد سكان المدينة 
4 عام 2013م نحو 829,790 نسمة؛ منهم نحو 
9 ”5 مستعمرًا يهوديًا وآخرين: مقايل 37.1 90 
من الفلسطينيين. 

ب- البلدة القديمة: هي القدس القديمة التي 
تحيطها الأسوار وتبلغ مساحتها 0.901 كم ويقع 
المسجد الأقصى المبارك # الركن الجنوبي الشرقي 1 
متك ويسككها فخ 377710 قسية طاغاء 22013 البلدة القديمة المسوّرة ‏ 
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ت- الشطر الشرقي للقدس: وتعرف أيضًا ب «القدس الشرقية»؛ وتضم البلدة القديمة والأحياء التي 
بناها المسلمون 2# العهد العثماني؛ خارج سورها مثل: (أحياء الشيخ جراح:؛ باب العمود؛ باب الساهرة: 
سلوان؛ الثوري؛ شعفاطء الطورء العيسوية؛ بيت حنيناء صور باهروبيت صفافا) . وتبلغ مساحتها الحالية 
نحو 70 كم" أي ما يوازي 55.9 من المساحة الكلية لمدينة القدس حسب حدود البلدية» ويسكنها 
0 نسمة» ويشكل العرب المسلمين والمسيحيين 560 من السكان يش عام 2013م؛ والنسية الباقية 
من المستعمرين الصهاينة. 

ث- الشطر الغربي للقدس: ويطلق عليها أيضًا «القدس الغربية» وتشمل الأحياء اليهوديّة التي أقيمت 
المناطق الواقعة شمال غرب وغرب البلدة القديمة أواخر العهد العثماني يمثل: (مجمع مونتفيوري؛ 
أحياء مئة شعاريم؛ محنيه يهوداء شعاريه تصيدق؛ زخرون موشيه؛ وجفعات شاؤول)؛ ثم توسعت أثناء 
الانتداب البريطاني وأصبحت جزءًا من بلدية القدس عام 1946م: وتبلغ مساحتها الحالية نحو 55.2 
كم" ويستوطنها نحو 320,410 نسمة 4 عام 2013م. 


خريطة (1): الموقع الجغراي لمدينة القدس بشطريها الشرقي والغربي 


المصدر: رسم الباحث اعتمادًا على خريطة أساس: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني: 2011م 
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ج- الأسرلة والتهويد: يُشيران إلى كافة الإجراءات الديموجغرافية الرامية إلى طمس المعالم 
العريية والإسلامية 4 القدس وفرض الصبغة الإسرائيلية واليهودية عليها من خلال إصدار القوانين 
والتشريعات الإسرائيلية غير القانونية» وإطلاق أسماء عبرية على الأماكن الدينية الإسلامية الهامة 
شاأكديقة مكل هيل الفين» مدلا سن «السجد الأقصى 4 وتحافظ البق »يدل من حافظ البراق: 
وتغيير أسماء الأحياء والشوارع بأسماء عبرية مثل «معاليه عير دافيد» على منطقة وادي حلوة بسلوان. 
ح- الجيويوليتيكا: هي السلوك السياسي للدولة تجاه الإقليم الجغراك المناسب لها من حيث المساحة: 
أو اخطاكب الكقاقية للدوفة (جاة اكرب: 195:2008), وشرفت حديثا انها «دكل ما يتعلق بالكتافس بين 
السلطات التي تعيش على أرض واحدة: تنافس أقل أو أكثر سلما أو عنمًا بين السلطات السياسية من 
كل الأنواع» وليس فقط بين الدول؛ بل بين الحركات السياسية أو المجموعات المسلحة الشرعية أو 
غير الشرعية: هذا التنافس يُمارس من أجل السيطرة أو الهيمنة على إقليم جيوبوليتيكي له مساحة 
كبيرة أو صغيرة جدًا» ( نيوف, 2008: 2): وبالتالي تم تجاوزالمفهوم الكلاسيكي لأن صراع السيطرة 
على القدس لم يقتصر على جيش الاحتلال بل تشارك فيه بلدية الاحتلال 4 القدس والحركات 
والمنظمات اليهودية المختلفة بل والأفغراد ورجال الأعمال الصهاينة. 


وظفت«إسرائيل» كل طاقاتها وإمكانياتها الداخلية والخارجية لإنجازإستراتيجيتها الهادفة إلى تهويد 
القدس بكاملها والسيطرة على الأرض 2 شرقي القدس على وجه الخصوصء وعزلها جغرافيًا عن باقي 
الأراضي الفلسطينية 4 الضفة الغربية. وقد أخن صراع السيطرة على المكان أشكالا مختلفة منها: 


أولّا: صراع السيطرة على الأمداء الجغرافية: 

شكلت الأطماع الإسرائيليّة 2 السيطرة على الأمداء الجغرافية الفلسطينية وتهويدها وأسرلتها 
أحد مظاهر الصراع الجيويوليتيكي 4 الضفة الغربية بشكل عام وشرقي القدس بشكل خاص. ويرى 
الباحث مارجليت (2011: 8) «بأن مفهوم السيطرة على الأرض يحدد ويُعرف ظاهرة أعمق بكثير من 
مجرد الاستيلاء على الأرض. إنه يتكون من نظام كامل من التعليمات والأنظمة والقوانين والضغوط 
المادية والاقتصادية والسيكولوجية التي تجري ممارستها على سكان شرقي القدس, إنها تلقي بظلها 
على مجمل المكان» . ومن أجل ذلك تم إرساء قواعد تهويد شرقي القدس مباشرة بعد احتلال المدينة 
ل يونيو 1967م حيث أقدمت سلطات الاحتلال على هدم حارة الشرف يحي المغارية وإقامة الحي 
اليهودي عليها ث قلب البلدة القديمة» وقامت بتوسيع حدود بلدية القدس 4# 28 حزيران/يونيو 
7م وفمًا لقانون المدن وبالتالي تم اقتطاع نحو 70 كم من أراضي الضفة الغربية لصالح بلدية 
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القدس الموحدة. ومنن ذلك الحين تبنت «إسرائيل» إستراتيجيات تهويدية مختلفة: بهدف خلق أوضاع 
جيوبوليتيكية جديدة تُبقي المدينة تحت سيادتها وتحول دون إعادة تقسيمها 2 المستقبل؛ مثل إعداد 
المخططات الهيكلية وبناء المستعمرات الاستيطانية والأحياء اليهودية 4 القسم الشرقي من المدينة» 
وتغيير المعالم المورفولوجية' للمدينة» وفصلها عن محيطها الفلسطيني المجاور. وفيما يلي عرض لأهم 
أشكال وأدوات صراع السيطرة على الأمداء الجغرافية 4 الشطر الشرقي من المدينة. 


1- توسيع حدود بلدية القدس: 


بعد استكمال احتلال القدس عام 1967م أصدر الجنرال الإسرائيلي (عوزي نركيس) قائد ما يُسمى 
بالمنطقة الوسطى الأمرالعسكري رقم (2) الذي ألغى بموجبه الإدارة الأردنية على الضفة الغربية بما 
ذلك شرقي القدس؛ وبعد ذلك فرض على القدس القانون الإسرائيلي المسمى «ترتيب السلطة 
والقانون» الصادر 4 26 تموز/يوليو 1948م الذي يخول الحكومة ضم أية مساحة مما يُسمى «أرض 
إسرائيل» إلى حدود دولتها (يارودء 2012: 603). ولتنفين الأطماع الجيوبوليتيكية الإسرائيلية ل 
السيطرة على شرقي القدس وتهويدهاء قامت سلطات الاحتلال بتاريخ 26 حزيران/يونيو 1967م 
بإجراء إحصاء سكاني 4# المناطق التي سيتم ضمهاء ولكي يكتسب هذا القرار السياسي غطاءه 
القانوني» أقرت الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بتاريخ 27 حزيران/يونيو 1967م مشاريع ثلاثة قوانين 
وضعتها الحكومة الإسرائيلية خلال ثلاث ساعات ونصف الساعة؛ حيث سنت القوانين التالية: قانون 
تعديل قانون أنظمة السلطة والقضاء (رقم 11) لسنة 1967-5727م: وقانون تعديل قانون البلديات 
(رقم 6) لسنة 1967-5727م,: وقانون المحافظة على الأماكن المقدسة لسنة 5727 - 1967م: على 
أن يبدأ سريان هذه القوانين من تاريخ إقرارها 2 الكنيست. و4 28 يونيو 1967م أصدر وزير الداخلية 
الإسرائيلية إعلانًا بموجب المادة (18) من قانون البلديات «إعلان القدس (توسيع نفوذ البلدية)» 5727- 
7» ومع صدور هذا الإعلان أصبحت المناطق التي ضُمت إلى «إسرائيل» بموجب مرسوم أنظمة 
السلطة والقضاء (أي شرقي القدس الموسعة) واقعة ضمن منطقة نفوذ بلدية القدس الإسرائيلية 
(حلبي, 1997: 11-7). 


1 المورفولوجيا علم دراسة الشكل والبنية؛ وعادة دون اعتبار الوظيفة؛ وفي الجيولوجيا: دراسة التشكل ودراسة بنية الصخور والإصلاح 
الزراعىء ويتناول مصطلح «مورفولوجية المدينة» تفاعل الشكل مع الوظيفة؛ والتي تنتج المظهر الخارجي للمدينة» ويتم عبره تحليل 
عناصر المدينة الداخلية التي تشكل بنية المدينة العمرانية. 
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|7 الانتداب البريطاني؟ ١948-9‏ 
[801 البلدة القديمة 

|1 المسجد الأقصى 

17 القدس الغربية ١9517/-41‏ 
81 القدس الشرقية59510-4١‏ 
| ع حدود البلدية ١9987‏ 
خطالهدنة 


المصدر: رسم الباحث بالاعتماد على خريطة الأساس: باسياء 2009: 1 


وهكذا مرت مساحة المدينة الواقعة تحت نفوذ ما يُسمى ببلدية القدس الإسرائيليّة» بعدة مراحل 
توسعية كما يظهر من الخريطة (2). فبينما أصبحت مساحة القسم الغربي من المدينة عام 1952م, 
نحو 33.5 كم مقابل 6.5 كم" لشرقي القدس 4 نفس العام؛ توسعت مساحة غربي القدس إلى 38 
كم عام 1964م ثم قفزت عام 1967م إلى 108 كم بسبب قرار الاحتلال بتوحيد شطري المدينة 
وضم نحو 70,000 دونم (70 كم') من أراضي شرقي القدس والضفة الغربية إلى منطقة نفوذ بلدية 
المدينة. ثم تمددت حدود المدينة مرة أخرى عام 1993م؛ ياتجاه الغرب لتصبح مساحتها الكلية 126.4 
كم" ثم إلى 125.2 كم” حسب آخر القياسات المساحية لعام 2008م. 


2- المخططات الهيكلية ودورها يك الصراع: 
يرجع العمل بالمخططات الهيكليّة إلى العهد البريطاني حيث تم إقرار أول خريطة تنظيمية لمدينة 
القدس بتاريخ 22 تموز/يوليو 1918م والتي وضعها مهندس مدينة الإسكندرية 8910ا30ا/ا 330 || أألالا 
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لتشمل مساحة بلغت نحو 3.5 كم”؛ أو ما يعادل أربعة أضعاف مساحة البلدة القديمة (خريطة3). 
وحدد المخطط إستراتيجية التخطيط العمراني 4 القدس خلال الأعوام الخمس والعشرين التالية: 
التي فرضت قيودًا على البناء حول أسوار القدس والمناطق الواقعة شرق وجنوب وشمال البلدة القديمة 
بشكل خاص؛ أي 4 مناطق الأحياء العربية. وك المقابل شملت مناطق التطوير والتوسع العمراني 
الكبير المناطق الغربية توطئة لاستيطانها من موجات المهاجرين اليهود القادمين من أورويا وخصوصًا 
من بولندة واألمانيا وروسيا. ويُعتبر المخطط التنظيمي ل «ماكلين» الأهم لأنه وضع الأسس الأولى 
للمخططات الهيكلية المتتابعة للمدينة مثل مخطط غيديس أشبي لعام 1922م: ومخطط كليفورد 
هوليداي 1930م: ومخطط هنري كيندال 1944م (المقدسي لتنمية المجتمع؛ 2009» الفصل العاشر: 


ضن صن 7-4), 


وبعد احتلال فلسطين عام 1948م؛ أقر الاحتلال الخطة الهيكلية رقم (62) لغريي القدسء والتي تم 
إعدادها والمصادقة عليها 4 عام 1959م. وتمثل هذه الخطة الوثيقة الرسمية التي ترتب عليها التطور 
العمراني لمدينة القدس منت عام 1967م على الرغم من أنها لم تأخن 4 الحسبان القسم الشرقي من 
القدس 4 عملية التخطيط. وش عام 1978م أنجزت بلدية القدس الإسرائيلية خطة هيكلية جديدة 
للقدس وصادقت عليها اللجنة المحلية للتخطيط بتاريخ 16 نيسان/أبريل 1978م إلا أن اللجنة 
اللوائية لم تعتمدها بسبب الجدل السياسي والقانوني الكبير الذي دار حولها وأخن بعدًا دوليًا. وبناءً 
على ذلك تم إنشاء جهاز ثابت 4 البلدية مهمته التخطيط الدائم والمستمر كي المدينة والاعتماد على 
أحكام محكمتي العدل العليا والمحكمة المركزية للشؤون الإداريّة الإسرائيليتين لتوسيع حدود المدينة 
على اعتبارأن تلك الأحكام مكملة للخطة الهيكلية رقم (62) لعام 1959م. (المقدسي لتنمية المجتمع؛ 
9؛, الفصل العاشر: ص10-9). 


وك أيلول/سبتمبر 2004م أعلن رئيس بلدية القدس الأسبق «أوري لوبوليانسكي» عن انجاز الخطة 
الهيكلية المحلية أورشليم القدس 2000 لكي تستخدم باعتبارها خريطة إلزاميّة حول استعمالات 
الأرض؛ وكخطة تفصيليّة لأغراض مخططات بلدية أخرى. وهي نتاج لعمل متواصل استمر ثلاث 
سنوات 2004-2001م شارك فيه أعضاء لجان فنية ولجان توجيه حكومية وبلدية وجمهور إسرائيلي 
ضمت (94) من ذوي الاختصاص. وهدفت الخطة إلى إنشاء 90,354 وحدة سكنية 4 القدس حتى عام 
0م من بينها 51.7 6؟ مخصصة لليهود؛ 48.3 0 مخصصة للعرب على حد زعم الخطة. وتضع 
الخطة رؤيتها التفصيلية لمستقبل الأوضاع العمرانية والديموغرافية 4 القدس حتى عام 2020م؛ 
كما ورد 4 التقرير رقم (4) حول الخطة المقترحة»؛ والتي وضحت أهداف الخطة الهيكلية يأنها: 


«تفكير تخطيطي جديد وشامل لخلق إطار وضعي للاستمرار لش تطوير المدينة كعاصمة للدولة: 
ومركز تلحكم مع الحفاظ على القيم الخاصة بهاء وتأمين مستوى حياة جيد لكل سكانها» (المقدسي 
لتنمية المجتمع؛ 2009: 10). 
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خريطة (3): المخطط الهيكلي لمدينة القدس التي وضعها ماكلين عام 1918م 


12 محدودة البناء 


حي ممنوع البناء 


المصدر: رسم الباحث اعتمادًا على خريطة الأساس: المقدسي لتنمية المجتمع؛ 2009؛ الفصل العاشر: 7 


والقراءة المتفحصة للأهداف السابقة للخطة تدل؛: بشكل واضح؛ على الأطماع الجيوبوليتيكة 
الإسرائيلية تجاه مدينة القدس بالإصرار على احتلالها واعتبارها عاصمة ومركز حكم على الرغم من 
اتفاق أوسلو الانتقالي للتسوية السلمية. ويؤكد «ميرون بنفنستي» بأن «كل قرار يتعلق بالتخطيط 
القدس تقريبًا هو قرار سياسي. وكل الاعتبارات الأخرى؛ مثل اعتبارات الكفاءة والجمالية وغيرها 
من العوامل الملموسة؛ تصبح اعتبارات ثانوية. وهكذاء فإن كل الأهداف التي كانت تكمن وراء 
التخطيط الحضري للقدس منن 1967م ترمي بالأساس تحقيق الالتصاق اليهودي- الإسرائيلي 
بالمدينة. فقرارات التخطيط التي ستقرر وجه القدس لأجيال قادمة لم تتخن 4 مكاتب التخطيط؛ بل 
مكاتب الحكومة. والخطة الرئيسة الخاصة بالمدينة لم تكن نتاج تخطيط حضري سليم؛ بل عبرت 
عن نظرة أيديولوجية؛ ونظر إليها صُنَّا القرار كنوع من الواجب الوطنيء بدلا من كونها عملا 
تخطيطيًا» (مارجليت: 2011: 33). وك نفس السياق أشار «يفتاحيئل» (2001: 54-53) إلى أن نظام 
التخطيط يع «إسرائيل» قوي وتركيزي بشكل أكبر من ذلك المقبول 2 دول ديموقراطية؛ وتتمتع 
سلطات التخطيط بصلاحيات واسعة 4 كل ما يتعلق بالمصادقة على استعمال الأراضي؛ ومبادرات 
البناء والتطوير؛ وتشريع الأنظمة وتنفين المخططات» . 
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وحسب المخطط المذكور قَسّمت مدينة القدس إلى 45 منطقة تخطيط فرعية؛ ومن ثم تجميعها 4 
خمس مناطق تخطيط رئيسيّة كما يظهر + الخريطة رقم (4). والغاية من تقسيم القدس إلى مناطق 
تخطيط مختلفة هي تحقيق أهداف سياسة التخطيط الإسرائيلية 2 مجالات مختلفة من أهمها: 
أ- المحافظة على أغلبية يهودية 2 المدينة ومواجهة الزيادة السكانية العريية المتنامية» بحيث لا تتجاوز 
نسبة العرب 30 من جملة السكان. وتم تعديل هذا الاستهداف الديموغراك ش عام 2009 لعدم 
واقعيته ليصبح التركيب السكاني 640 عريًا مقابل 7660 من اليهود (دحلان: 2014: 29). 


ب- توفير أراض احتياطية وإضافية للسكن اليهودي» وبخاصة أن احتياطي الأراضي المخصصة للسكان 
2 الألحياء البهودية من القدس قد نفن تقريبًا بحيث أصبح من الصعب إيجاد قطع أراض كبيرة 
للبناء» ولعدم وجود إمكانية لتوسيع الأحياء اليهودية القائمة: مما يعني 4 لغة الاقتصاد قلة العرض 
مقابل الطلب المتزايد (المقدسي لتنمية المجتمع؛ 2009:الفصل الرابع: 2)؛ وبالتالي الاستمرار 4 
مصادرة أراضي شرقي القدس تحت ادعاءات المنفعة العامة. 

ت- التوسع 4 الاستعمار الاستيطاني اليهودي 4 شرقي القدس تحت ادعاء محدودية الأراضي 2 
القسم الغربي من المدينة خاصة ع المستعمرات مثل جيلوء تلبيوت الشرقية» بسجات زئيف» وراموت 
الون» وهار حوماه (جبل أبو غنيم). 

ث- السماح بتحويل مناطق مصنفة سابقًا من «مناطق مفتوحة» إلى مناطق سكنية لمصلحة المستعمرين 
اليهود وبخاصة لي المناطق البعيدة عن مركز المدينة» كما يتضح من الجدول (1) حيث سيشكل 
البناء 2 الأراضي الجديدة 67.3/ من عدد الوحدات المخصصة لليهود حتى عام 2020م. 


ج- تبني وتحفيز إقامة مخططات سكنية تقوم على مبدأً الانفصال الاجتماعي والعنصري والتهويد 
والأسرلة من خلال تشجيع الشرائح السكانية المختلفة على الإقامة 4 أحياء خاصة بهاء وتقسيم 
المدينة إلى قطاعات تخطيط يهودية وأخرى عربية؛ مما أدى إلى ي ارتفاع مؤشر الانعزال السكني 
ليصل 60.2 ,7 بك عام 2012م مما يدل على أن المدينة لازالت مجزأة على المستويات الاجتماعية 
والقومية والدينية على الرغم من القرار الصهيوني بتوحيدها (دحلان؛ 2014: 34-33). 

ح- خلق توازن اجتماعي- اقتصادي للسكان اليهود بغرض الاستثمار ةك القدس وخلق فرص عمل بهدف 
تحويل القدس إلى مركز جذب سكاني؛ والحد من هجرة الشباب اليهود خارج المدينة لإحداث توازن 
بين الفئات العمرية ومنع ظاهرة شيخوخة السكان. 

خ- استهداف الوجود العربي الديموغراك والعمراني 4 المدينة» والعمل على تقليصه؛ ويظهر ذلك 2 
توصية الخطة بالعمل على ترميم أو نقل معسكري اللاجئين 4 شعفاط وقلنديا إذا توفرت الميزانيات 
والإرادات الحكومية والدولية. 
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د- ترسيخ مبدأ التمييز الاجتماعي وزيادة الضغط على البنية التحتية الهشة لمراكز العمران 
الفلسطينية؛ وذلك بحصر أغلبية إضافات المساكن عبر التكثيف الأفقي والرأسي للبناء داخل 
حدود مراكز العمران العربي؛ التي تشكل 660.6 من مجموع الوحدات السكنية المخطط إقامتها 
للعرب المقدسيين (جدول 1)؛ وك المقابل تنخفض تلك النسبة عند اليهود إلى 9032.7. 


خريطة(4): قطاعات التخطيط الرئيسية والفرعية حسب الخطة الهيكلية «القدس 2000». 


المصدر: رسم الباحث بالاعتماد على: المقدسي لتنمية المجتمع؛ 2009» الخطة الهيكلية- القدس 2000: 61 
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ل (1): استيعاب البناء حسب المخطط الهيكلي المحلي «القدس2000» 


دو 
ل 0 ل 0 5 
5 2 ال كت 


يهود 26 6006 120 3000 100006 11010 


عرب 00006 20.4 2002 6006 58 ظط1 1000 
المصدر: من حساب الباحث بالاعتماد على: المقدسي لتنمية المجتمع؛ 2009. الفصل الرابع: 26-25. 


ولتوضيح أثر المخطط الهيكلي «القدس 2000» على مستقبل الوجود العريبي 4 القدس قام الباحث 
بتوقيع خط الهدنة الفاصل بين شطري المدينة الشرقي والغربي على خريطة المخطط حيث اتضح 
أن قطاعي التخطيط الشمالي والجنوبي للتوسع العمراني والمخصصة للوسط اليهودي يشغلان 
قطاعات واسعة من أراضي شرقي القدس. وكما يتضح من الجدول (2).؛ فإن بلدية القدس تخطط 
لبناء 46,706 وحدة سكنية جديدة 4 القطاعات الأربعة الملخصصة لليهود حتى عام 2020م: من بينها 
9 وحدة سكنية» أو ما يعادل 62.3,/ من الوحدات المخطط إقامتها لليهود» سيتم إقامتها 2 
قطاعي التخطيط الرئيسيين الشمالي والجنوبي» أي فوق أراضي شرق القدسء؛ مما يعني استمرار 
مصادرة الأراضي لأغراض الاستعمار الاستيطاني والتهويد. 


جدول (2): الوحدات القائمة والمخطط إنشائها حسب المخطط ا لهيكلي «القدس 2000». 


مج القائم 
والمخطط2020م 
الوسط و الات السوين 29 129 00138 
الغرب يدف | كرب الخدم 102 5 600 
امعان اد الو 10068 1110 0005 
يتنك ١‏ | كر اللعدسي 55 19 24 
لفون سرود 128 2113 


المصدر: من حساب الباحث بالاعتماد على: المقدسي لتنمية المجتمع؛ 2009. الفصل الرابع: 26-25. 
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ويخصوص قطاع التخطيط العربي» تقر الخطة إضافة 43,648 وحدة سكنية إلى الوحدات القانونية 
القائمة البالغ عددها 38,225 وحدة سكنية» مع ضرورة التعاطي مع هذا الرقم يحذر شديد لاعتبارات 
علمية وموضوعية حيث تنشأ التساؤلات التالية: كيف يمكن الموافقة على بناء هذا العدد من الوحدات 
السكنية مع أن المساحة المتاحة للأحياء العربية تمثل 13.5 فقط من مساحة شرقي القدس ؟: وهل 
يمكن قبول هذا الرقم وسياسة التخطيط تتبني تقليص عدد العرب والمحافظة على أغلبية يهودية؟ 
وهل إضافة هذا العدد يؤدي إلى تحسن الأوضاع الاجتماعية وجودة البيئة للسكان 4# بيئة سكنية 
شديدة الكثافة؟ وهل يمكن إيجاد علاقة بين الموافقة على بناء هذا العدد واستمرار سياسة هدم المنازل 
ضد العرب المقدسيين؟ وهل يمكن بناء هذا العدد الكبير حتى عام 2020م: مع أن عدد الوحدات التي 
أنشأتها الحكومة الإسرائيلية للعرب منن 1967م بلغت 600 وحدة سكنية فقط. 


وللإجابة على التساؤلات السابقة» يمكن القول يأن عدد الوحدات المخصصة للسكان العرب الواردة 2 
الخطة مضللة ولا يمكن تنفيذهاء وأنها تتناقض مع سياسة التمييز والتهميش للسكان العرب؛ وأنها 
وضعت فقط لتضليل الرأي العام المحلي والدولي حتى لا يتكرر فشل تمرير المخطط الجديد كما 
حدث للمخطط الهيكلي لعام 1978م. وللدلالة على ذلك التمييز أكد الباحث الإسرائيلي «أورون 
يفتاحثيل» (2001: 19 و38) أن «نظام الأراضي والتخطيط 24# «إسرائيل» هو نظام تمييز بشكل 
متواصل ضد العربء؛ سواء على الصعيد القانوني أو على الصعيد المؤسساتي. هذا النظام هو المسبب 
للنهش المستمر 4 احتياطي الأراضي العربي؛ وهو الذي يُصعب توفير متطلبات التطوير والخدمات 
ل البلدات العربية. وكذلك توجد بين الدولة [دولة الاحتلال] وبين صندوق إدارة «أراضي إسرائيل»! 
ترتيبات تسمح بامتلاك الأرض وتجهيزها لليهود فقط؛ وهذا ينشأ مدماك آخر من التمييز «القانوني 


4 الدولة». 


3- المستعمرات الاستيطانية الإسرائيلية 2 شرقي القدس: 
يُشكل الاستعمار الاستيطاني” 4 شرقي القدس أحد أوجه الصراع الجيوبوليتيكي للسيطرة 
الإسرائيلية علي المدينة وأسرلتها وتهويدها. ولذلك شكل بناء المستعمرات الاستيطانية 4 شرق 


1 كانت السيطرة على الأراضي العامة وتخصيصها بيد ثلاثة أجسام: دولة ,إسرائيل,؛ سلطة التطويرء وهي جسم أقيم في عام 1952م لإدارة 
أراضي اللاجئين الفلسطينيين؛ والصندوق القومي الدائم لإسرائيل (هكيرن هكييمت)؛ كممثلة للشعب اليهودي في الشتات؛. وفي عام 1962م 
دمجت الأجسام الثلاثة في هيئة واحدة هي: «إدارة أراضي إسرائيل». ونتيجة لذلك أصبح 9093 من الأراضي في دولة الاحتلال تحت 
إدارتها. 

2 تم استخدام مصطاح المستعمرات الاستيطانية بدلا من المستوطنات لأسباب منها: 

5 المعنى الاصطلاحي للفظة «المستوطنات2» التي تعني الاستيطان الشرعي والقانئوني للسكان فوق النطاق الأرضي الذي يقع تحت سيادة 
الدولة؛ وهذا غير مطابق للواقع حيث ثبنى المستوطنات الإسرائيلية فوق أراضٍ فلسطينية محتلة. 

»إن مصطلح ,المستعمرات, يدل على وفود مؤقت لرعايا قوة استعمارية للاستقرار في البلد المستعمر» وينتهي ذلك الاستقرار بانتهاء 
فترة الاستعمار كما حدث على سبيل المثال في الجزائر وتونس من قبل الفرنسيين. وحيث إن ”إسرائيل”“ تدعي بالحق التاريخي والديني 
الحصري لليهود في فلسطين استناداً إلى «عهد إلهي خاص مع الشعب المختار»» وبالتالي إنكار حقوق الشعب الفلسطيني في وطنه مما 
يُشير إلى أن الصراع في فلسطين صراع على الوجود؛ وأنه استعمار مقيم واستيطان دائم ولذلك يُصبح استخدام لفظة المستعمرات 
الاستيطانية أكثر دلالة على واقع الحالة الفلسطينية. 
© القيود القانونية المستمدة من الاتفاقيات الدولية التي تحظر على قوة الاحتلال نقل جزء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها حسب 
ما ورد في البند (6) من المادة (49) لاتفاقية جنيف الرابعة. للمزيد راجع:(114 :1987 ,مواطه0) 
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القدس الإستراتيجية الأولى ل «إسرائيل» ضمن سياسة التطهير العرقي الصامتة التي مارستها 
الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وبلدية القدس وحركات الاستيطان اليهودية المختلفة نظرًا لأهميتها 
الجيوبوليتيكية والدينية والاقتصادية الفريدة. وإن الأيديولوجية التي تحرك المستعمرين اليهود 
شرقي القدس هي خليط من الأفكار المسيحيانية والقومية» التي تسعى للسيطرة على الأرض 
الفلسطينية بشتى السبل والوسائل؛ ويعتقد النابلسي (1995: 131) بأن القدس تعتبر أهم الرموز 
الزاخرة بالإيحاءات التي تثير 4 النفسية اليهودية نوازع التعصب الديني»؛ لذلك عملت الصهيونية 
على استغلال هذا الرمزتمهيدًا لتجنيد اليهود 4 خدمة الأهداف المشتركة لها ولأسيادها المستعمرين؛ 
وكان الهدف من الاستيطان 2 القدس طمس الطابع العربي الإسلامي للمدينة. 

ولتطبيق الإستراتيجية الإسرائيلية أقدمت حكومة الاحتلال على التوسع 4 مصادرة الأراضي العربية 
ل شرق المدينة لأغراض الاستعمار الاستيطاني اليهودي. وبتحليل بيانات الجدول (3) يمكن ملاحظة 
أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد صادرت 23,378 دونم من أراضي شرقي القدس لأغراض استيطانية» 
وهذا يعني مصادرة نحو 33.4 5 من المساحة الكلية منن عام 1967م. ومن ناحية ثانية فإن مصادرة 
الأرض الفلسطينية قد بدأت 2 مرحلة مبكرة من الاحتلال ب ظل حكم تجمع المعراخ حيث بلغت 
المساحة المصادرة 16,961 دونم خلال الفترة من بداية كانون ثان/يناير 1968م وحتى نهاية آب/ 
أغسطس 1970م أي نحو 7,072.55 من جملة الأراضي المصادرة» بينما بلغت نسبة الأرض المصادرة بعد 
وصول تجمع الليكود إلى الحكم عام 1977م نحو 027.45؟. ويدل ذلك على عدم وجود فرق بين الرؤى 
الجيوبوليتيكية لمعسكري اليمين واليسار تجاه المدينة المقدسة ومستقبلها. 


جدول (3) معطيات إحصائية حول مصادرة الأراضي 2 شرقي القدس منن عام 1967م 


ل 


التلة الفرنسية 1/1/8 5 

معلوت دفنا 12]11/8 458 
الدبتده 4 1970/8/30 1006 
حارة اليهود 1214 116 

راموت 1101/00 10 

تلبيوت الشرقية 110160 2,0 

جيلو 110100 2,0 

جي بن -- هنوم 11060 130 

باب الخليل 1001/00 100 

عطروت (مطار قلنديا) 0 1982/7/1 0 + 167 
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رمات رحل 10030 600 
بيسجات زئيف 10130 4400 
هار حوماه (أبوغنيم) 1101003016 10 


المصدر: بتسيلم» 2010: 1 
وتلا ذلك إقدام بلدية القدس على تعديل استخدامات الأرض داخل شرقي القدس كما يتضح من 
الجدول (4)؛ حيث استأثرت المستعمرات والأحياء اليهودية الاستيطانية ينحو 9034 من المساحة الكلية: 
بالإضافة إلى تخصيص 68.5؟ احتياصًا استراتيجيًا للتوسع المستقبلي للمستعمرات الإسرائيلية وتم 
تصنيف نحو 044 من المساحة كمناطق مفتوحة؛ ومن بينها 6 0؟ تقريبًا لأغراض البنية التحتية 


والخدمات البلدية.وحصر جميع الأحياء العربيةومستقبل توسعها العمراني 713.52 من المساحة فقط. 


جدول (4): استخدامات الأراضي 2 شرقي القدس؛ 1997م 


أراضي تحت سلطة المستعمرات 258 310 
أراضي خضراء مفتوحة 308 14.0 
ةر مسقني ل رات 6.0 5 
اده 20.4 155 


المصدر: 0.10 :1997 ,110517 3100 15336! و *المساحة بالكيلو متر المربع من حساب الباحث. 

ويجب الإشارة إلى أن القدس شكلت بؤرة الاهتمام الاستعماري الإسرائيلي من الناحية الديموغرافية 
والمكانية حتى مطلع الثمانينات من القرن الماضي قبل أن تنحرف بوصلتها إلى تكثيف الاستيطان 2# 
الضفة الغربية بقيادة حركة «غوش إيمونيم»»؛ وامتداد الاستيطان ليشمل السلسلة الجبلية الوسطى 
ل امتدادات شمالية - جنوبية» وشرقية - غربية. وازدادت وتيرة الاستعمار الاستيطاني 4 الضفة 
الغربية بعد اتفاق أوسلو الانتقالي وقيام السلطة الفلسطينية عام 1994م من أجل إقامة حقائق 
مكانية على الأرض تحدد شكل ومصير الضفة الغربية ب ظل أي تسوية سياسية محتملة؛ ويظهر 
ذلك من خلال تحليل بيانات جدول (5) على النحو التالي: 

أ- انخفضت نسبة المستعمرين اليهود 4 القدس من 54.2, عام 1995م إلى 50.4م إلى 736.9 عام 

73م وبي المقابل ارتفع نسبة المستعمرين ي الضفة من 45.8 , إلى 763.1 خلال نفس الفترة. 
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ب- استغلت الحكومات الإسرائيلية والحركات الاستيطانية مسيرة التسوية السياسية المتعثرة التي 
وفرت لها الفرصة المثالية لتكثيف الاستعمار الاستيطاني وفرض الحقائق الجغرافية فوق المزيد من 
الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ إذ ارتفع عدد المستعمرين 4# الضفة الغربية من 133,200 مستعمر 
عام 1995م إلى 350,010 مستعمر عام 2013م أي بزيادة سنوية قدرها 5.37, تقريبًاء أي زاد العدد 
7 ضعف خلال الفترة الملذكورة؛ وش المقابل نما مستعمري شرق القدس بزياد سنوية بلغت 91.47 
خلال نفس الفترة. 

ت- تجاوز عدد المستعمرين 24 الضفة الغربية ويضمنها القدس النصف مليون مستعمرء مما يساعد 
سلطات الاحتلال 4 استغلال ورقة المستعمرين الصهاينة كورقة ضغط 4 مفاوضات التسوية على 
الجانب الفلسطيني» وبالتالي لابد من التعامل مع موضوع الاستعمار الاستيطاني كجريمة حرب 
ومخالفة لاتفاقيات جنيف الرايعة. 


جدول (5):أعداد المستعمرين اليهود 4 الضفة الغربية وشرقي القدس 1972-2013م. 


16/72 لاوا 29 11,31 82 
16065 414,0 12160 100 ش20 
16400 1260200 1*0 2060 0000 
5ئذ0ظ]1 1,0 121000 200 20.2 
1008 1|110 127 سد 20.4 
ً1]19 11141 1)0123ظ1 24 0010 
2000 1,6 1 230624 2آع01 
2005 2*8 121,7 1*0 141.4 
2008 2*0 11000إظ1 00 ظظ 5309 
2009 0 209 101000ظ1 11010 50 
2010 230112 0171ظ1 20065003 5د 
2011 3*3 1602 510 اد 
2012 29 21010 2069 209 
2015 232*060 2+0 2,0 505 


المصدر: من حساب الباحث بالاعتماد على:2014 ,306ع2 5351 عاللذاا :10 ه21 0صنامط 
3 / ااا عاط1 ,2015 ,5عألباة ذاعمءذ!ا 10 عأنألاذما دمعاوكذنمعل 
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ويالعودة إلى مسألة المستعمرات الاستيطانية 4 شرق القدس يمكن استخلاص الحقائق التالية من 

تحليل بيانات الجدول (6): 

أ- تجاوزت المستعمرات الاستيطانية المساحة المخصصة لها حسب استخدامات الأراضي لعام 1997م)؛ 
حيث بلغت مساحتها الإجمالية: عام 83م نحو 24.754 كم أي ما يعادل نحو 35.36 90 من 
المساحة الكلية لشرقي القدس. ويدل ذلك على أن المستعمرات بدأت تتوسع على حساب الأراضي 
الإضافية الملخصصة للتوسع المستقبلي (انظر جدول 4). 

ب- ارتفع عدد المستعمرين 2 شرقي القدس من 172,248 مستعمر عام 2000م إلى 204,750 مستعمر 
عام 2013م أي بزيادة سنوية قدرها 1.33 ,؟ تقريبًا بسبب الزيادة الناتجة عن الخصوية الكلية 


والهجرة الدولية الوافدة. 


ت- تباينت نسبة النمو السكاني ما يين المستعمرات». حيث سجل مستعمرو جفعات هامتوس وهارحوماه 
أعلى نسبة زيادة سنوية بلغت 24.37,)» ونما عدد مستعمري رامات شلومو ورامات أشكول بنسبة زيادة 
سنوية تعادل 2.2,؟ و2.01, على التوالي. وك المقابل شهدت مستعمرات جفعات شابيرا وماعلوت 


و-1.21, على التوالي خلال الفترة 2013-2000م. ويعزى هذا التباين إلى ارتفاع نسبة المهاجرين 
الجدد من سكان تلك المستعمرات:» والذين يتخذونها أماكن مؤقتة لحين الحصول على سكن دائم. 
ويؤكد ذلك أن صالك حركة السكان 4 القدس سجلت مؤشرات سالبة يلغت- 49,900 شخص 
خلال نفس الفترة. 


ث- تميزت المستعمرات الاستيطانية 2 شرقي القدس بالحجم السكاني الكبير الذي بلغ متوسطه 
0 مستعمر مقارنة مع مستعمرات الضفة الغربية التي يلغ متوسط حجم سكانها من اليهود 
8 مستعمر فقظ عام 2013م. 

ج- تباينت المستعمرات الاستيطانية 2 شرقي القدس فيما بينها من حيث الحجم. فبينما بلغ عدد 
المستعمرين عام 23م د كل من مستعمرات راموت ألون وبيسجات زئيف نحو 43,270 و40,760 
مستعمر على التوالي»؛ لم يتجاوز عدد المستعمرين 3,050 مستعمر ب كل من مستعمرتي ماعلوت 
دفنا وكريات آريه والحي اليهودي ل البلدة القديمة. 

ح- تميزت الكثافة الخام لمستعمرات شرقي القدس بالكثافة السكانية العالية جدًا التي ارتفعت من 6,958 
مستعمر/كه” عام 0م إلى نحو ]8,271 مستعمر/كه” عام 83م. 

خ- سجلت أعلى كثافة خام بالحي اليهودي من البلدة القديمة التي بلغت 23,115 مستعمر/ كم" 
و المقابل سُجلت أدنى كثافة 4 مستعمرات جفعات شابيرا وجفعات هامفتار( خريطة 5) التي بلغت 
فيها الكثافة نحو 2,983 و5,221 مستعمر/ كم" على التوالي. 
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د تباينت مستعمرات القدس فيما بينها حسب شخصيتها الدينية من علمانية إلى يهودية أرثوذوكسية: 
وأدى هذا التباين إلى اختلاف 4 سلوك الخصوية بين سكان تلك المستعمرات:» وإلى اختلاف تركيب 
السكان حسب العمر. ويمكن الاستدلال على ذلك من مقارنة العمر الوسيط! لسكان المستعمرات 
العلمانية مع نظيراتها المتدينة» حيث يتميز سكان المستعمرات ذات الصبغة الأرثوذكسية بالفتوة 
وصغر السنء كما هو الحال 4 رمات أشكول ورمات شلوموء التي تميزت بعمر وسيط بلغ 15) و18.0 
سنة لكل منهما على التوالي. وك المقابل سجل سكان مستعمرتي جيلو وبيسجات زثيف العلمانيتين 
عمرًا وسيضًا تجاوز 30 سنة؛ مما يؤدي إلى تصنيف سكان تلك المستعمرتين 4 إطار المجتمعات 
الهرمة أوالمسئة. 
جدول (6):المستعمرات الاستيطانية وأعداد المستعمرين حسب بعض الخصائص الديموغرافية © 

شرقي القدس 2000 - 2013م 


00 | 2013 
تلبيوت الشرقية علمانية ل 
جيلو علمانية ل اله 
امتوسن, دينية | ل )| | | ل اه 
جفعات همفتار غير متوضر | 2,912 | 3,070 | 0.41 0.588 52210 |1 | 28 
جفعات شابيرا* علمانية ل ا | م 
هارهوزفيم** صناعية ل ل ا 
ا ا ا ال ل الا 
00 الس | كن | لل 47ص 0 | للا 11 
النبي يعقوب علمانية ل 
الح امرك رقو رك د ل 4 ا 2 
بيسجات زئيف علمانية ل 
رامات أشكول علمانية ل ا 
راماتشلومو أرثوذوكس< 11,348 15,100 2.2 1.126 13,410 4.2 18 
راموت ألون أرثوذوكس 37,934 ا ل ل 


1 العمر 1 العمر الوسيط وولث موذ160/ا: القيمة التي يكون عندها عمر نصف السكان اكبر منها سنا ونصفهم الآخر أصغر سنًا. وهو أحد مؤشرات 
تصنيف المجتمعات حسب العمرء فإن قلت قيمته عن (20) سنة دل ذلك على أن المجتمع فتي نتيجة للخصوبة المرتفعة» وإذا تجاوزت قيمته 
(30) سنة دل على المجتمعات الهرمة أو المعمرة ذات الخصوبة المنخفضة:» وإذا تراوحت قيمته بين (20 وأقل من 30) سنة فهو مجتمع 
وسط بين الفئتين. راجع (132 :516961,1976 0هاءم/طط5). 
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المصدر: مشتق و محسوب من: 2012 ,عه3ع2 أ5وع عاللغاا ,ه10 مهأدلدناهط. 
3 / ااا عاط1 ,2015 ,5هأ0نا5 اعوءذا 15 عأبأتادما لمعاوكذتمعل 


**يشمل العدد لعام 2013 على 310 إسرائيلي يعملون 4 مستشفى هداسا والجامعة العبرية. 
»منطقة صناعية 4 مجال التكنولوجيا المتقدمة. 


ذ- تباينت مستعمرات القدس فيما بينها حسب شخصيتها الدينية من علمانية إلى يهودية 
أرثوذوكسية: وأدى هذا التباين إلى اختلاف 4 سلوك الخصوية بين سكان تلك المستعمرات» وإلى 
اختلاف ترحكيب السكان حسب العمر. ويمكن الاستدلال على ذلك من مقارنة العمر الوسيط! 
لسكان المستعمرات العلمانية مع سكان نظيراتها المتدينة» حيث يتميز سكان المستعمرات ذات الصبغة 
الأرثوذكسية بالفتوة وصغر السن؛ كما هو الحال ي رمات أشكول ورمات شلومو والحي اليهودي 
من البلدة القديمة» التي تميزت يعمر وسيط يلغ 15:و18,0 سنة لكل منهما على التوالي. وك المقايل 
سجل سكان مستعمرتي جيلو وبيسجات زئيف العلمانيتين عمرًا وسيطًا تجاوز 30 سنة؛ مما يؤدي 
إلى تصنيف سكان تلك المستعمرتين 2 إطار المجتمعات الهرمة أو المسنة. 


ر- ترتفع نسبة مساهمة الهجرة الدولية الوافدة (2013-1990م) من جملة سكان مستعمرات شرق 
القدسء إذ يلغ متوسط النسبة 13.5 27 وتتباين النسبة فيما بين المستعمرات حيث سجلت النسبة 
8 , و22.3 ؟ من جملة سكان مستعمرتي رامات أشكول وتلبيوت الشرقية على التوالي؛ بينما 
انخفضت النسبة إلى 04.2؟ فقط 4 مستعمرة رامات شلومو (جدول 6). 


وبالإضافة إلى المستعمرات الاستيطانية الرئيسية الموضحة أعلاه 4 الجدول (6)): أقامت جمعيات 
المستعمرين اليهود ويمساعدة ودعم من السلطات الحكومية وبلدية القدس ورجال الأعمال الصهاينة 
الداخل والخارج؛ مجموعة من الجيوب الاستعمارية الاستيطانية التي تطوق البلدة القديمة من 
الشمال والجنوب والشرقء والجيوب الاستعمارية المقامة 4 الحي الإسلامي وي حي النصارى داخل 
البلدة القديمة لتطويق الحرم القدسي الشريف. بالإضافة إلى الجيوب الأخرى الرئيسية المتمثلة 4 
«مدينة داوود» ل سلوان؛ و«معاليه زيتيم ومعاليه دافيد» ي رأس العامود, و«بيت أوروت» 4 الطور, 
و«كدمات صهيون» 24 أبو ديس» و«نحلات شمعون» 4# الشيخ جراح. ويصل إجمالي عدد المستعمرين 
4 هذه الجيوب ل 2,000 مستعمر (بتسيلم: 2011 :1). 


ويالعودة إلى المخطط الهيكلي المحلي 2,000 لمدينة القدسء يتضح أنه سيتم التوسع 4 البناء داخل 
مستعمرات شرقي القدس وأحيائهاء مما سيؤدي إلى بناء نحو 17,442 وحدة سكنية جديدة بحلول عام 
0م ل ثمان مستعمرات يهوديّة (جدول7). وسيكون التوسع الأكبر 4 الاستعمار الاستيطاني 24 
مستعمرة هار حوماه (جبل أبو غنيم) عن طريق يناء 5,860 وحدة سكنية كتوسعة للمستعمرة باسم 
مار إلياس (خريطة 25 و4 مستعمرات رمات ألون وجيلو يبناء 2,09 و2,381 وحدة سكنية غعلئ 
التوالي. 
1 العمر الوسيط 806 1/160130: القيمة التي يكون عندها عمر نصف السكان اكبر منها سنًا ونصفهم الآخر أصغر سنًا. وهو أحد مؤشرات 
تصنيف المجتمعات حسب العمرء فإن قلت قيمته عن (20) سنة دل ذلك على أن المجتمع فتي نتيجة للخصوبة المرتفعة» وإذا تجاوزت قيمته 


(30) سنة دل على المجتمعات الهرمة أو المعمرة ذات الخصوبة المنخفضة:؛ وإذا تراوحت قيمته بين (20 وأقل من 30) سنة فهو مجتمع 
وسط بين الفئتين. راجع (132 :516061,1976 مهاءم/صطة). 


1719 


1111111 د راساتٌ في ديموغرافيا السكان والصراع الجيوبوليتيكي على الارض والإنسان 


خريطة (5): المستعمرات اليهودية 4 شرقي القدس ومناطق التوسع الاستيطاني؛ 2010 


المصدر: رسم الباحث اعتماداً على خريطة الأساس: (2010) 28306 2356 6اللذا/! :10 مهأ لصنوع 


جدول (7): عدد الوحدات السكنية (الحد الواقعي) حسب المخطط الهيكلي «القدس» 


وحدات مرخصة 


00 


2 يعارم 
النبي يعقوب 10601 5309 5 110 23531 
كات رصم | 107169 08 527 10026 114 
(١ 1151‏ جفعات شابيرا 25 0 ضاد 19 520,4 
رمات شدومو 2000 00 5356 658 20 
رمات الون 2,9 15 29904 15485 
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ايا ةد 52634 216 0 227 
جيل 2523 2068 لوه | اميه | نا 
هار حوماء 09 1110 10 5,560 0,9 


المصدر: من حساب الباحث من: المقدسي لتنمية المجتمع 209 الفصل الرابع: 2 


وبعد قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي عام 1948 على معظم أراضي فلسطين؛ كانت النتيجة المباشرة 
لسياسة الاستيطان تغلغل اليهود إلى أغلب مناطق العرب 2 «إسرائيل» وتطويق غالبية القرى والمدن 
العربية, وتحويل الأقلية العربية إلى وضعية جيتو حقيقي؛ وقراها إلى جزر كالمل اليهودي» (يفتاحئيل 
1: 42). وتأكيدًا لذلك المنهج الصهيوني فقد تم اختيار مواضع المستعمرات الإسرائيلية 4 
القدس بعناية فائقة بحيث تؤدي إلى تطويق الأحياء العربية وفصلها عن بعضهاء وتعمل على محاصرة 
البلدة القديمة ومحيطها التاريخي من جهة الشمال والشرق والجنوب» وخلق وقائع ديموجغرافية 
على الأرض لأهداف جيويوليتيكية مستقبلية. ويظهر ذلك بوضوح من كلمة نتنياهو أمام الكنيست 
بتاريخ 15 آذار/مارس 2010م التي أكد فيها على رفض حكومته وضع أي قيود على البناء 4 القدس 
ومحيطهاء قائالا «على مدى الأريعين عامًا الماضية لم يحدث قط أن وضعت أي حكومة إسرائيلية قيودًا 
على البناء 4 أحياء القدس»» وإن هناك إجماعًا شبه تام بين الأحزاب السياسية الإسرائيلية على أن 
تبقى -على حد وصفه- الأحياء اليهودية 2 القدس وما حولها «جزءًا من دولة إسرائيل» 4 أي اتفاق 
للسلام قد يتم التوصل إليه مع الفلسطينيين. 


4- الصراع حول البلدة القديمة ومحيطها: 

تبلغ مساحة البلدة القديمة 901 دونم» وتنقسم إلى أربعة أحياء هي: الإسلامي؛ والمسيحي والأرمني 
واليهودي (خريطة6))؛ إذ يشكل الحي الإسلامي وحده نحو 51.2,/ من المساحة الإجمالية للبلدة 
القديمة: والحي المسيحي 721.3), والأرمني 714)» واليهودي 7913.5 . ومنن عام 1967م شكلت البلدة 
القديمة ومنطقة الحرم القدسي الشريف وموضع المسجد الأقصى- لما تحويه من تراث ديني وحضاري- 
بؤرة الصراع الديني بين المسلمين واليهود» ويرجع ذلك إلى سعي اليهود لإقامة الهيكل الثالث مكان 
المسجد الأقصى. وللأهمية التاريخية والحضارية للبلدة القديمة اعترفت اليونسكو بها وبأسوارها 
باعتبارها موقعًا أثريًا عالميًا ل عام 1981م؛ وتم تحديد 220 موقع أثري هام فيها . وتصنف استخدامات 


دوئم مناطق تجارية: 50 دوئم آثان و40 دوئم مساحات غير مستغله. 
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خريطة (6): البلدة القديمة حسب الحي والأماكن الدينية المقدسة لأصحاب الديانات السماوية. 


المصدر: رسم الباحث اعتمادًا على خريطة الأساس: مصطفى:؛ 7 77 


وعلى العموم فقد شكل تهويد البلدة القديمة هدفًا جيوبوليتيكيًا واستراتيجيًا للأوساط الرسمية 
والشعبية الإسرائيلية التي سعت لتنفيذه بوتيرة صامتة ومضللة 4 أغلب الأحيان تحت شعار التعايش 
الإسرائيلي- الفلسطيني. وبدأت مسيرة التهويد المكاني للبلدة القديمة 2 11 حزيران/يونيو 1967م 
عندما تم الاستيلاء على «حارة المغارية» التابعة للوقف الإسلامي» وهدمها وتمهيد أرضها لتوسعة 
ساحة ما يُسمى حائط المبكى [البراق] وبالتالي تهجير نحو 1000 من مواطني الحي العربي من 
منازلهم (ماجواير؛ 1981: 28).؛ و 18 نيسان/أبريل 1968م تم هدم حارة الشرف لبناء الحي اليهودي 
الجديد من خلال مصادرة (116) دونمًا بموجب قرار أصدرته وزارة المالية مرفقًا بالخارطة رقم (5) ب/أ/ 
8 وفشرهالجريدة الرسمية رقم 1443 شما ادق إن هدة 1034 مكزنة و4025 معجراءو6 فساجد 
وعدد من المدارس (التوفكجي,2002 :21, بارود» 2012: 611). وأعقب ذلك إعلان البلدة القديمة 
موقعًا قديمًا بموجب المادة (29ب) من قانون الآثار الإسرائيلي لسنة 1978م لما تحويه من أصول أثريّة 
وتاريخيّة لحضارات إنسانيّة مختلفة:؛ ولما تضمه من مبان ذات طابع معماري وثقاك وديني لها قيمتها 
التي ساعدت فيما بعد سلطة الآثار الإسرائيلية على ا حفريات أثرية 4 المنطقة. 
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ونتيجة لفشل المفاوضات الإسرائيلية- الفلسطينية 4 كامب دافيد عام 2000م؛: تسارعت وتيرة 

التهويد الإسرائيلية للبلدة القديمة ومحيطها لمنع تقسيمها أو فرض السيادة الفلسطينية عليها 2# 

أي تسوية مستقبلية: ومنذ ذلك التاريخ أصبحت البلدة القديمة ومحيطهاء أو ما أصبح يسمى ب 

«الحوض المقدس!»بؤرة الصراع الجيوبوليتيكي الإسرائيلي-الفلسطيني الذي يحدد مدى نجاح أو فشل 

مفاوضات التسوية السلمية. ومن أجل حسم معركة القدس و«الحوض المقدس» (خريطة7) وتقويض 

نشاط السلطة الفلسطينية ل المدينة: أخن الصراع الجيوبوليتيكي أشكالا متعددة من أهمها: 

أ- العمل على توسيع رقعة الوجود الجغرالك اليهودي 2# «الحوض المقدس» حيث بدأت أعمال البناء 
لإقامة مستعمرة «معالي هازيتيم» المقامة على أراضي رأس العامود عام 1998م وتم بناء 132 وحدة 
سكنية فيها واستوطنتها 110 عائلة يهوديّة عام 2003م وهي أول خطة تطوير استيطاني 4 قلب 
الشطر الشرقي للقدس لخلق تواصل عمراني يهودي مع الحي اليهودي داخل البلدة القديمة: ثم 
تم بناء مدرسة بيت أوروت على جبل الزيتون التي يقيم فيها نحو (200) تلميذ من المتدينين اليهود. 
وكذلتك تم تجهيز البنية التحتية لإقامة مستعمرة «نوف تسيون» عام 2004م التي تقع على سفوح 
جبل المكبر بهدف بناء 280 وحدة سكنية وكنيس يهودي بحلول عام 2015م. كما تم التخطيط 
لبناء مستعمرة «كدمات تسيون» التي تشرف على سلوان؛ ونمت الموافقة على إقامتها من قبل بلدية 
القدس عام 2004م بهدف يناء 300 وحدة سكنية وكنيس يهودي» وكذلك التخطيط لإقامة 
حزام من الأحياء الاستعمارية الاستيطانية حول البلدة القديمة تضم 17 بؤرة استيطانية تمتد من 
الشيخ جراح وبيت أوروت على جبل الزيتون وحتى رأس العامود؛ وهي مناطق تحولت إلى مواقع جذب 
للجمعيات الاستيطانية التي يمولها المليونير اليهودي الأمريكي «ايرفينغ موسكوفيتش» (مركز 
القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية, 2008: 5). 


ب- دعم الحكومة الإسرائيلية لأنشطة المجموعات الاستعمارية الاستيطانية المتطرفة وعلى رأسها 
حركة «عطيريت كوهانيم» التي هي جزأ من انتلاف «منتدى القدس»»؛ ويضم هذا الائتلاف جميع 
الحركات والمنظمات التي تعمل على تهويد شرق القدس بما 4 ذلك المجموعات المسيحيانية التي 
تأمل 4 بناء الهيكل الثالث مكان الحرم القدسي الشريف. وتسيطر «عطيريت كوهانيم» 2 الأحياء 
الإسلاميّة والمسيحيّة على 20 عمارة» يسكن فيها 60 عائلة مكونة من 300 شخصء وتقع أغلبية هذه 
العمارات لك شارع الواد»ء وأشهرها «منزل أرئيل شارون» (مارجليت, 2011: 39). وتشارك الحركة 
ل إعداد المخططات الإسرائيليّة لتطوير منطقة «الحوض المقدس»» والتغلغل داخل المؤسسات 
الإسرائيلية الرسمية مثل سلطة الآثار وسلطة الحدائق الوطنية: ويتجلى هذا الدعم فيما أحكدته 
الحركة على صفحتها الإلكترونية بأن «العزم والتعاون مع السلطات برهن المنهج القديم للصهيونية؛ 
1 طوس مصطلح ,الصوطن المقندير» أواضا سمي أحياكا بالسوطن التازيهي لأول سرة خلال مفارخسك كاسب ذافية :12060 وساثلاها من 


محادثات إسرائيلية فلسطينية, ومنذ ذلك الحين شاع تداول المصطلح في المحافل السياسية والبحثية كمفهوم جيوبوليتكي ذات مرجعية دينية 
وقومية. 
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وأن الاستيطان اليهودي هو الذي يحدد حدود الدولة» (55 ,2009 ,ااه أ© أ11310315). بالإضافة إلى 

مجموعة «إلعاد» التي تركز نشاطها على منطقة سلوان حيث تم توطين نحو 400 مستعمر 4 سلوان 

موزعين على أكثر من 40 عقارًاء ومجموعتي «حي فيكاييم» و»أمانا» المختصتين بالاستيلاء على 
الممتلكات والعقارات المقدسية» حيث تم مصادرة (790) عقارًا 4 البلدة القديمة من الملكيات الخاصة 

والوقف الذري والإسلامي والكنسي والبلدي. 

ت- تحويل البلدة القديمة لمركز استقطاب سياحي عالمي لما تحويه من مواقع مقدسة وي مقدمتها 
المسجد الأقصى المبارك وحائط البراق وكنيسة القيامة (خريطة6). وتذحر المصادر الإسرائيلية 
بأنه حتى عام 2000م بلغ متوسط عدد السياح الذين زاروا البلدة القديمة نحو 2 مليون سائح 2 
السنة. 


ث- تعديل مورفولوجية المدينة وتغيير معالمها الدينية بهدف السيطرة عليها وتعزيز تهويدهاء ففي مايو 
9م كشفت منظمة «عير عميم» الإسرائيلية النقاب عن خطة حكومية سرية تتحدث عن إقامة 
تسع حدائق ومواقع سياحية ومسارات حول البلدة القديمة بهدف تعزيز السيطرة على تلك المنطقة؛ 
وتعتبر هذه الخطة جزءًا من قرار رقم 4090 (تحديد الأولويات: تعزيز السيطرة على مدينة القدس) 
والذي أقر من المجلس الوزاري خلال حكومة شارون من أجل تغيير الوضع الجيوبوليتيكي القائم. 
وقررت الحكومة آنذاك تخصيص مبلغ (480) مليون شيكل جديد لتطوير حوض البلدة القديمة 
وجبل الزيتون (2013-2006م) (باسياء 2009: 2). ومن أجل ذلك أنشأت «إسرائيل» شبكة أنفاق 2 
البلدة القديمة منها نفق البراق الذي افتتح عام 1996م وأدى إلى مواجهات دامية بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين» ونفق سلوان؛ ونفق الأقصى الذي يمتد من منطقة حمام العين باتجاه المسجد الأقصى 
بطول 100متر تقريبًا. وكذلك بناء الكنس اليهودية حيث تم افتتاح كنيس «أوهيل يتسحاق» 24 
أكتوبر 2008م وتم ربطه بشبكة الأنفاق. و 15 آذار/مارس 2010م تم افتتاح «كنيس الخراب» 24 
مواجهة المسجد الأقصى المبارك» الذي يشكل نقطة ارتكازومقدمة لمحاولات بناء الهيكل على أنقاض 
الأقصى؛ والذي يعكس حالة التعصب الديني والتطرف الذي يتزايد 4 القدس. وتجدر الإشارة 
هنا إلى أن هناك خطة لبناء كنيس آخر يُسمى «قدس النور»؛ ومعبد يسمى «جوهرة إسرائيل» 
مقابل المسجد الأقصى. بناء الحدائق المستوحاة من التوراة. وهي شكل جديد من أشكال الاستعمار 
الاستيطاني 4 القدس؛ الذي يهدف إلى إنشاء رموزدينية تعويضًا لفشل الرواية الإسرائيلية بوجود 
آثار يهودية 4# المدينة المقدسة. ويصف خاطر (2010) الحدائق التوراتية بأنها عبارة عن متاحف 
مليئة بنماذج وشعارات ومجسمات ورموز مما وصفته أو تحدثت عنه التوراة» أو ارتبط بشخصيات 
دينية ورمزية من شخصيات التوراة» على اعتبار أن هذا الأمر سيمنحها وجودًا دينيًا 4 المدينة وإن 
لم يكن له رصيد من التاريخ أو من الآثار. رغم مرور نحو 150 عام تقريبًا على التنقيب عن الآثار 2 
البلدة القديمة. إن ما تقوم به إسرائيل 2# القدس يُذكر بالمقولة الشهيرة لرونان بأن: «تزوير التاريخ 
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جزء من تكوين الأمة» (أمير, 2004: 8). بل إن التوراة تؤكد بأن سكان المدينة لم يكونوا يهودًا بل 
كنعانيين وأموريين ويبوسيين وحثين» كما جاء ل الإصحاح السادس عشر من سفر حزقيال من 
العهد القديم»3 وَقل هكّدًا قَالٌ السَيدُ الرّبُ لأُورْسَلِيمَ. مُخْرَجُك مِنْ أزْض كَنْعَانَ. آَيُوك أمُوري 


8 0 
وأمك حثية) . 


خريطة (7): حدود «الحوض المقدس» (التاريخي) حسب وجهة نظر الاحتلال . 


المصدر: رسم الباحث من: 69 :2010 ,لإءذاوط عذاطباط 10 عأناأتاكما ١اا‏ معكاج8 .م 5علمول 

ج- وضع المخططات التفصيلية لإحكام السيطرة على البلدة القديمة ومنطقة «الحوض المقدس». 
وتشير الخطة الهيكلية 2000 إلى أن عدد الوحدات السكنية القائمة 4 البلدة القديمة عام 2000م 
بلغ 51,22 وحدة:؛ وإن هذا العدد سيتقلص إلى 4,530 وحدة يك عام 2020م؛ أي سيتم هدم 11.6 7/0 
من الوحدات السكنية القائمة» وسيكون ذلك على حساب الحي الإسلامي المصنف تخطيطيًا بمباني 


ذات وضع سيىّ واكتظاظ سكاني مرتفع. 
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ح- هدم المباني العربية وإقامة وحدات سكنية يهودية مكانها مثل الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني حول 
برج اللقلق الذي يقع 4# الزاوية الشمالية الشرقية من البلدة القديمة (خريطة 6): حيث أقرت بلدية 
القدس عام 2005م إزالة المباني من الموقع ويناء 21 وحدة سكنية وكنيس على مساحة 3.8 دونم. 
وهناك مخططات أخرى لهدم أحياء أخرى مثل حي البستان لأغراض تهويدية. 


خ- استخدام الحفريات الأثرية أداة للسيطرة على «الحوض المقدس» . فبعد أن كانت أعمال البحث 
والتنقيب الأثري تجري بواسطة سلطة الآثارالإسرائيلية أو الجامعات» ومحصورة 2# البلدة القديمة» 
انتقلت بسبب ادعاء نقص الموازنات إلى أيدي القطاع الخاص, أي إلى المجموعات اليهودية المتطرفة 
مثل منظمة «العاد» التي تدير الموقع الأثري المسمى «مدينة داود» 2 سلوان؛ وتقوم أيضًا بحفر نفق 
سلوان الذي يربط ما يسمى «مدينة داود» بمنطقة المسجد الأقصى. وتعد الحفريات الأثرية 2 
منطقة «الحوض المقدس» ذات حساسية شديدة خاصة إذا أجريت لتحقيق أهداف سياسية بحتة 
لغرض تعزيز سيطرة جهة معينة؛ أو لإثبات أحقية السيطرة من خلال الشواهد والأدلة التاريخية 
(11 :2007 ,أ303'). ومن هنا تظهر خطورة انخراط الجماعات اليهودية المتطرفة 2 الحفريات 
الأثرية» وتنامي دورها 2 إدارة بعض المواقع المقدسة 2 القدس» وتبنيها لأيديولوجية أصولية تنفي 
وجود جدور تاريخية للمسلمين والمسيحيين 4# المنطقة» مما سيؤدي حتمًا إلى إعادة تعريف الصراع 
من «صراع قومي» إلى «صراع ديني». 


د- ويجب الإشارة إلى وجود علاقة تكاملية وتكافلية بين الحكومة الإسرائيلية وحركات الاستيطان 
[الاستعمار الصهيونية] 4 البلدة القديمة؛ إذ تساعد أنشطة المستوطنين [المستعمرين] الحكومة 4 
إحباط التقدم 4 العملية السياسية: وك المقابل تساهم أعمال وسياسة الحكومة ك تسهيل توسع 
المستوطنين ع البلدة القديمة والمناطق المحيطة بها. وعلى المدى القصيرء ينتشر التوسع يحذر على 
شكل جيتوهات! يهودية معزولة فوق المنطقة» ولكن النتائج على المدى البعيد؛ ما لم يتم التصدي 
لهذه العملية وإجهاضها؛ ستؤدي إلى تهويد المدينة القديمة وطمس الوجود العربي فيها (أ5أ 8102 
1 :2009 ,اله أع). 


ومن العرض السابق نخلص إلى أن «إسرائيل» تسير بخطى مدروسة وإستراتيجية واضحة لإعادة 
تشكيل المظهر المورفولوجي لمنطقة «الحوض المقدس» بهدف أسرلته وتهويده. 


1 يُقال: إِنَّ الكلمة مشتقّة من الكلمة الألمانية «جهتر, التي تّعني: «مكانًا مُحاطًا بالأسوار»» أو من الكلمة العبريّة ,.جت,؛ بمعنى: الطلاق أو 
الانفصالء أو من الكلمة الإيطاليّة التي تَعني: قسمًا صغيرًا من المدينة؛ شنتخدم بشكلٍ خاص للإشارة لأحياء اليهود في أوروباء وهي الأحياء 
الاستيطانية التي أقامها الاحتلال في القدس والبلدة القديمة. 
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5- هدم المباني والمساكن: 

تعتبر سياسة هدم المباني والمساكن الفلسطينية عقيدة إسرائيلية راسخة منذن سنين طويلة: لها 

دوافعها الجيوبوليتيكية التي تهدف إلى السيطرة على الأرض الفلسطينية وتطهيرها عرقيًا من سكانها 

العرب الأصليين. وفيما يتعلق بهدم المباني 2 القدس فإن البلدية تدعي أن عمليات الهدم تتم للمباني 
غير المرخصة لمنع الاستمرار لي البناء غير القانوني؛ وأنها ضرورية من أجل حماية وتعزيز التخطيط 

الحضري السليم # المدينة» وأن دوافعها فنية وليست سياسية أو عنصرية تجاه السكان الفلسطينيين. 

إلا أن هذه الادعاءات والحجج تتعارض تمامًا مع سياسات البلدية التخطيطية التي تتعمد وضع 

العراقيل والقيود المشددة للبناء 4 القسم الشرقي من المدينة بهدف احتواء وخنق التطور العمراني 

الحضري الفلسطيني. 

وك هذا السياق تؤكد جمعية «عير عميم» (2009: 4) الإسرائيلية على السياسة العنصرية التي 

تنتهجها بلدية القدس ضد السكان العرب» إذ حسب تقديرات البلدية نفسهاء يحتاج القسم الفلسطيني 

اشرق القدس! إلى نحو 1500 وحدة سكنية سنويًا لمواجهة التزايد الطبيعي. وللمقارنة فقد أصدرت 
البلدية 125 رخصة يناء فقط من أصل 190 طلبًا مستوفيًا لشروط تخطيط المدن خلال عام 2008م 

أي أن موافقة البلدية لا تغطي سوى 85.3 / من احتياجات قطاع الإسكان العربي يْ شرقي القدس» 

مما يدفع السكان إلى البناء غير الملرخص. وبتطبيق عنصري آخر فإن اللإحصاءات الرسمية الإسرائيلية 

تؤكد أن 66 من مخالفات البناء تحدث 4 غربي القدس, إلا أن ما بين 60 - 70 من عمليات 
الهدم تتركز # شرقي المدينة. ومن ناحية ثانية تُشير البيانات إلى وجود نحو 53,225 وحدة سكنية 
فلسطينية 4 شرقي القدس عام 2000م: من بينها 15,000 وحدة سكنية تقريبًا بنيت بشكل غير 
قانوني» أي أن نسبة البناء غير المرخص بلغت نحو 28.2 من جملة الوحدات السكنية؛ مما يعكس 

خطورة عمليات هدم المساكن والمباني على مستقبل الوجود الفلسطيني 4# المدينة المقدسة. 

ومن تحليل بيانات الجدول (8) يتضح ما يلي: 

أ- أن عدد المباني التي تم هدمها لي القدس سواء بأوامر البلدية أو وزارة الداخلية الإسرائيلية خلال 
الفترة 2015/8/31-1992م بلغ 1,258 مبنى. 

ب- أن وتيرة هدم المباني تتباين من فترة إلى أخرى كما يتضح من الشكل (1)؛ حيث إن الفترة 1992- 
0م قد شهدت هدم 224 مبنى فقطء وبمتوسط 25 مبنى 4 السنة» بينما اشتدت وتيرة الهدم 
خلال الفترة 2015-2001م بعد فشل مفاوضات التسوية 2 كامب دافيد واندلاع انتفاضة الأقصى 
وإعداد الخطة الهيكلية المحلية -2000 التي سجلت هدم 1,034 مبنى بمتوسط 69 مبنى د السنة» 
وأن 9682.2 من عمليات الهدم قد تمت بعد عام 2001م. 
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جدول(8): عدد مباني الفلسطينيين التي هدمتها إسرائيل ‏ شرقي القدس»؛ 
2015/8/31-2م. 


قمر 2000 2008 

815/5 48 2001 41 2009 65 
104 29 2002 45 2010 56 
وموم 25 2003 599 2011 604 
66ؤ15 17 2004 ]1 شاه ارد 
مر 16 2005 50 2013 مر 
0ؤ15 30 2006 51 2014 5 
فوم 2007 221 

المصدر: بتسيلم» 2015. 


ت- سجل عام 2001م زيادة ملحوظة ي عمليات هدم المباني. وكانت ذروة الهدم عام 2004م عندما تم 
هدم 142 مبنى 2# الأحياء العربية بشرقي القدس. وتعزى أسباب تسارع عمليات الهدم إلى استخدامها 
وسيلة ردع وعقاب جماعي للسكان العرب 'ي المدينة» بعد فشل مفاوضات التسوية» وبسبب اندلاع 
انتفاضة الأقصى 2 أيلول/سبتمبر 2000م؛ وتمكن المقاومة الفلسطينية من تنفين عدة عمليات 
استشهادية داخل القدس نفسها. بالإضافة إلى إعلان بلدية القدس 2# عام 2004م عن إنجاز ا لملخطط 
الهيكلي المحلي «القدس 2000» الذي تم اكتخاذه ذريعة لهدم المباني غير المرخصة أو التي تتعارض مع 
المخطط الهيكلي. 

ث- أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال عام 2010م قرارات بهدم (1,323) وحدة سكنية 4 
كافة أحياء شرقي القدس, إلا أن ما نفن منها هو هدم 72 فقط. وشهد عام 2011م وتيرة هدم أقل من 
السنوات 2010-2001م؛ ويرجع مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية ذلك إلى حملات 
الضغط الدولية التي مورست على سلطات الاحتلال من قبل المجتمع الدولي بطلب من المؤسسات 
الحقوقية المحلية والدولية للحد من هدم منازل المواطنين الفلسطينيين 2 القدس. 
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شكل (1): عدد مباني الفلسطينيين التي هدمتها «إسرائيل» 2 شرقي القدس» 
2015/8/31-2م 


110 


100 


6- الآثارالجيوبوليتيكية لجدار الفصل: 

ترجع الفكرة العملية لإنشاء جدار الفصل إلى حزب العمل الإسرائيلي عندما وافق «إسحاق رابين» عام 
5م على بناء جدار فصل يمتد بين مدينتي طولكرم وقلقيلية 2 شمال غرب الضفة الغربية. إلا 
أن المشروع لم ينفذ يسبب خسارة حزب العمل للانتخايات عام 1996م. وي عام 2002م قررت الحكومة 
الإسرائيلية بناء جدار الفصل بطول 760 كم إلى الشرق أو على خط الهدنة» منها نحو 150 كم 
حول القدس (5 :2007 ,أ2303)؛ و تموز/يوليو 2002م صادقت حكومة شارون على إنشاء المرحلة (أ) 
من الجدار تحت مبررات منع تسلل مقاومين فلسطينيين لتنفين عمليات عسكرية داخل «إسرائيل». 


وك شباط/فبراير 2005م: صادقت الحكومة الإسرائيلية على مسار معدل لجدار الفصل بحيث 
يتطابق 4 مناطق كثيرة مع خط الهدنة لعام 1949م. الأمرالذي يساعد 2# إدراك الرؤية الإسرائيلية 
لمستقبل الحدود التفاوضي. و2 30 نيسان/أبريل من نفس العام صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي 
المصغر على مسار معدل لجدار الفصل 4 منطقة القدس مما يؤشر إلى إعادة تعريف حدود القدس 
وملامحها الديموغرافية والمكانية من خلال زيادة عدد الفلسطينيين المقدسيين القاطنين خلف الجدار 
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بالحد الأقصى مقابل اقتطاع مساحات أوسع من الأراضي الفلسطينية لصالح الجانب الإسرائيلي. 
وطبقًا ذلك ينحرف الجدار عن مسار خط الهدنة من أجل ضم مستعمرات استيطانية لإسرائيل؛ 
وإزالة أحياء عربية يقدر عدد سكانها ينحو 60,000 نسمة (ياسياء 2009: 19). 

إن أخطر مسار ةْ الجدار هو جدار القدس أو ما يسمى «يغلاف القدس» الذي مر بناؤه على ثلاث 

مراحل: 

أ- المرحلة الأولى: تمت المصادقة عليها ضمن المرحلة (أ) من جدار الفصل 2 حزيران/يونيو 2002م, 
وتم البدء 4 تنفيذها على مسارين الأول يقع شمال القدس ويبدأ من حاجز بلدة «قلنديا» 4 الشرق 
حتى «بيتونيا» 4 الغرب بطول نحو 10 كم والثاني 4 الجنوب بطول 10 كم أيضًاء ويبدأ من 
«بيت جالا» (شارع الأنفاق) غريًا وحتى «بيت ساحور» شرقًا مقايل مستعمرة «هار حوماه (جبل أبو 
غنيم) (خريطة 5))» وانتهى العمل 4 هذه المرحلة 4 يوليو 2003م. 

ب- المرحلة الثانية: بيدأت 2 أسيلول/سبتمبر 2003م بعد مصادقة اللجنة الوزارية للشؤون الأمنية على 
المراحل (ج) و(د) من الجدار ويتكون جدارالقدس من ثلاثة مقاطع؛ حيث بدأ المقطع الأول من شرق 
بلدة «بيت ساحور» جنويًا إلى شرق بلدة «العيزرية» شمالا يطول 17 كم وبدأا المقطع الثاني من 
الطرف الجنوبي لقرية «عناتا» حتى حاجز «قلنديا» شمالا يطول 14 كم ويُحيط المقطع الثالث 
بخمس قرى شمال غرب القدس المعروف بيجيب «بير نبالا » ويبلغ طوئه نحو 14 كم. 

ت- المرحلة الثالثة: تم إقرارها ِل شباط/فبراير 2005م وتشتمل على إضافة جدار بطول 40 كم 
حول مستعمرة «معاليه أدوميم» الواقعة شرقي مدينة القدس. والعمل متوقف بهذا المقطع بسبب 
عدم الحصول على مصادقة إضافية من الحكومة الإسرائيلية» ومعارضة منظمات حماية البيئة 
الإسرائيلية المطالبة بحماية الحياة البرية وعدم تدمير المحميات الطبيعية 2 المنطقة ويخاصة 2 
وادي القلط. 

وفيما يتعلق يجدار القدس يمكن تسجيل الملاحظات الجيوبوليتيكية التالية: 

أ- تطابق مسار الجدار إلى حد كبير مع حدود بلدية القدس كما حددتها إسرائيل من جانب واحد 
عام 1967م؛ مما يعكس إستراتيجية إسرائيل الحدودية التي تقوم على ما يُسمى بمفهوم «الحدود 
الآمنة» التي يمكن الدفاع عنها عسكريًّاء وتوفر لها مزيدًا من الأراضي الفلسطينية» وبأقل عدد من 
السكان الفلسطينيين. وبناءً على ذلك تم استبعاد 28 قرية من القرى الفلسطينية المحيطة بالقدس 
من الحدود البلدية للمدينة. 

ب- أظهر مسار الجدار خاصة 4 الشمال والجنوب إستراتيجية إسرائيل القائمة على الاحتفاظ 
بالسيطرة الكاملة على مدينة القدس بشطريها الشرقي والغربي؛ وأن المدينة غير قابلة للتجزئة من 
الناحيتين السياسية والجغرافية. 
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ت- أدى انحراف مسار الجدار عن حدود البلدية 4 شمال القدس إلى استثناء كل من «كفر عقب» 
البالغ عدد سكانها 18,830 نسمة؛ ومخيم شعفاط البالغ عدد سكانه 16,330 نسمة عام 2013م أي 
أن هذا الانحراف سيسمح للاحتلال بالتخلص من نحو 35,160 نسمة أو ما يعادل 56.9, من جملة 
سكان شرقي القدس العربء أو نحو 4.2/ من جملة سكان المدينة. 


ث- أدى انحراف مسار الجدار عند حدود بلدية القدس لآ الجنوب الغربي والشرق والشمال الغربي إلى 
اتصال القدس بثلاث كتل استيطانية يهودية كبرىء؛ بلغ المجموع الكلي للمستعمرين فيها نحو 
(120,456) شك عام 2013م وهي: كتلة غوش عتصيون 2 الجنوب (68,969))» ومعالية أدوميم 2 
الشرق (37,138)؛ وجفعات زئيف 4# الشمال (14,349) . 


ج- أدى انحراف مسار الجدار جهة الشرق إلى اقتطاع نحو (164) كم من مساحة الضفة الغربية 
وإضافتها إلى مشروع القدس الكبرى وهي المنطقة (51) التي تمثل جسر التواصل الجغراك بين 
القدس ومستعمرة معاليه أدوميم الاستيطانية؛ وي حالة ضم المنطقة لمشاريع الاستعمارالاستيطاني 
سيؤدي ذلك إلى فصل الضغة الغريية إلى قسمين شمالي وجنوبي. ويُشير (التفكجي 2011) بأنه 
حال بناء هذا المقطع من الجدار؛ ولتفادي مرور الفلسطينيين خلال كتلة معاليه أدوميم ووصل 
جنوب الضفة بشمالهاء فقد صادقت سلطات الاحتلال 4 عام 2003م على إنشاء طريق يُسمى 
«نسيج الحياة» والذي يلتهم نحو (1,300) دونم من الأرض الفلسطينية. وي أول ردة فعل على 
قبول فلسطين دولة مراقب غير عضو 4# الجمعية العامة للأمم المتحدة: قررت الحكومة الإسرائيلية 
اتخاذ إجراءات تنفين المشروع الاستيطاني المجمد 4 المنطقة المعروفة (1) وفمًا لخريطة مصالح 
«إسرائيل» الإستراتيجية؛ ويعتبر هذا القرار خرقًا صارخًا للتعهدات الإسرائيلية المتكررة المقدمة 
للولايات المتحدة الأمريكية بعدم البناء 4 المنطقة (2012:1 ,581/10]). وك حالة تنفين هذا المشروع 
فإنه سيؤدي إلى منع التواصل الجغراي بين أراضي شمال الضفة الغريية وجنوبها (خريطة 5)) وإلى 
عدم إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة» ومن ثم نسف عملية التسوية السياسية المتعثرة. 


7- الأبعاد الجيويوليتيكية لشبكة الطرق والمواصللات: 

تعتبر شبكة الطرق أحد وسائل التحكم والسيطرة وفرض النفوذ على أي إقليم جغراك؛ ولهذا أقدمت 
السلطات الإسرائيلية على تطوير شبكة الطرق داخل القدس وحول محيطها بما يحقق أهدافها 
الجيوبوليتيكية للسيادة على القدس الكاملة. وي هذا السياق أقدمت السلطات الإسرائيلية على بناء 
طريق «طوق القدس» الذي يهدف إلى تطويق شرقي القدس ويحقق عملية التواصل بين المستعمرات 
الاستيطانية الإسرائيلية المحيطة بالمدينة القديمة مع غربي القدس. ويتكون طريق الطوق من مقطعين 
رئيسين. طريق شرقي وآخر غربي؛ إلى جانب ثلاثة امتدادات هي: طريق القطار 2# الجنوب» طريق رقم 
 )9(‏ المركزء وطريق رقم (20) 2# الشمال؛ والذي يشق مركز بيت حنينا. ولقد استكملت إسرائيل 
بناء طريق الطوق باستثناء مقطع بطول 11.5 كم من شارع الطوق الشرقي الذي يتطلب بناء ثلاثة 
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أنفاق وخمسة جسور بسبب مروره بين عدد من الأحياء الفلسطينية المكتظة بالسكان. واستكمال هذا 
المقطع سيؤدي إلى مصادرة نحو 1,237 دونم من الأراضي الفلسطينية؛ وإلى هدم العديد من المنازل 
الفلسطينية أيضًا (ياسياء 2009: 19). 


واستكمالا لسياسة السيطرة والتحكم 4 الحيز الجغراي لمدينة القدس عبر شبكة النقل والمواصلات 
صادقت الحكومة الإسرائيلية عام 1999م على مشروع القطار الخفيف (المترو) ليكون بمثابة نظام 
مواصلات عمومي دا خل القدس . وتم إرساء عطاء بناء نظام سكة الحديد على شركة (األستوم) الفرنسية 
عام 2000م؛ وإرساء عطاء حقوق التشغيل على شركة «فيولا» عام 2002م: وشكلت الشركتان فيما 
بعد اتحاد شركات يسمى «355" ل[1أأ0» إلى جانب شركتين إسرائيليتين «أشتروم للبناء» و«بولار» 
للاستثمار. ومصري هبوعاليم وليثومي الإسرائيليين؛ وتم توقيع عقد المشروع 4 تموز/يوليو 2005م. 

وقد بدأ العمل بمشروع القطار الخفيف لبناء المسلك الأول (الخط الأحمر) بيسجات زئيف-جبل 
هرتسل عبر شارع يافا 4 نيسان/أبريل 2006م (خريطة 8).؛ على أن يبدأ القطار بتسيير رحلاته 2# 
كانون ثان/يناير 2009م لخدمة نحو (100,000) مسافر يوميًاء إلا أن هذا الهدف لم يتم تحقيقه 
لأسباب فنيّة وسياسيّة: أما الأسباب الفنية فترجع إلى ضرورة إعادة برمجة جميع الإشارات الضوئية 
على مسار القطارء حتى لا تؤدي إلى التوقف عند كل إشارة ضوئية مما يؤدي إلى إبطاء سير القطار 
ومضاعفة الزمن 2 قطع مسافة قصيرة. أما الأسباب السياسية فترجع إلى تعرض الشركتان 
الفرنسيتان لضغوط منظمات مجتمع مدني فلسطينية ودولية داعية لمقاطعة الشركات الأجنبية 
المنفذة للمشروع؛ وإلى رفع دعاوي قضائية ضدهما مما يعكس أثر وقوة «الجيوبوليتيكا الشعبية» 
ودورها يك الصراعات الدولية. ومع ذلك تم تشغيل القطار الخفيف # شهر نيسان/أبريل 2011م, 
أي بتأخير نحو عامين عن الموعد المحدد سايقًا. وأعلنت شركة 2355 011 صاحبة الامتياز بإنشاء 
المشروع وتشغيله لمدة 30 عام وأنها قد استكملت نحو 7,98 من السكك الحديدية 4# المرحلة الأولى 
التي تربط بين مستعمرة بسجات زئيف شمال القدس وجبل هرتسل بطول 14 كم؛ وأنها ستستكمل 
النسبة الباقية خلال تموز/يوليو 2010م. ولقد سيرت الشركة عدد من الرحلات التجريبية بين التلة 
الفرنسية ومستعمرة معالوت دفنا أي بطول 2,5 كم وتم تسيير رحالات تجريبية أخرى لمسافات أطول. 
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ويدعي المستشار الاستراتيجي لبلدية القدس وللحكومة الإسرائيلية 2 المشروع «شموليك الغرابلي» 
بأن المشروع مدني وليس له أبعاد سياسية» وأن مسار خط القطار قد تم تحديده من قبل المهندسين 
وليس من قبل المستوى السياسيء وتم دمج القطاع الخاص بتشغيل وإنشاء الخط ببعده الاستثماري» 
ويخدم المشروع السكان العرب ‏ شرقي القدس التي تحتاج إلى تحسين شبكة مواصلاتها العامة» حيث 
يعمل على تقليص الازدحام 4 القدس بمختلف أحيائها (راديو إسرائيل؛ 2010). 


وعلى الرغم من تلك الادعاءات فإن المشروع يأتي ضمن الأهداف الجيوبوليتيكية الإسرائيلية للسيطرة 
على القدس وتهويدها حسب الاستنتاجات التالية: 


أ- ارتفاع التكلفة الإجمالية للمشروع التي تقدر بنحو (4.7) مليا رشيكل؛ (1.2 مليار دولا رتقريبًا)؛ وأن 
معظم التمويل للمشروع من مصادر حكومية. 

ب- وجود تخطيط لإنشاء ثمانية مسالك إضافية للقطار الخفيف حتى عام 2020م؛ مما يعني تغيير 
استخدامات الأرض 4# المدينة لتوفير مناطق لوقوف السيارات وأخرى لنقاط التفتيش الأمنية, كما 
يوجد تخطيط لإقامة جسور وحفر أنفاق» وهدم مباني..الخ) وهو ما يعني أن مسارات القطار ستربط 
بين مستعمرات شرقي القدس وأحياء غربي القدسء ويالتالي ستحول دون إعادة تقسيم المدينة 


ت- توقيع العقود مع شركات أجنبية لإدارة وتشغيل المشروع لمدة 30 عاماء مما يعني أن «إسرائيل» 
صاحبة السيادة التامة والكاملة على شطري المدينة المقدسة؛ دون الأخن بعين الاعتبار المفاوضات 
الجارية مع الفلسطينيين والاتفاقات المرحلية المبرمة معهم. 


ثانيًا: صراع السيادة على القدس: 

يُشير مصطلح سيادة الدولة الوطنية بمفهومها الكلاسيكي إلى معاهدة «وستفاليا»! لعام 1648م التي 
أنهت حرب الثلاثين عامًا 1618 - 1648م 4# أوروياء وأدت إلى التحول من عصر الإمارات الإقطاعية إلى 
عصرالدول السيادية. وتعتبر السيادة نوعًا من أنواع العلاقة السلطوية» ولذلك فإنها تمتلك وجهين:؛ 
أحدهما داخلي والآخر خارجي. ف «السيادة الداخلية» تعمل على تحديد السلطة المطلقة أو العليا 
داخل الدولة» وهي قطان تمكه) فنا ل الإقليم الخاص بالدولة؛ أي ما يُعرف بالسيادة المحلية. وي 
حالة غياب مثل هذا التحكم؛ لا يمكن أن يكون هناك سلطة مطلقة» ونتيجة لذلك لا تنشأ سيادة. وأما 
«السيادة الخارجية» فهي تتطلب الاعتراف من قبل الدول الأخرى المعترف بها بالطريقة نفسهاء أي 
اللاستررف أن هذا العيان يعد واحدًا فكيا» والسياذة بيذ اكفنى تتحبمن غلاقة مخ الساواة الرسميت 
ويُطلق البعض على السيادة الخارجية مصطلحات مرادفة مثل السيادة القضائية: والسيادة القانونية 
الدولية (العتيبي: 2009: 81-80). 

1 يشوم تسوج ووبستفالياة لسيادة الدولة الوطنية على أربع ركائز هي: «الإقليم, محدد المعالم والحدودء و«السلطة, ذات السيادة المطلقة 


والحصرية على الإقليم؛ و«الاستقلال, في إدارة الشؤون الداخلية والخارجية دون تدخل أو سيطرة خارجية:» و«القانونية, التي ترتكز إلى أن 
العلاقات بين الدول ذات السيادة خاضعة للقانون الدولي. 
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ومنن احتلال إسرائيل لشرقي القدس 'يْ حزيران/يونيو 1967م؛ شكلت السيادة الإسرائيلية على شرقي 
القدس هدفا استراتيجيًا للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة: التي لم تدخر جهدًا من أجل تغيير معالم 
المدينة الديموجغرافية بهدف إحكام السيطرة الإسرائيلية على الأآرض والسكان والعمران 2 المدينة. 
وشاركت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة 4 تنفيذ تلك الإستراتيجية المتدحرجة التي عملت على 
مصادرة الأراضي العربية وبناء المستعمرات الاستيطانية والأحياء اليهودية الكبيرة» والسعي للحصول 
على اعتراف دولي بالقدس الموحدة عاصمة ل «إسرائيل». أما مجالس بلدية القدس فقد تبنت 
مخططات هيكلية محلية للمدينة ذات سياسات ديموجغرافية صارمة تجاه العرب المقدسيين تحفز على 
الهجرة وتحول دون نمو وتطور الأحياء العربية المقدسية» وركزت المجموعات والحركات الاستعمارية 
اليهودية الممولة من داخل «إسرائيل» وخارجها على اختراق الأحياء العربية والمواقع الآثرية والدينية 
والاستيلاء على المنازل والعقارات 4 البلدة القديمة ومحيطها ‏ سياق رؤاها الجيوبوليتيكية ودوافعها 
الدينية التي تعتقد بحتمية بناء «المعبد» مكان المسجد الأقصى المبارك. 


ويتطبيق أوجه السيادة سابقة الذكرء فإن إسرائيل قد اتخذت عدة إجراءات لبسط السيادة الداخلية 
على القدس وذلك على النحوالتالي: 


1- إصدار مجموعة من القوانين التي تتعلق بفرض السيادة على القدس وأهم تلك القوانين ما يعرف 
بالقانون الأساسي «أورشليم القدس عاصمة إسرائيل» الصادر عن الكنيست بتاريخ 30 تموز/يوليو 
0م حيث جعلت من القانون اذكو سيدا دستوريًا. وأهم ما جاء 24 القانون من بنود هو تمتع 
القدس بأولوية 4 مشاريع الحكومة التطويرية وأن تمنح الحكومة بلدية القدس ميزانية سنوية 
خاصة للتطويرء وأن القدس الكاملة الموحدة عاصمة ل «إسرائيل» وفيها مقر الرئاسة والكنيست 
والحكومة والمحكمة العليا. وك 27 تشرين ثان/نوفمبر 2000م: أدخلت الكنيست الإسرائيلي تعديلين 
على القانون الأساسي تحت أرقام (1) 25 و(6)1): حيث مُنع نقل السلطة 4 مدينة القدس حسب 
حدود البلدية الموسعة 4 عام 1967م بصورة دائمة أو مؤقتة لأي هيئة أجنبية سواء كانت سياسية 
أو حكومية: أو ما شابه ذلك من الهيئات الأجنبية. وربط أي تعديل مستقبلي للتعديلات المضافة 
على القانتون الأساسي المشارإليه بإصدارقانون أساسي جديد يصدر عن الكنيست بأغلبية الأعضاء. 
أضف إلى ذلك القانون الصادر عن الكنيست يتاريخ 22 تشرين ثان/نوفمبر 2010م الذي يدعو إلى 
طرح أي معاهدة تتضمن انسحابًا من أرض ضمتها «إسرائيل» إليها [القدس الشرقية أو مرتفعات 
الجولان] للاستفتاء العام 2 حالة عدم موافقة ثلثي أعضاء الكنيست (80 عضوًا) على الاتفاق. 


2- وضع شرقي القدس تحت الحماية الأمنية للشرطة الإسرائيلية» وفرض القوانين الإسرائيلية على 
سكانها العرب؛ مثل قانون التأمين الصحيء بالإضافة إلى تمكين البلدية من جباية الضرائب وفرض 
الغرامات المالية والرسوم مثل رسوم ترخيص اللمباني» وتطبيق قوانين البناء والتنظيم؛ وهدم المنازل 
غير المرخصة التي أثقلت كاهل السكان العرب. 

3- تلقي خدمات الدفاع المدني ومكافحة الحرائق من قبل لواء الدفاع المدني الإسرائيلي فقط. 
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4- محاولة فرض نظام التعليم حسب المنهاج الإسرائيلي على جميع سكان شرقي القدس. 

5- ربط شرقي القدس بشبكة البنية التحتية الإسرائيلية» وذلك من خلال التزود بالمياه من شركة 
«جيحون» 000710311 1500© التي تبتاع المياه من شركة المياه القطرية الإسرائيلية (شركة 
ميكوروت)؛ والريط مع نظام الاتصالات الأرضي الإسرائيلي ضمن نظام «بيزك» 516/7/ا5 286260 
ونظام الاتصالات الخليوية:؛ المرتبطان بمشغل الشبكة الإسرائيلي. أضف إلى ذلك دمج قسمي 
المدينة بنظام المواصلات والنقل العام الإسرائيلي (2 :2009 ,للقطالا5 300 'عولأاعدالا ,تعوا8) . 


أما على صعيد «السيادة الخارجية» حاولت إسرائيل الحصول على حشد اعتراف دولي بأن القدس 
الموحدة عاصمة لهاء من خلال إقناع الدول التي تعترف بها بنقل سفاراتها إليها. ففي عام 1980م 
بلغ عدد البعثات الدبلوماسية المتواجدة 4 غربي القدس 13 بعثة! أجنبية. ونتيجة لإصدار الكنيست 
قانون أساسي القدس لعام 1980م؛ أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 478 بتاريخ 20 آب/أغسطس 
0م معتبرًا القانون المذكور مخالفًا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف لعام 1949م بخصوص حماية 
المدنيين خلال الحربه وأن الإجراء الإسرائيلي باطلا من الناحية القانونية؛ ودعا المجلس الدول التي 
نقلت سفاراتها إلى القدس بسحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة المقدسة. واستجابة للقرار الدولي 
أخلت تلك الدول يعثاتها من المدينة المقدسة. وي عام 1984م أعادت كل من كوستاريكا والسلفادور 
بعثتيهما إلى القدسء» واستمر هذا الوضع إلى أن عاودت الدولتان سحب سفارتيهما مرة ثانية من 
القدس 4 آب/أغسطس 2006م؛ وبالتالي أصبحت القدس خالية تمامًا من السفارات الأجنبية منذ 
ذلك التاريخ. وي عام 1995 أصدر الكونجرس الأمريكي قانونًا اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل؛ ودعا 
الرئيس الأمريكي إلى نقل سفارة بالادهم إلى القدسء إلا أن القانون المذكور منح الرئيس الأمريكي حق 
طلب تأجيل تطبيقه كل ستة أشهر؛ الأمر الذي فعله الرؤساء الأمريكيين مننذ صدور ذلك القانون 
إلى هذا اليوم. 
وك المقايل سعت م. ت. ف. والسلطة الوطنية الفلسطينية لبسط السيادة الداخلية الفلسطينية على 
شرقي القدس ومن سياستها # هذا الإطار: 
1- التمست بالقدس عاصمة للدوئة الفلسطينية المستقبلية كما جاء 4 المادة (3) من القانون 
الأساسي الفلسطيني المعدل الصادر 4 آذار/مارس 2003م عن المجلس التشريعي الفلسطيني بأن 
«القدس عاصمة فلسطين» (السلطة الوطنية الفلسطينية: 2003: 10). 


2- الطلب إلى السكان العرب يك شرقي القدس بمقاطعة الانتخايات البلدية وعدم المشاركة فيها 
ورفض لقرار الضم وتوحيد شطري المدينة الذي اتخذته سلطات الاحتلال. 


1 أقدمت بعض الدول في أواخر سبعينات القرن العشرين الماضي على نقل سفاراتها المعتمدة لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى غربي القدس 
وشملت سفارات هولنداء بوليفياء تشيليء كولومبياء كوستاريكاء دومنيكان» السلفادورء إكوادورء جواتيمالاء هايتي؛ بنماء أوروجوايء فنزويلا. 
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3- تطبيق نظام تعليمي بإشراف بلدية القدس على سكان شرقي القدس حسب المنهاج الفلسطيني 
على الرغم من أن شهادة إتمام الثانوية العامة حسب هذا النظام غير معترف بها كِ «إسرائيل» . وقد 
بلغ عدد الطلبة العرب الملتحقين بهذا النظام خلال العام الدراسي 2015/2014م على سبيل المثال 
نحو 89,500 أي بنسبة 36 من إجمالي الطلبة البالغ عددهم 248,200 4# القدس بقسميها 
الغربي والشرقي؛ وشكل التعليم العبري الرسميء والرسمي الديني 25.4 7 بينما بلغت نسبة 
الطلبة الملتحقين بالمدارس الخاصة باليهود الأرثوذوكس المتشددين 7638.6. 


4- دعم مجموعة من المراكز الرياضية والثقافية والمجتمعية» ودعم وتمويل عمليات بناء وترميم 
المنازل خاصة 2# داخل البلدة القديمة لدعم صمود السكان العرب: ومنع تسرب تلك ال منازل إلى 
أيدي المستعمرين اليهود, بالإضافة إلى دعم وتمويل المستشفيات العربية وجمعية الهلال الأحمر 
الفلسطيني العاملة داخل القدس والارتقاء بخدماتها المقدمة للسكان العرب. 


5- إدارة شؤون السكان من الناحية القانونية والشرعية 4 شرقي القدس من خلال المحاكم الإسلاميّة 
التي تعمل بموجب قوانين السلطة الفلسطينيّة, وذلك فيما يتعلق بالأحوال الشخصيّة والنزاعات 
المجتمعية والجنح والجرائم. 

6- امتلاك السلطة الفلسطينية لصلاحيات محدودة 4 مجال التعيينات الوظيفية لرجال الدين 
المسلمين والمسيحيين ‏ شرقي القدس. فعلى سبيل ال مثال يُعين مفتي القدس من قبل السلطة 
الفلسطينية: بينما يعين مدير عام الأوقاف الإسلامية من قبل الأردن التي تغطي رواتب معظم موظفي 
دائرة الأوقاف الإسلامية» وذلك بموجب الوصاية المتصلة لها على الأماكن المقدسة مئنن مارس 
4 والتي تم التأكيد عليها 4 «اتفاقية الدفاع عن المقدسات» الموقعة 2 31 آذار/مارس 2013م 
بين منظمة التحرير الفلسطينية والمملكة الأردنية الهاشمية. وهذا الدورتم التأكيد عليه 4# البند 
(2) من المادة التاسعة من اتفاقية السلام الإسرائيلية- الأردنية الموقعة 4 26 تشرين/أكتوبر1994م: 
بياحترام «إسرائيل» للدورا الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية 4 الأماكن الإسلامية المقدسة 2 
القدس. وأنه عند انعقاد مفاوضات الوضع النهائي ستعطي «إسرائيل» أولوية كبرى للدور الأردني 
التاريخي 4 هذه الأماكن» (المركز الفلسطيني للتوثيق والإعلام:2012: 1). 

7- ممارسة أفراد الشرطة الفلسطينية بشكل غير رسمي لمهام أمنية مثل حل المشاكل العائلية ومراقبة 
تجار الأراضي وعملاء الاحتلال؛ والتواجد داخل الحرم القدسي تحت ستار مرشدين سياحيين 
خاصة خلال الزيارات الرسمية لضيوف السلطة الفلسطينية (,اهطاتاه ممق عوكطعوا/ا ,ععوأ8 
23 


8- مشاركة سكان شرقي القدس 24# الانتخابات التشريعية العامة والرئاسية الفلسطينية التي جرت 2 
الأعوام 1996م و2005م و2006م؛ وللمدينة نواب منتخبون 4# المجالس التشريعية السايقة والحالية, 
مما يؤكد على عروبة وفلسطينية شرقي القدس. 


1 تعتبر دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى 
وأوقاف القدس وصاحبة الحق الحصري في إدارتها ورعايتها وتدبير شؤونها. 
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أما على صعيد «السيادة الخارجية» فقد عملت م.ت.ف. والسلطة الفلسطينية المدعومة من الدول 
العربية والإسلامية على تقويض الجهود الإسرائيلية للسيادة على القدس من خلال: 


1 إقناع دول العالم التي تقيم علاقات دبلوماسية مع «إسراتيل» بعدم نقل سفاراتها إلى القدس» وعدم 
الاعتراف بالقدس عاصمة حصرية ل «إسرائيل»؛ بل مدينة عريبية محتلة منن عام 1967م. 


2- إقرار إسرائيل 4 اتفاق أوسلو الانتقالي لعام 1993م بتسوية مشكلة القدس خلال مفاوضات الحل 
النهائي بينها وبين م.ت.ف. ويعتبر ذلك تحول جيوبوليتيكي كبير 2 الموقف الرسمي الإسرائيلي 
الذي كان يتمسك يعدم التفاوض حول القدس باعتيارها العاصمة الأبدية ل «إسرائيل»»؛ والإقرار 
بأن السيادة على القدس موضع خلاف سيادي بين الجانبين. 


3- الاعتراف الأمريكي الرسمي بأن شرقي القدس مدينة محتلة:» وتجلى ذلك 2# المقترحات التوفيقية 
التي طرحها الرئيس الأمريكي الأسبق «بيل كلينتون» 4 مفاوضات كامب دافيد (11 - 24 تموز/ 
يوليو 2000م) باقتسام السيادة بين «إسرائيل» وم.ت.ف. على شرقي القدس ومنطقة الحرم القدسي 
على أسس ديموجغرافية' وعلى الرغم من رفض الجانب الفلسطيني لهذا المقترح إلا أنه يؤكد 
الاعتراف الأمريكي بالحقوق والمصالح السياسية والوطنية الفلسطينية 4 القدس. 

4- حصول السلطة الفلسطينية على مكانة دولة مراقب غير عضو 4# الأمم المتحدة بتاريخ 29 تشرين 
ثان/نوفمير عام 2012م على حدود عام 1967م والمطالبة بإقامة الدولة الفلسطينية على مساحة 
2 من أرض فلسطين الانتدابية» ويؤكد هذا القرار من الناحيتين القانونية والسياسية رفض 
المجتمع الدولي لكافة الإجراءات الإسرائيلية التي تتعلق بضم وتهويد شرقي القدس باعتبارها مدينة 
فلسطينية محتلة من قبل إسرائيل. ولقد صدرالقرار بموافقة 138 دولة ورفض 9 دول فقطء وامتناع 
1 دولة عن التصويت. 


وخلاصة القول إن إسرائيل لم تتمكن من فرض سيادتها الداخلية والخارجية على القدس خاصة بعد 
أن فشلت 2 حشد الاعتراف الدولي بالقدس الموحدة عاصمة لهاء ورفض مجلس الأمن الدولي قانون 
أساس القدس عاصمة إسرائيل الصادر عام 1980م؛ ورفض الشعب العربي الفلسطيني الاندماج 2 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية الإسرائيلية» واعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بفلسطين دولة 
مراقب غير عضو على حدود 1967م: وهو يعني تحقق الحصول الفلسطيني على السيادة الخارجية من 
المجتمع الدولي على الرغم من استمرار الاحتلال الإسرائيلي. 


1 اقتترح الرئيس الأمريكي السابق «بيل كلينتون» تقسيم شرقي القدس على أسس ديموجغرافية:؛ أي المناطق العربية تصبح تحت السيادة 
الفلسطينية والمناطق اليهودية تحت السيادة الإسرائيلية. ورفض الجانب الفلسطيني المقترح وتمسك بالسيادة الفلسطينية على المدينة استنادآً 
لمبادئ القانون الدولي بصفتها أراضي فلسطينية محتلة. 
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أظهرت الدراسة التحليلية للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني بأن الهدف الجيويوليتيكي لحكومات 
الاحتلالالإسرائيلية» ومجالس بلدية القدس والمنظمات اليهودية العاملة 4 شرقي القدس هو التهويد 
المكاني للمدينة من خلال فرض حقائق على الأرض 2# محاولة لحسم السيادة الإسرائيلية عليها ومنع 
إعادة تفسيمهاء أو نقلها للسيادة الحصرية الفلسطينية 4 أي مفاوضات مستقبلية» وخلصت الدراسة 
إلى عدة نتائج على النحو التالي: 


1- فشلت «إسرائيل» 4 الحصول على الاعتراف الدولي بالإجراءات القانونية والدستورية الصادرة عن 
الكنيست الإسرائيلي والمتعلقة بتوحيد وضم شرقي القدس إلى غرييهاء واعتبارها عاصمة حصرية 
وأبدية لهاء ويرجع ذلك إلى الجهود التي بذلتها م.ت.ف. والمدعومة من الدول العربية والإسلامية 
ومن عدد كبير من دول المجتمع الدولي؛ والتي تكللت بإصدار مجلس الأمن الدولي للقرار 478 2 
0 آب/أغسطس 1980م باعتبار القرارات الإسرائيلية بضم المدينة باطلة من الناحية القانونية. 
وترتب على ذلك خلو المدينة من السفارات الأجنبية والبعثات الدبلوماسية المقيمة على الرغم 
من تقديم السفراء الأجانب المعتمدين لدى «إسرائيل» أوراق اعتمادهم إلى الرئيس الإسرائيلي 2 
مديئة القدس. 

2- أظهرت الدراسة تمسك الفلسطينيين بالسيادة السياسية والدينية على شرقي القدس بصفتها 
مدينة عربية فلسطينية محتلة وذلكت 2# مواجهة المطالبة الإسرائيلية بإعمال مبدأً السيادة 
المشتركة عليهاء مما أدى إلى انهيار مفاوضات كامب دافيد لعام 2000م بسبب ذلك. ولتجسيد 
الموقف الفلسطيني تجاه عروبة القدس تم تخصيص الادة رقم (3) 4 القانون الأساسي (الدستور) 
الفلسطيني المعدل لعام 2003م الصادر عن المجلس التشريعي الفلسطيني بأن «القدس عاصمة 
فلسطين»»؛ دون الإشارة إلى الحدود أو التعريف الجغرا لمفهوم القدس بواستعوناكه لمحركة الدفاع 
عن عروية القدس وإسلاميتها تمكنت السلطة الفلسطينية من الحصول على الاعتراف يدولة 
فلسطين بصفة مراقب غير عضو #يْ الجمعية العامة للأمم المتحدة 4 29 تشرين ثان/ نوفمبر 
2م وفقًا لحدود الخامس من حزيران/يونيو 1967م مما يعني أن شرقي القدس مدينة عربية 

3- أعادت الاستراتيجيات والإجراءات الإسرائيليّة-الرسميّة وغير الرسميّة الرامية إلى تهويد المدينة 
وفرض السيادة الإسرائيلية عليها من جانب واحد- تعريف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على 
أسس جيوبوليتيكية جديدة دينية وقومية؛ مما سيحدد طبيعة الصراع ل المنطقة خلال العقود 
القادمكه. 


4- على الرغم من كل النجاحات التي حققتها منظمة التحرير الفلسطينية على الصعيد الديلوماسي 
العالمي إلا أن «إسرائيل» قد استمرت 2 فرض سياسة الأمر الواقع على شرقي القدس» لتجسيد 
وقائع جغرافية جديدة على الأرض بهدف ضم وتهويد المدينة ومن بينها: 
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أ- تبني مخططات هيكلية للقدس تلتهم الأرض العربية 4 شرقي القدس وآخرها المخطط الهيكلي 
«القدس2000» الذي هدف إلى تطوير المدينة باعتبارها عاصمة ل «إسرائيل»؛ ومركرًا للحكم 
والحفاظ على القيم الخاصة بهاء وتأمين مستوى حياة جيد لكل سكانها على حد زعم المخطط. 
ويهدف المخطط إلى بناء 90,354 وحدة سكنية ْ القدس حتى عام 2020م؛ من بينها 17,442 
وحدة سكنية سيتم بناؤها 4 ثمان من المستعمرات الإسرائيلية 4 شرقي القدس (جدول 15)؛ أي ما 
يعادل 9619:3 من جملة الوحدات السكنية المخطط بتائها. 


ب- بناء اثنتي عشرة مستعمرة مأهولة بلغ عدد المستعمرين فيها 204,750 مستعمر 4 عام 2013م 
ومعظمهم من اليهود المتدينين بالإضافة إلى جيوب استعمارية استيطانية داخل البلدة القديمة 
وحول محيطهاء والتي تمتد شمال وشرق وجنوب شرقي القدس بهدف تطويق البلدات والأحياء 
العربية ومنع نموها وتطورها العمراني» وبالتالي الضغط على السكان العرب للهجرة خارج حدود 
المدينة» وباتجاه مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية 4 بقية الضفة الغربية. 


ج- استهداف الوجود العربي الفلسطيني ةي المدينة من خلال إتباع سياسة ممنهجة لهدم بيوت العرب» 
يحجج وذرائع مختلفة مثل حجة البناء بدون ترخيص؛ء أو حجة مخالفة المخططات الهيكلية 
أو بدعوى الأسباب الأمنية» حيث تم هدم 1,258 مبنى خلال الفترة الواقعة بين عامي 1992م 
و2015/8/31م. 


ت- التخطيط لبناء كلية عسكرية إسرائيلية على جبل الزيتون 2 شرقي القدس على مساحة 42 
دونم» وكذلت السعي إلى إزالة أحياء عربية كاملة لبناء حدائق مستوحاة من التوراة مكانهاء 
كما هو الحال د حي البستان الملاصق للبلدة القديمة من جهة الجنوب. 

ث- استكمال جدار الفصل والضم المحيط بالقدس 2# الأجزاء الشمالية والجنوبية باعتبارها حدودًا 
غير قابلة للتفاوض من وجهة نظر إسرائيلية» بينما الجزء الشرقي غير المكتمل فهناك احتمالات 
للتفاوض عليه ضمن تنازلات سياسية وإقليمية متبادلة مع الفلسطينيين. ومما يذكر أن الجدار 
يحقق فصل شرقي القدس عن محيطها المجاور من البلدات العريية وعن باقي الأراضي الفلسطينية 
ل الضفة الغربية. 

ج- عملت «إسرائيل» على توحيد المدينة من خلال شبكة البنى التحتية الموحدة؛ وأهمها شبكة الطرق 
والأنفاق ومشروع القطار الخفيف الذي سيربط عند اكتماله جميع مناطق شرقي القدس بمناطق 
المدينة الغربية» وسيؤدي إلى عدم إمكانية تقسيم المدينة مستقبالا - على المستويين الإقليمي 
والدولي- 4 عصر شهد إعادة توحيد المدن المقسمة مثل إعادة توحيد «برلين وبلفاست». 
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من خلال الدراسة التحليلية السايقة» خلص الباحث إلى التوصيات التالية: 


1- تكثيف الجهود الفلسطينية والعربية والإسلامية على مستوى المؤسسات الدولية والإقليمية لمنع 
الاحتلال من الحصول على اعتراف دولي بالقدس الموحدة عاصمة سيادية له والاستمرار ب حث 
دول العالم التي لها علاقات دبلوماسية مع «إسرائيل» على عدم نقل سفاراتها إلى القدس بصفتها 
مدينة عربية محتلة استنادًا إلى قواعد القانون الدولي. 


2- تفعيل المركزالقانوني الذي ترتب على عضوية فلسطين 2# الجمعية العامة للأمم المتحدة كدولة 
مراقب غير عضو والاستفادة من منظماتها المتخصصة 2 ملاحقة الاحتلال على جرائمه. ومنها 
العمل على تنفين الحكم الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول قضية الجدار الصادر بتاريخ 9 
تموز/يوليو 2004م؛ والذي طالب «إسرائيل» بالتوقف عن إقامة الجدار الفاصل وتفكيك أجزاء 
الجدار التي تمت إقامتها على أراضي الضفة الغربية: وإلغاء الأوامر التي تم إصدارها بخصوص 
إقامته وتعويض الفلسطينيين الذين تضرروا جراء ذلك. وكذ لك ملاحقة الاحتلال أمام محكمة 
الجنايات الدولية على أنشطتها الاستعمارية والاستيطانية 4 شرقي القدس والضفة الغربية التي 
تعتبر مخالفة للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة. 


3- تنسيق الجهود الفلسطينية على المستوى الرسمي والشعبي ومنظمات المجتمع المدني داخل 
القدس وداخل فلسطين المحتلة عام 1948م للدفاع عن القدس والمقدسات ويخاصة 2# البلدة 
القديمة والحرم القدسي الشريفه وملاحقة سماسرة الأرضء ومنع تسرب المنازل والمباني العربية 
للمستعمرين الإسرائيليين. 

4- توفير الدعم المالي الكالك الخاص يصندوق القدس لتعزيز مقومات الصمود للسكان العرب» 
والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم 4 كافة المجالات كالتعليم والصحة والإسكان: إذ تشير 
المصادر المقدسية إلى أن الدعم الفلسطيني والعربي المخصص لصمود أهل القدس يبلغ نحو 35 


مليون دولار 4 السنة. وي المقابل تحصل بلدية القدس سنويًا على دعم حكومي إسرائيلي يبلغ نحو 
1.5 مليار دولار. 


5- التنسيق مع المراكز القانونية ومنظمات المجتمع المدني العاملة داخل القدس المحتلة لتقديم 
الدعم القانوني للسكان العرب من أجل التصدي لسياسات هدم المباني والمساكن العربية. 

6- فضح مخططات «إسرائيل» للتهويد شرقي القدس وبلدتها القديمة جغرافيًاء وذلك من خلال 
تدشين حملات إعلامية وقانونية لفضح المخططات الإسرائيلية العنصرية أمام المحافل الدولية 
والقانونية ومنظمات المجتمع المدني والشعبي الدولية: لمنع «إسرائيل» من تنفيد تلك المخططات. 
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7- العمل الجاد لإنهاء حالة الانقسام الفلسطينية واسترجاع الوحدة الوطنية للدفاع عن القدس 
وعرويتها 4 مواجهة حملات «إسرائيل» لتهويد المدينة ديموغرافيًا وجغرافيًاء واستغلال التحولات 
الديموقراطية والثورية الجارية 2 العديد من دول العالم لصالح القدس والقضية الفلسطينية. 


أولّا: المراجع والمصادر العربية: 

1- أمير. شموئيل (2004) عن الأيديولوجيا الصهيونية: بين الاستعمار الأوروبي وما بعد الصهيونية» 
قضايا إسرائيلية: السنة الرايعة» العدد الثالث عشر. ص 22-7»؛ المركز الفلسطيني للدراسات 
الإسرائيلية (مدار)ء رام الله فلسطين. 

2- يارود» نعيم سلمان (2012) استحقاق الدولة وقضايا الحل النهائي: القدس 4 قضايا الحل النهائي» 
مجلة الجامعة الإسلامية للبحوث الإنسانية؛ المجلد العشرونء العدد الثاني» ص 640-597): غزة» 
فلسطين. 

3- باسيا (2009) القدس: النشاط الاستعماري والسياسات والممارسات الإسرائيلية» حزيران/يونيو, 
الجمعيةالفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية» القدس. 

4- التفكجي»؛ خليل (2002) الاستيطان الصهيوني: الأهداف والنتائج» سلسلة أبحاث القدس (2)) 
وحدة الدراسات والبحوث؛ مؤسسة القدسء» بيروت» لبثان. 


5- التفكجيء خليل (2011) مقابلة بالهاتف حول جدار الفصل 4 مدينة القدس؛ 20 تشرين ثان/ 
نوفمير. 

6- جاد الرب» حسام الدين (2008) الجغرافيا السياسية:» الدارالمصرية اللبنانية؛ القاهرة؛ مصر. 

7- الجهاز المركزي الإحصاء الفلسطيني (2011) كتاب فلسطين الإحصائي السنوي. رقم 12؛ رام 
الله فلسطين. 


8- حلبي؛ أسامة (1997) الوضع القانوني لمدينة القدس ومواطينها العرب؛ قضايا المرحلة الأخيرة من 
المفاوضات: المسار الفلسطيني- الإسرائيلي» مؤسسة الدراسات الفلسطينية:؛ بيروت» لبنان. 

9- السلطة الوطنية الفلسطينية (2003) القانون الأساسي المعدل» الوقائع الفلسطينية؛ الجريدة 
الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية؛ ديوان الفتوى والتشريعع؛ وزارة العدل» عدد ممتاز 22 19 


آذار/مارس» غرة. 
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0- عبد الكريم؛ إبراهيم (2000) المخططات الهيكلية الإسرائيلية لتهويد القدس»؛ شؤون عربية:؛ العدد 
2+ ص127-110. 


1- العتيبي؛ عبد الله بن جبر (2009) العولمة وسيادة الدولة الوطنية بحث 4# أهمية مفهوم السيادة 


ل نظرية العلاقات الدولية؛ المجلة العربية للعلوم السياسية؛ العدد 23) الجمعية العربية للعلوم 
السياسية بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» لبنان. 

2- الكتاب المقدس» سفر القضاة الإصحاح التاسع عشر؛ سفر صموئيل الثاني اللإصحاحان الخامس 
والسادس؛ سفر حزقيال الإصحاح السادس عشر. 

3- مركزالقدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية (2008) التقرير السنوي 2008: 2008/6/30 
لغاية 20058/12/30» القدس. 

14- مصطفىء وليد (1997) القدس سكان وعمران من 1850 إلى 1996؛ مركز القدس للإعلام 
والاتصال»؛ القدس» فلسطين. 

5 ماجواير» كيت (1981) تهويد القدس: الخطوات الإسرائيلية للاستيلاء على القدسء دار الأفاق 


الجديدة بالاشتراك مع مركز الدراسات العربية:؛ بيروت» لبنان. 


6- المقدسي لتنمية المجتمع (2009) الخطة الهيكلية المحلية - أورشليم القدس 2000» التقرير رقم 
(4) الخطة المقترحة وأهم أمورسياسة التخطيط؛ 16 شياط/فبراير؛ القدس. 


7- النابلسي»؛ محمد راتب (1995) القدس عبر العصور التاريخية؛ بحوث الندوة العالمية حول القدس 
وترائها الثقَالك (2 إطار الحوار الإسلامي- المسيحي) الرياط 21-19 أكتوير 1993:؛ المنظمة 
الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة. ص 133-119. 

8- نيرء أوري وغاليليء ليلي (2001) «المدن المختلطة» 4# إسرائيل: اندماج بمفهوم الفصلء أوراق 
إسرائيلية رقم (2) المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار)؛ رام الله فلسطين. 

9- نيوف. صلاح (2008) جيوبوليتيك البحر المتوسط: قراءة ب كتاب ييف لاكوست, إيلاف: 
العدد 24558» 13 فبرايرء لندن:ء المملكة المتحدة. 

0- يفتاحئيل؛ أورون (2001) الأراضي؛ التخطيط وعدم المساواة: تقسيم المدى بين اليهود والعرب 4 


إسرائيل» سلسلة أوراق إسرائيلية (8)؛ ترجمة غنايم» محمد حمزة؛ المركز الفلسطيني للدراسات 
الإسرائيلية (مدار)ء رام الله فلسطين. 
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ثانيًا: المواقع الألكترونية: 
1- بتسيلم (2010) معطيات حول مصادرة الأراضي 2 شرقي القدسء بيانات حتى 2011/1/1» انظر 
الرايط: 113600_512115]105م0م»<_1300/ داع |53 نااع ز/ء أ ط 33 / 010 . لاع اع 5 . الالالالنا// :ماغط 


2- بتسيلم (2011) الجيوب الاستيطانية 4 القدس الشرقية» بيانات حتى 2011/1/1» انظر الرابط: 
5ع راع_نع اأأع5]/ تمع 53 نانع ز/ 3301 / 010 . مع اع 5ه . /الاللاللا// :ماخ 


3- بتسيلم (2015) معطيات حول هدم البيوت الغير مرخصة د القدس الشرقية:» بيانات حتى 31 


55 -ه-__ل(امع 31 5نا/عز 0109/6251 اأناط_0مة_وصتصصق امع أط33/ 010 . ممع اع 5 . /ثا/لالرام/ :ماخط 


4- خاطرء حسن (2010) الهيئة الإسلامية المسيحية: «الحدائق التوراتية» أخطر مشاريع تهويد 
القدس»31 كانون ثان/يناير» وكالة معًا الإخبارية. 


5- راديو إسرائيل (2010) ملفات شرق أوسطية ساخنة؛ مشروع القطار الخفيف لي القدس وملفاته 
الثقيلة: انظر الرايط :م 1/21210.35أ1/213أ. 153.019. الاللالنا// :مط 


6- المركز الفلسطيني للتوثيق والإعلام (2012) معاهدة «وادي عربة» بين الأردن وإسرائيل 
(1994/10/26)) 29 تشرين أول/أكتوبر. انظر الموقع الالكتروني: 002/31.110. الاللاللا// :مغلا 


ثالثاً: المراجع والمصادر الأجنبية: 
10 300656/ا-لم ,-19922009 ,لاع|53ناقعل 356 دأ مهأ أاممعما (2010) 5ومكظ ,معولطم -1 
.اتجصع لاط 10و12 نم20 بأمعمممماعن/اعما /إأ5061 
راع |3 5نا'عل صا لاأمواعع/501 (2009) امعذده/ ,لالط اتط85 املاع 2؟ا ,اعوتالاءةا/ا ,رممع610 ,عوأ8 -2 
.لاو0ع5121 عمو لإعأامط ه10 عأناأأأكما ,أعطصعلاملظ ,عأملظا لوم لومم ولإأادرع نا 


م 82065قك أمعصمعالاع5 300 65 1أ6362616/15ن مضأأدابامهط (1987) 5210 لعداطظط ,مواطونا -3 
05 لاأأ5اع/اأصنا ,لالام60013 05 أمع0 معنا ,ؤ5أ5عط! نا.طم ععطذأاطناممنا ,مناه 0025 عط 
.كالا ,لمطوطاناما 


كام8 أذع للا عطا ما كأصعممعاماء5 01 ع035 0213 (2010) عموعط أ5دع عالل الا :10 مهتأدلصناهط -4 
019. م 007]. الاللالالا: مقاط :عع5 ,ثم 5.لا ,ممأوطاط5ق/ال/ا ,لطعاودبئعل أ51دع2 لعصهة 


0 انامه20 أتاعممعمأع5 علاأومعطع:1م01ه00 (2011) عموع2 أذوع عاللااا 10 م0 02صناهط -د 
019. م 00]. الالثالالا: مغط :ع5 ,ىم 5.لا ,حمأوصاط5ق/لا ,197220107 


,01 أوطالط25لالا لمع اذباقعل 1أ35ع ذأ 5أمعصمعالماء5 (2012) عموعط أ5دع عاللذالا :10 مهأ أد0صنهط -6 
019. م لا]. الاللالالا: مخاط :عع5 ,للم 5.لا 
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,ةلا ,لاعاةد5نتعل أ35ع مأ ده أأامجمع0 عمط 15 علأنات 5*مدمالاها 4 (2009) متصوحم| - 
|أ.010. لناأطد-]. الاللاللا:ماغط :عع5 ,لأعاودبرعل 

60 لقاع ممم لامع 300 أء ممت اوعتاتامط (1997) تدمع ا ,لاوهطاة 0ل ١15996,‏ -8 
019 [211. الاللالنا// : مااطا نع5 ,قلعا 5ناقعل ,(زفك) عأناأتاكما لاععوعدع؟ا لعذاممكم ,لمعاوكدبمعل ما 

0ط (|12مأممع 1 عط ما ومتتاعة (2010 ) لإعأامط عاأاطبط 10 عأب ناكما 11ا معكاه8 .م 5ع طول -9 
5.48.لا ,95« 1 ,نامأذناهلا ,لإأأ5اع/اأصلا عولط ,اأمعصمعااع5 عموعط وواملأوعاوط -اأاوع:5| م3 1ه 

5210 نعل 05 62اه3:600ع/ اهه 5120151 ع١‏ (2012) 5عألنأا5 اعة؟ذا 10 عأناأتادما لمعلودبمعل -10 
عأناأنأ5ص!| داع د5 نعل عط لمق /إأأادمأعاحبانا ممعاددبمعل عط لاط معلؤاطنط,26 .ملظا ,2012 
.لطاع531ناعل ,0165لأ5 اعورذا 10١‏ 

0مة عقطوط موطنا عط! :لالت 010 عط! ممعاددنمعل (2009) اله أع دمعذ5د؟ ,أوتقصقككا -11 
مملأوء اطنط أعامع0 دمهنأوءعم000 لمق عموع2 أهل0ه 3 منعاما ,5مملأوءأامما لوم ]أامممع0 
.لطاع دكناءعل ١,‏ ا/اكر 

مأ 79775 للاع0 3,000 لأأناط 10 اع5:3!| ,عأه/ لاانا 10 ع005م65.؟ ها (2012) 83121 ,لأا -12 
.اعطاماع/ا0لا 30 ,2أع1332ا ,5امعممعنأاعه5 

,لا1م000013ع0! 01 13]2/5/! 300 05هطاعاا ع١‏ (1980 ) .5.ل ,اعوعاه5 300 .5ط اعم /قط5 -13 
2 ,0م013 .نلا رؤوععظ عأومع0و6ثم ,اأعنلكاء510 .6 ل0نونناوع لام مهل أألع معسمعل0مه 0 
عم 

أاعةذا ]0 ذنوع/ا 40 :نوللا عط ومأوما ,821 عط ومتصوالالا (2007) تاعاصونا ,تلهمهلا -14 
:ع رللاعا53نااعل ,عط دعاولا معمكه وملأزوههظ متصكثءا مث ,لاعاوذنئعل أ5ودع ما عانكا 
|أ. 010. ماتمح-]أ. /لالاثانانا: مراغط 
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